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تل أبيب: نظير مجلي

ألغى نائب الرئيس الأميركي، 
مــايــك بــنــس، بشكل مــفــاجــئ، زيــارتــه 
الوداعية لإسرائيل التي كانت مقررة 
بــين ١٠ و١٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك ضـــمـــن جـــولـــة لــــه فــي 
المنطقة خطط لها أن تبدأ في ٦ يناير، 
غير أن التزاماته في واشنطن، لقيادة 
الإجــــراءات الرسمية فــي الكونغرس 
لــلــمــصــادقــة عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
الرئاسة، تضاربت مع موعد الجولة.
  وقد تسبب ذلك في خيبة أمل 

كبيرة في تل أبيب، إذ كانوا يتوقعون 
تقديم «هدية» أميركية سخية تساعد 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 

معركته الانتخابية. 
وعـــلـــيـــه، فــقــد اضـــطـــر نــتــنــيــاهــو 
لـــلاكـــتـــفـــاء بـــالـــهـــديـــة الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
منحتها واشنطن، وهي إطلاق سراح 
الـــجـــاســـوس الإســـرائـــيـــلـــي جــونــاثــان 
بــــولارد، والــســمــاح لــه بــالــهــجــرة إلــى 

إسرائيل التي وصل إليها أمس.
  فــي هــذه الاثــنــاء وبــعــد أقــل من 
ســـنـــتـــين عـــلـــى نــــــــزول مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــجــــنــــرالات الـــســـابـــقـــين فــــي الــجــيــش 

الإسرائيلي إلــى الساحة السياسية، 
وتــشــكــيــل حــــزب هــــدد بــســقــوط حكم 
نتنياهو، بـــدأ الــجــنــرالات السير في 
الاتجاه المعاكس بالعودة إلى بيوتهم. 
فقد أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة، الجنرال 
غــابــي أشــكــنــازي، أنــه لــن يترشح في 
الانتخابات المرتقبة. وأعلن الجنرال 
غـــــادي آيـــزنـــكـــوت أنــــه ســيــضــع نفسه 
فــــي حـــجـــر بــعــيــد عــــن الانـــتـــخـــابـــات. 
وبـــدا أن وزيـــر الأمـــن، بيني غانتس، 
رئــيــس حـــزب الـــجـــنـــرالات سيخوض 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي قـــائـــمـــة تــخــلــو مــن 

العسكريين. (تفاصيل ص٢)

القاهرة: حازم بدر  

لندن: «الشرق الأوسط»

أدخــلــت بريطانيا أمــس لقاح 
«أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا» على 
خــط مواجهة فــيــروس «كــورونــا»، 
لا ســيــمــا الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة منه 
الــتــي ظــهــرت فــيــهــا، لتصبح بذلك 
للمرة الثانية، أول دولة في العالم 
ترخص لقاحاً ضد الفيروس بعد 

ترخيصها لقاح «فايزر».
 ومــــنــــحــــت «وكـــــــالـــــــة تــنــظــيــم 
الأدويـــــــــــــــة ومـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــرعـــــايـــــة 

الصحية في بريطانيا» موافقتها 
على استخدام جرعتين من اللقاح 

وأكدت سلامة استخدامه.

ويقول أحمد ســالمــان، مدرس 
عــلــم المـــنـــاعـــة وتـــطـــويـــر الــلــقــاحــات 
بــمــعــهــد إدوارد جــيــنــر بــجــامــعــة 
أكــــســــفــــورد وعـــضـــو فـــريـــق إنـــتـــاج 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مــع  الــلــقــاح لــــ
الحصول على الاعــتــمــاد الرسمي 
لــلــقــاح فـــي بــريــطــانــيــا، هــنــاك ١٠٠ 
مليون جرعة جــاهــزة للاستخدام 
مــــلــــيــــون شـــخـــص،  لـــتـــغـــطـــيـــة ٥٠ 
وهناك نحو ملياري جرعة جاهزة 
الــولايــات المتحدة  للاستخدام فــي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبــعــض دول 
أميركا اللاتينية». (تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعا وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف الــلــيــبــيــين إلـــى 
اتـــخـــاذ «خـــيـــار تـــاريـــخـــي» لإنــهــاء 
ـــــــصـــــــراع المـــــحـــــتـــــدم مــــنــــذ بــضــع  ال
ســنــوات، مؤكداً أن بــلاده «مهتمة 
قــدر مــن المساعدة  بتقديم أقــصــى 
لــلــيــبــيــا»، و«تـــأمـــل فــي حــل جميع 

مشاكلها».
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء لافـــروف 
بوزير خارجية حكومة «الوفاق» 
الــــلــــيــــبــــيــــة، مــــحــــمــــد ســـــيـــــالـــــة، فــي 

مــــوســــكــــو أمــــــــــس، حــــيــــث تــــنــــاولا 
تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق 
التسوية السياسية. وقال لافروف 
إن الــلــيــبــيــين «مــطــالــبــون بـــإجـــراء 
مصالحة وطنية، والبناء المشترك 
لدولة مستقرة ومزدهرة»، مشيراً 
إلى أن «التطورات الجارية حالياً 

تحدد مصير ليبيا».  
ـــــــــــــك، كـــشـــف  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
موقع الرصد العسكري الإيطالي 
«إيتمال رادار»، المختص في تعقب 
حـــركـــة الـــطـــيـــران الـــعـــســـكـــري فـــوق 
البحر المتوسط، أن تركيا واصلت 
نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر 

رحــــلات طـــائـــرات شــحــن عسكرية 
تــابــعــة لـــهـــا. وأكـــــد المـــوقـــع هــبــوط 
طائرتي شحن عسكريتين تركيتين 
من طراز «إيرباص إيه ٤٠٠ إم» في 
قــاعــدة الوطية، التي تستخدمها 
 لــهــا في 

ً
تــركــيــا الآن قـــاعـــدةً جــويــة

غرب ليبيا.
فـــي ســيــاق ذلــــك، طــالــب وزيـــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
«حـــمـــايـــة وقـــــف إطــــلاق  أوغــــلــــو، بــــ
الــنــار» في ليبيا، وقــال إن مشكلة 
المرتزقة التي تعاني منها البلاد 

باتت «تتطلب حلاً شاملاً».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: {الشرق الأوسط}

بــــــــــــدأت فـــــــي الــــــظــــــهــــــور أمـــــس 
التداعيات الأولى لقضية القرصنة 
التي تعرضت لها شبكة مؤسسة 
«الــقــرض الحسن» المالية التابعة 
الله} في لبنان، إذ سُجّل  {حزب  لـ
لجوء عدد من المودعين إلى سحب 

ودائعهم منها.
 ولـــم تنجح المــؤســســة المالية 
حــــتــــى يـــــــوم أمـــــــس فـــــي اســــتــــعــــادة 
مـــوقـــعـــهـــا المـــــقـــــرصـــــن، عـــلـــمـــاً بــــأن 
القراصنة هددوا بكشف مزيد من 
المعلومات عن المودعين والزبائن. 

وأفــيــد بــأن عــدداً مــن المودعين 
ســــارعــــوا إلـــــى إقــــفــــال حــســابــاتــهــم 
وسحب أموالهم، لا سيما في ظل 
الــخــوف مــن أن تطالهم العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة ســابــقــاً على 
«الــــقــــرض الـــحـــســـن»، إضــــافــــة إلـــى 
{حــزب  مــؤســســات أخــــرى تــابــعــة لـــ
الـــــلـــــه}. وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســـط» إن المقرصنين  لـ
إلــى التواصل مــع المودعين  لــجــأوا 
عبر رسائل نصية أو إلكترونية، 

داعين إياهم إلى سحب ودائعهم.
 وأصـــــــدرت المـــؤســـســـة المــالــيــة 
بــيــانــاً جـــديـــداً أمــــس أكــــدت فــيــه أن 

عــمــلــيــة الــقــرصــنــة لـــن تــؤثــر فيها، 
الــخــرق الحاصل  إلـــى {أنّ  مــشــيــرة 
هو للشبكة الخارجية للمعلومات، 
وهــــــــو جـــــزئـــــي ومـــــــــحـــــــــدود}. لــكــن 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــولــيــت 
{الشرق الأوســـط} إن  لـ بلعة قالت 
الاختراق كشف المؤسسة، وسيكون 
المــودعــين فيها.  له تأثير على ثقة 
وتــضــيــف: {هــــذا الاخـــتـــراق سيهز 
الثقة بها وبمستقبلها وبسريتها 
ومــــدى ضــمــانــتــهــا لــلــقــروض التي 
تمنحها، لا سيما أنها مدرجة على 

لائحة العقوبات الأميركية}.
(تفاصيل ص ٧)

موسكو: رائد جبر 

جــــــــــــــــدّدت إســـــــرائـــــــيـــــــل بـــعـــد 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء 
قصفها على ســوريــا، مستهدفة 
اللبناني  الـــلـــه»  «حـــزب  لــــ مـــواقـــع 
وكتيبة للدفاع الجوي في ريف 
دمشق، غداة اتصال هاتفي بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــحــثــا فيه 

الملف السوري.
وأغـــلـــقـــت إســــرائــــيــــل المـــجـــال 

الجوي فوق مرتفعات الجولان. 
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية 
(مكان)، صباح أمس، أن الجيش 
ســــيــــجــــري تـــــدريـــــبـــــات عــســكــريــة 
فـــي الـــجـــولان تــشــمــل إطــــلاق نــار 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة، كـــمـــا ســيــتــم 

إطلاق صواريخ.
وكثفت إسرائيل في الأشهر 
الأخــــــيــــــرة وتـــــيـــــرة اســـتـــهـــدافـــهـــا 
لمواقع عسكرية، وأخــرى للقوات 
الإيــرانــيــة والمــجــمــوعــات المــوالــيــة 
لها، في مناطق عدة في سوريا، 
تزامناً مع تأكيد عزمها «ضرب 

التموضع الإيــرانــي في سوريا» 
ومـــنـــع نــقــل أســلــحــة إلــــى «حـــزب 
الـــــلـــــه». وأفـــــــاد مـــصـــدر عــســكــري 
ســــــــوري، فـــجـــر الأربــــــعــــــاء، بــشــنّ 
إسرائيل {عدواناً جوياً برشقات 
من الصواريخ من شمال الجليل، 
اســــتــــهــــدف وحــــــــدة مـــــن دفـــاعـــنـــا 
الجوي في منطقة النبي هابيل» 

في ريف دمشق.
إلـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك، تـــــــضـــــــاربـــــــت 
المــعــلــومــات حــــول كــمــين فـــي ديــر 
الــــــزور بـــشـــرق ســـوريـــا. إذ قــالــت 
وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة ســوريــة 

أمــــس إن ٢٨ شــخــصــاً قــتــلــوا في 
هجوم «إرهابي» استهدف حافلة 
عــلــى طــريــق ســريــع فــي محافظة 
دير الزور. وقال سكان ومنشقون 
إنــه كــان كميناً لمركبة عسكرية، 
بــحــســب وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». لكن 
مصدراً آخر قال إن ٣٠ جندياً على 
قــتــلــوا، أغلبهم مــن الفيلق  الأقـــل 
الــــرابــــع. ويـــقـــول ســـكـــان فـــي ديــر 
الزور ومصادر في المخابرات إن 
الشهور الأخيرة شهدت زيادة في 
الأكمنة والهجمات التي ينفذها 

«داعش».  (تفاصيل ص ٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور 

عدن: علي ربيع

فــــشــــلــــت مــــــحــــــاولــــــة وصــــفــــهــــا 
يمنيون بأنها «استهدفت اغتيال 
اتفاق الرياض»، إذ نجت الحكومة 
اليمنية من هجوم استهدف مطار 
عــــدن أمــــس بــالــتــزامــن مـــع وصـــول 
طائرة تقل رئيس الوزراء الدكتور 
مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك وبـــقـــيـــة الـــــــوزراء 
اليمنيين، باستثناء وزيــر الدفاع 

محمد المقدشي.
 وتـــوجـــهـــت أصــــابــــع الاتــــهــــام 
صوب الحوثيين وفقاً لتصريحات 
مـــســـؤولـــين يــمــنــيــين، مــنــهــم وزيــــر 
الإعــلام والثقافة والسياحة معمر 
الإرياني. وأكدت الحكومة اليمنية 
المـــضـــي قـــدمـــاً لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
حــتــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب واســتــعــادة 
الدولة والاستقرار، وذلك في أعقاب 
الهجوم الإرهابي الذي استهدفها. 
«الشرق  وقال سياسيون يمنيون لـ
الــحــوثــيــين المستفيد  الأوســـــط» إن 

الأبرز من استهداف الحكومة.
 وتــــــــأكــــــــدت ســــــلامــــــة رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة وأعــــضــــائــــهــــا بــحــســب 

تصريحات راجــح بــادي، المتحدث 
«الــــــشــــــرق  بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة، لـــــــ

الأوسط».
 وأمــــر الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي تــــداعــــيــــات الــعــمــل 
الإرهابي الإجرامي الذي استهدف 

ـــــــي، بـــرئـــاســـة  ـــــــدول مـــــطـــــار عـــــــدن ال
وزيـــر الداخلية وعضوية قــيــادات 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 

الشرعية.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط»، فإن التحقيقات  لـ

جــاريــة لمــعــرفــة مــلابــســات الهجوم 
الذي تشير المعلومات الأولية عنه 
إلــــى اســـتـــخـــدام صــــواريــــخ، بينما 
رصــدت الإحصاءات الأولية مقتل 
٢٢ شــخــصــاً، بينهم وكــيــلــة وزارة 
الأشــغــال العامة، ووقـــوع نحو ٧٠ 

جريحاً.
 وأدانت دول ومنظمات عربية 
وإسلامية، الهجوم. وقالت وزارة 
الخارجية السعودية في بيان لها 
إن «هـــذا العمل الــغــادر الـــذي تقف 
خــلــفــه قـــــوى الـــشـــر لـــيـــس مـــوجّـــهًـــا 
الــيــمــنــيــة الشرعية  الــحــكــومــة  ضــد 
وحــــــســــــب؛ بــــــل لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي 
الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــــذي يـــنـــشـــد الأمـــــن 
والسلام والاستقرار والازدهار في 
الوقت الــذي تقف قــوى الظلام في 
طريق تحقيقه لتطلعاته». وأكدت 
الــريــاض تضامنها ووقوفها إلى 
جانب اليمن واليمنيين «كما كانت 
إنــهــا  الـــيـــوم الأول»، وقـــالـــت  مــنــذ 
«كلها ثقة بأن حادثة اليوم (أمس) 
لــن تزيدهم إلا إصـــراراً وثباتاً في 
تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم واســـتـــعـــادة 

شرعيتهم». (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف 

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغ قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 
الإيــرانــي، إسماعيل قــاآنــي، نــواب 
الــبــرلمــان فــي جــلــســة مغلقة أمــس، 
جاهزية الميليشيات الموالية لإيران 
في المنطقة للثأر لمقتل قائد فيلق 
الـــقـــدس الإيــــرانــــي الـــســـابـــق قــاســم 
إلــى أن «زوال»  سليماني، مشيرا 
القوات الأميركية في المنطقة، «بات 

وشيكا».  
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «فـــــــــــــارس» 

الإيــرانــيــة عــن نــائــب أن قــاآنــي قدم 
تــــقــــريــــرا إلــــــى الـــــنـــــواب حــــــول آخـــر 
الــتــطــورات فــي المنطقة واستعداد 
الميليشيات. ونشر حساب قاآني 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، تــغــريــدتــين تــوعــد 
فـــيـــهـــمـــا ضـــمـــنـــا بــــاغــــتــــيــــال كـــبـــار 
المــســؤولــين فــي الإدارة الأميركية، 
والمــســؤولــين عــن الــضــربــة الجوية 
التي قضت على سليماني مطلع 

العام الحالي، في بغداد. 
وحـــــــــــــذر قـــــــــاآنـــــــــي، الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ووزيــــر 
خــارجــيــتــه مــايــك بــومــبــيــو ووزيـــر 

الــدفــاع الأمــيــركــي، ورئــيــس وكــالــة 
المخابرات المركزية «سي آي إيه»، 
من أن عليهم تعلم نمط الحياة في 
الخفاء، على غــرار الكاتب سلمان 
رشدي الذي أصدر المرشد الإيراني 
بــقــتــلــه.  فـــتـــوى  (الــخــمــيــنــي)  الأول 
وقال: «سننتقم لدماء سليماني».

وفــــي بـــغـــداد، ســلــمــت الــســفــارة 
الأميركية، الجيش العراقي ٣٠ عربة 
عــســكــريــة مــــدرعــــة لـــتـــأمـــين المــنــطــقــة 
الـــــخـــــضـــــراء. وأكـــــــــدت الــــســــفــــارة فــي 
بيان أن «الــولايــات المتحدة مُلتزمة 
مساعدة الجيش العراقي في الحفاظ 

على أمن العراق وبغداد».
في هذه الأثناء، حلقت قاذفتان 
مــن طــراز «بــي ٥٢»، للمرة الثانية 
هـــذا الــشــهــر، فـــي أجـــــواء الــخــلــيــج، 
حــســب بـــيـــان لــلــجــيــش الأمــيــركــي. 
وقـــــــال قــــائــــد الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة 
الوسطى، الجنرال فرانك ماكينزي، 
فــي بــيــان، إن بــــلاده تــواصــل نشر 
قـــــدرات جـــاهـــزة لــلــقــتــال «لـــــردع أي 
خــصــم مــحــتــمــل، ولــتــوضــيــح أنــنــا 
مستعدون وقادرون على الرد على 
أي عدوان موجه ضد الأميركيين أو 

مصالحنا». (تفاصيل ص ٣)

ملحق خاص

تحديات كبيرة وأحلام عريضة في السودان

مغربية الصحراء والعلاقة مع إسرائيل

إسرائيل... عام توسيع التطبيع

«داعش» 
و«القاعدة»... 

والحروب الأهلية

 بوريس جونسون يعرض عينة 
من لقاح «أكسفورد»  (رويترز)  

هلع في مطار عدن بعد استهدافه بقصف صاروخي لحظة وصول الحكومة الجديدة إلى «العاصمة المؤقتة» اليمنية (أ.ب)   

 : بن مبارك لـ 
خطفي كان تمهيداً حوثياً لخطف الدولة

لندن: بدر القحطاني

يعد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين اليمني الدكتور أحمد 
عـــوض بــن مــبــارك حــادثــة خطفه 
مطلع يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ 
مـــؤشـــراً حــوثــيــاً لــخــطــف الـــدولـــة 
الــيــمــنــيــة، إذ كـــان الــوزيــر حينها 
أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي، 
ويـــــحـــــمـــــل بـــــــين يــــــديــــــه مـــــســـــودة 

الدستور.
 وفي أول حوار له على رأس 

الـــخـــارجـــيـــة، تـــحـــدث بــــن مـــبـــارك 
«الشرق الأوســط» عن أولوياته  لـ
فــــي الـــــــــــوزارة، وأكــــــد أن «المـــســـار 
الأمــــمــــي أســـــــاس لإنــــهــــاء الأزمــــــة 
اليمنية»، وقال: «لا أذيع سراً إذا 
قــلــت إن عــــدداً مـــن أعـــضـــاء الــوفــد 
الــحــوثــي كــانــوا مقتنعين بوقف 
الــحــرب والــتــوجــه نحو الــســلام»، 
وذلــك عند حديثه عــن مــشــاورات 
الكويت اليمنية عام ٢٠١٦، «لكن 
الــــقــــرار الــــرافــــض لــلــحــل جــــاء من 

طهران». (تفاصيل ص ٤)

أغلبية برلمانية بريطانية ساحقة 
(ص ١١)لاتفاق «بريكست» التجاري 
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الشيخ تميم تسلم الدعوة من أمين عام {مجلس التعاون}

الملك سلمان يدعو أمير قطر للمشاركة في قمة «العلا» الخليجية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، بـــرســـالـــة لــلــشــيــخ تميم 
بـــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي أمــــيــــر دولـــــة 
قطر، تضمنت دعوته للمشاركة 
فـــي الــــــدورة الـــحـــاديـــة والأربـــعـــين 
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، المــزمــع 
عــقــدهــا فـــي الــخــامــس مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وتـــــســـــلـــــم الـــــــرســـــــالـــــــة أمــــيــــر 
دولــــــــــة قــــطــــر خــــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
فـــــي الـــــــديـــــــوان الأمــــــيــــــري بــقــصــر 
الــــدوحــــة أمـــــس، الـــدكـــتـــور نــايــف 
فــــلاح مـــبـــارك الـــحـــجـــرف، الأمـــين 

الــــعــــام لمــجــلــس الــــتــــعــــاون، فــيــمــا 
شــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض مسيرة 
المـــــجـــــلـــــس والإنـــــــــــجـــــــــــازات الــــتــــي 
الــدول الأعضاء  تحققت لشعوب 
خاصة في المجالات الاجتماعية 

والاقتصادية والتجارية.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــقـــطـــريـــة 
على موقعها في «تويتر» خبراً 
متضمناً صـــورة الأمــيــر القطري 
وهــو يتسلم دعـــوة المــلــك سلمان 
للمشاركة فــي القمة، وأوضحت 
الـــوكـــالـــة أن أمـــيـــر الــــبــــلاد تــســلــم 
رســـالـــة خــطــيــة مـــن مــلــك المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة «الشقيقة»،  العربية 
تضمنت دعوته لحضور اجتماع 
الـــــــدورة الـــــــ٤١ لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 

المــقــرر عقدها بالمملكة  العربية، 
العربية السعودية في الخامس 

من يناير القادم.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي أعـــــــرب فـــــي جــلــســتــه 
الــتــي عقدت  المــرئــيــة،  الأسبوعية 
بـــرئـــاســـة خــــادم  أمــــــس،  أول مــــن 
الحرمين الشريفين، عن الترحيب 
بقادة دول مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، لــلــمــشــاركــة 
الــــدورة ٤١ للمجلس الأعــلــى  فــي 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، فـــي مــحــافــظــة 
العلا يوم الثلاثاء القادم، آملاً أن 
تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
وتوسيع التعاون والتكامل بين 
الدول الأعضاء في المجالات كافة، 

تحقيقاً لتطلعات مواطني دول 
المجلس وآمالهم.

مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الأمــــين 
الــعــام أن {المــجــلــس يــدخــل العقد 
الــخــامــس مـــن مــســيــرتــه المــبــاركــة 
بــــمــــنــــجــــزات راســــــخــــــة وتـــــعـــــاون 
كبير وتطلع مشترك للمستقبل 
البناء والمشرق لتحقيق تطلعات 
المـــواطـــن الخليجي،  وطــمــوحــات 
تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح 
الشباب الخليجي والعمل المشترك 
على استعادة النمو الاقتصادي 
للمنطقة بعد الجائحة الصحية 
وتــجــاوز تحدياتها واستئناف 
مــــــفــــــاوضــــــات الــــــتــــــجــــــارة الــــحــــرة 
وتعزيز الشراكات الاستراتيجية 

أمير قطر يتسلم دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة الخليجية بالعلا الثلاثاء المقبل (الشرق الأوسط) مع الدول الصديقة}.

«هيبة» المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خوضهم السياسة مسّ بـ

الجنرالات يعودون إلى بيوتهم
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أقـــل مــن ســنــتــين عــلــى نــــزول مجموعة 
من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي 
بشكل جماعي إلى الساحة السياسية، وتشكيل 
حــزب جــنــرالات فــاز في المــرة الأولــى بـــ٣٥ مقعداً، 
لــيــهــدد بــســقــوط حــكــم بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــدأ 
الجنرالات السير في الاتجاه العكسي والعودة 
إلـــــى الـــبـــيـــت مــبــتــعــديــن عــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي، 

محدثين خضة جديدة في الحلبة الحزبية.
الــجــنــرال غابي  فقد أعلن وزيــر الخارجية، 
أشكنازي، أمس الأربعاء، أنه لن يترشح ضمن 
حــــزب «كـــحـــول لـــفـــان» فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
القريبة التي ستجري في ٢٣ مارس (آذار) المقبل. 
وأعلن الجنرال غادي آيزنكوت أنه سيضع نفسه 
في حجر بعيد عن هذه الانتخابات. وبدا أن وزير 
الأمن، بيني غانتس، سيخوض الانتخابات في 

قائمة تخلو من العسكريين.
جاءت هذه التطورات إثر الخلافات الحادة 
بـــين الـــجـــنـــرالات والـــشـــعـــور لــــدى غــالــبــيــتــهــم، أن 
خوضهم في السياسة تسبب في المساس بهيبة 
المؤسسة العسكرية برمتها. وقال أشكنازي، في 
رسالة إلى أعضاء حزبه «كحول لفان»: «قررت ألا 
أترشح لمعركة الانتخابات القريبة. وأنا أفعل ذلك 
بمشاعر مختلطة ولكن برأس مرفوع، وبالأساس 
بشعور بالكرامة والفخر بطريقنا المشتركة. فقد 
كنا وضعنا معا بديلا لحكم نتنياهو والليكود 
وقررنا تحمل المخاطرة، وسعينا معا من أجل 
التأثير من الداخل ومن خلال اعتبارات المسؤولية 

القومية. ولأسفي لم نجد الشريك الملائم».
واســتــطــرد أشــكــنــازي: «بــعــد تــــردد، أبلغت 
المــقــرب وشــريــك دربـــي، بيني غانتس،  صديقي 
بــقــرار عـــدم تــرشــحــي فــي الانــتــخــابــات الــقــريــبــة. 
وليس سرا أنه كانت بيننا خلافات وعدم اتفاق، 
لكننا تمكنا دائما من حلها بحوار مباشر ومن 
خــلال الحفاظ على الاحــتــرام المتبادل ومــن وراء 
أبــواب مغلقة. وهــذه هي الطريقة التي نعرفها، 

وهــكــذا فعلنا دائــمــا طـــوال عــشــرات الــســنــين من 
الــخــدمــة المــشــتــركــة (فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي)، 
وهــكــذا سأستمر فــي العمل على طــول الطريق. 
والآن، سآخذ استراحة من أجل التفكير في بقية 
طريقي». وعقب غانتس على رسالة أشكنازي، 
بالقول: «أحــتــرم قــرار صديقي وزيــر الخارجية 
أشكنازي، وأشكره من أعماق قلبي على التعاون 
فــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين مــن أجـــل الـــدولـــة. وأنــا 
وغابي متعارفان منذ سنوات عديدة وتقديري 
له بالغ. وأعاد غابي وزارة الخارجية إلى مكانها 
الطبيعي كوزارة رائدة ومؤثرة بعد سنوات من 
الاستباحة، وساعد كثيراً في لجم خطة الضم 
ودفـــع التطبيع فــي المــنــطــقــة، وأنـــا واثـــق مــن أنــه 

سيسهم بالكثير للحياة العامة في إسرائيل».
ومن جهة ثانية، أعلن رئيس أركان الجيش 
آيــزنــكــوت، لرؤساء  الــســابــق، غــادي  الإسرائيلي 
الــذيــن توجهوا إليه طالبين انضمامه  الأحـــزاب 
إليهم، أنه قرر عدم دخول الحياة السياسية في 
الــوقــت الــحــاضــر وعـــدم المــشــاركــة فــي انتخابات 
الكنيست القادمة ضمن أي حــزب، مخيباً بذلك 
آمالا عريضة لدى كل من تلك الأحزاب، إذ كانوا 

يبنون عليه كثيرا لتعزيز صفوفهم.
وعقد بيني غانتس، الخاسر الأكبر في هذه 
المعركة والــذي تتوقع الاستطلاعات له الانهيار 
إلـــى حــــدود ٥ مــقــاعــد، مــؤتــمــرا صــحــافــيــا مساء 
الــثــلاثــاء، بــدا فيه غاضبا جـــدا، وهــاجــم حليفه 
وشريكه في الحكومة، نتنياهو بكلمات حادة. 
وقــال، إن «الانتخابات المقبلة التي جرنا إليها 
(بــنــيــامــين) نــتــنــيــاهــو، هــي آخـــر شـــيء يحتاجه 
الشعب الإســرائــيــلــي. النقطة المضيئة الوحيدة 
التي تنتظرنا في نهاية الانتخابات المقبلة هي أن 
نتنياهو سيضطر إلى تحرير البلاد من قبضته». 
وقــال غانتس إن حزبه حــاول منع نتنياهو من 
الانفراد بالقرار والسيطرة على جهاز القضاء، 
معتبرا أنه «استلقى على القنبلة»، في إشارة إلى 
ما اعتبره «تضحية على حسابه الشخصي، رغم 

الثمن السياسي الباهظ».

نتنياهو يكتفي باستقبال الجاسوس بولارد

نائب الرئيس الأميركي يلغي زيارته لإسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي كان فيه رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــعـــلـــق آمــــــــــالاً عـــريـــضـــة 
عــلــى الـــزيـــارة، وكــانــت أجــهــزة الأمــن 
الإســرائــيــلــيــة فــي أوج استعداداتها 
لــحــمــايــتــهــا، ألـــغـــى نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، مـــــايـــــك بـــــنـــــس، بــشــكــل 
مفاجئ، زيارته، ولم تستطع الإدارة 

الأميركية توفير بديل عنها.
وقـــــــد تـــســـبـــب ذلـــــــك فــــــي خــيــبــة 
أمـــل كــبــيــرة فـــي تـــل أبـــيـــب، إذ كــانــوا 
تــقــديــم «هـــديـــة» أميركية  يــتــوقــعــون 
سخية تساعد نتنياهو في معركته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وعـــلـــيـــه، فـــقـــد اضــطــر 
نتنياهو للاكتفاء بالهدية القديمة 
التي منحتها واشنطن، وهي إطلاق 
ســـــــــراح الـــــجـــــاســـــوس الإســــرائــــيــــلــــي 
جــــونــــاثــــان بــــــــــولارد، والــــســــمــــاح لــه 
بـــالـــهـــجـــرة إلـــــى إســــرائــــيــــل. وتـــوجـــه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــنـــفـــســـه إلــــــى مــــطــــار بــن 
غــوريــون، في ساعة مبكرة من فجر 
أمــــس الأربــــعــــاء، لاســتــقــبــال بــــولارد 
وزوجته إستير، عند وصولهما إلى 
إسرائيل. وأصــدر بياناً قال فيه إنه 
متحمس لاستقبالهما فــي بيتهما 

الإسرائيلي.
وقــــد مــنــح نــتــنــيــاهــو الـــزوجـــين 
بــولارد، بطاقة الهوية الإسرائيلية، 
وقـــــــــــال: «مــــرحــــبــــاً بــــعــــودتــــكــــمــــا. إن 
إلــى بيتكما أمــر يفرحنا  وصولكما 
كثيراً؛ حيث ستستطيعان الآن بدء 
حـــيـــاة جـــــديـــــدة، بـــحـــريـــة وســــعــــادة. 
أنتما في بيتكما الآن». ورد بولارد: 
«نحن متحمسان للعودة إلى بيتنا 
أخيراً وبعد ٣٥ عاماً. نشكر الشعب 

الـــوزراء نتنياهو  اليهودي ورئيس 
عــلــى مــســاهــمــتــهــم فـــي عــودتــنــا إلــى 

بيتنا».
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــتــــوقــــع أن 
يستقبل في تل أبيب نائب الرئيس 
الأمــيــركــي، مــايــك بــنــس، فــي زيـــارة 
وداع كانت مقررة بين ١٠ و١٣ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وذلك ضمن 
لــه فــي المنطقة خطط لها أن  جولة 
تبدأ في ٦ يناير، وتشمل البحرين 
وبـــولـــنـــدا. وأكــــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة 
أن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا والــشــرطــة 
والمخابرات في إسرائيل، كانوا قد 
بــدأوا بالاستعدادات لزيارة بنس، 
وصُــدمــوا عندما علموا بإلغائها. 
وفـــســـر مُــــقــــرب مــــن نــتــنــيــاهــو هـــذا 
الإلغاء، بالقول: «إن نائب الرئيس، 
بنس، يتولى أيضاً منصب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، ولـــــذلـــــك فـــإنـــه 
ســيــقــود، فـــي ٦ يــنــايــر، الإجـــــراءات 
الرسمية في الكونغرس للمصادقة 
عــلــى نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
التي فاز بها المرشح الديمقراطي، 
جــــــو بــــــــايــــــــدن». وســـــيـــــكـــــون بــنــس 
المــــســــؤول الـــــذي ســيــفــتــح المــغــلــفــات 
إلــى الكونغرس ٥٠  الــتــي أرسلتها 
ولاية ومنطقة كولومبيا التي تقع 
فيها العاصمة واشــنــطــن، وتــلاوة 
قـــرار المــجــمــع الانــتــخــابــي والإعـــلان 
عـــن فــــوز بـــايـــدن كـــرئـــيـــس، وكــمــالا 
هــاريــس كنائبة للرئيس. وبما أن 
هناك من يتوقع أن يحاول عدد من 
الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــنــواب 
تشويش هذه الإجراءات التي تعتبر 
بيروقراطية، فإن بنس سيؤدي دور 
الــقــائــد المـــســـؤول فـــي الـــحـــزب الـــذي 
يـــحـــتـــرم الــــدســــتــــور ويـــضـــعـــه فـــوق 

مصلحة الحزب.
وبناء على ذلك، اكتفى نتنياهو 
باستقبال بولارد الذي كان قد أمضى 
٣٠ عاماً في السجن بعد إدانــتــه في 
١٩٨٥ بالتجسس لحساب إسرائيل. 
يذكر أن بولارد (٦٦ عاماً) هو مواطن 
أميركي يهودي، كان يعمل محللاً في 
البحرية الأميركية، وبحكم وظيفته 
اطلع على أسرار أمنية قام بتسريبها 
لإسرائيل، مقابل عشرات الآلاف من 
الـــدولارات. وتتعلق هــذه المعلومات 
بـــمـــشـــروع إيــــــران لــتــطــويــر قــدراتــهــا 
الــــنــــوويــــة، وكــــذلــــك بـــــأســـــرار أمــنــيــة 
أخـــرى، وبفضلها تمكنت إسرائيل 
مثلاً من قصف مقر «منظمة التحرير 
الفلسطينية» في تونس سنة ١٩٨٥. 
وهــو الهجوم الــذي أدى إلــى سقوط 
ســـتـــين قـــتـــيـــلاً، وتــمــكــنــت أيـــضـــاً مــن 
اغــتــيــال الــرجــل الــثــانــي فــي «منظمة 
التحرير الفلسطينية»، خليل الوزير 

(أبو جهاد)، في تونس في ١٩٨٨.
وقــــد اعــتــقــل بــــــولارد فـــي ١٩٨٥ 
وحُـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن المـــؤبـــد بعد 
عـــــامـــــين، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الإقـــــــــرار 
بــالــذنــب فـــي صــفــقــة تــوقــع مــحــامــوه 
أنها ستؤدي إلى عقوبة أخف. وبعد 
إطلاق سراحه في ٢٠١٥، احتجز في 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــمــوجــب قــواعــد 
الإفــــــــراج المـــــشـــــروط، ولـــــم يُـــســـمـــح لــه 
إلــى إسرائيل؛ حيث تعيش  بالسفر 
زوجته التي تزوجها بعد أن سُجن. 
وتــم إلــزامــه بوضع ســوار إلكتروني 
ومنع من التنقل أو مغادرة الولايات 
المــتــحــدة لمــــدة خــمــس ســـنـــوات. وقــد 
رفعت وزارة العدل الأميركية الشهر 
المـــــاضـــــي هــــــذه الــــــشــــــروط، مـــــا أتـــــاح 

الجاسوس بولارد مع زوجته داخل طائرة خاصة أقلتهما من أميركا (أ.ف.ب)هجرته إلى إسرائيل.

الحكومة الفلسطينية تحوّل رواتب الأسرى... استباقاً لتهديد إسرائيلي بعقوبات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الفلسطينية  أقــدمــت 
الــتــي تدفعها  الــرواتــب  على تحرير 
إلــى عــائــلات الأســـرى الفلسطينيين 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وأيــضــاً 
لـــعـــائـــلات الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وذلك في اللحظة الأخيرة قبل أن تبدأ 
إسرائيل في تنفيذ تهديدها بفرض 

عقوبات شديدة على البنوك.
وحسب هيئات الدفاع عن حقوق 

الأســرى، فإن الحكومة الفلسطينية 
حولت الرواتب الشهرية لحسابات 
عــائــلات الأســـرى وعــائــلات الشهداء 
المــصــرفــيــة، فـــي ١٣ بــنــكــاً. وتــحــتــوي 
هــــذه الـــدفـــعـــات عــلــى رواتـــــب الــشــهــر 
الـــجـــاري، وكــذلــك عــلــى الــتــأخــيــر عن 
الدفع الناجم عن الأزمة المالية، بشكل 
رجــــعــــي، يــشــمــل الـــشـــهـــور الــخــمــســة 
المــاضــيــة، وكــذلــك دفــعــات استباقية 
عن الشهرين القادمين، يناير (كانون 

الثاني) وفبراير (شباط) ٢٠٢١.

وكــــانــــت إســــرائــــيــــل قــــد وجــهــت 
الــبــنــوك الفلسطينية،  إلـــى  تــهــديــداً 
بفرض عقوبات تمس بها وبأدائها، 
إذا واصلت فتح حسابات مصرفية 
لـــذوي الأســــرى والــشــهــداء. وأمهلت 
هـــــذه الـــبـــنـــوك حـــتـــى نـــهـــايـــة الــســنــة 
(الـــيـــوم)، فـــإذا واصــلــت الــتــعــامــل مع 
الأسرى وشؤون الشهداء فستفرض 
عقوبات شديدة مباشرة وستسعى 
لــكــي تــتــعــرض لــعــقــوبــات أخــــرى من 
الــبــنــوك الــدولــيــة. ورضــخــت البنوك 

الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
(١٣ مــصــرفــاً)، فــأقــدمــت عــلــى مسار 
تدريجي لتجميد التعاملات البنكية.

وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان «مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية»، إن التهديدات 
الإسرائيلية جدية، ولكنها لن تمنع 
وصـــــــول الأمـــــــــوال الــــتــــي يــســتــحــقــهــا 
المناضلون وأهاليهم. وأكد أن هناك 
جــــهــــوداً لإجــــــــراء تـــرتـــيـــبـــات تــضــمــن 
إلــى تلك العائلات.  تحويل الأمـــوال 
ومن ضمنها إقامة بنك غير رسمي 

لهذه الغاية بالذات. وقد ردت مصادر 
إســرائــيــلــيــة اســتــخــبــاريــة بالتحذير 
مجدداً من أنها لن تسمح بالتلاعب 
فــي هـــذا المـــوضـــوع، وستجهض أي 
مــحــاولــة لتحويل الأمــــوال. ونشرت 
الـــجـــهـــود الفلسطينية  تـــقـــاريـــر عـــن 
لتبين أنها على اطلاع واسع على ما 
يجري، وتعرف ما هي الآليات التي 

ينوي الفلسطينيون اتباعها.
ويــبــلــغ عـــدد حــســابــات الأســـرى 
المـــــحـــــرريـــــن ٧٥٠٠ حـــــســـــاب، وعـــــدد 

حــســابــات الأســـــرى داخــــل الــســجــون 
حوالي ٤ آلاف، هذا فضلاً عن ٨ آلاف 
حــســاب لــعــائــلات الـــشـــهـــداء. وتــبــلــغ 
حصة هؤلاء ٥٠ مليون شيقل شهرياً 
أقـــدمـــت  وقـــــد  مـــلـــيـــون دولار).   ١٦)
إســــرائــــيــــل عـــلـــى خـــصـــم هـــــذا المــبــلــغ 
شـــهـــريـــاً مــــن مــســتــحــقــات الــحــكــومــة 
لــديــهــا، وراحــــت تهدد  الفلسطينية 
البنوك، ونفذت تهديداتها باعتقال 
مــــوظــــفــــي ومــــــديــــــري الــــبــــنــــوك الـــتـــي 
لــديــهــا حــســابــات أســــرى ومــحــرريــن 

وذوي شهداء، وألمحت إلى إدراجهم 
جميعاً ضمن قوائم داعمي الإرهاب، 
وتقديمهم للمحاكمة بتهمة تمويل 
الإرهـــــــاب، وفـــــرض غـــرامـــات بــاهــظــة 

عليهم. 
وقـــال وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي في 
الحكومة الإسرائيلية، أمير أوحانا، 
إن «الــرواتــب الشهرية التي تدفعها 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلإرهــابــيــين 
المـــســـجـــونـــين فــــي إســــرائــــيــــل، تــشــكــل 
عــمــلاً مــحــظــوراً وضــربــاً مــن ضــروب 

التعاطي مع أموال الإرهاب». 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  وردت 
بـــتـــأســـيـــس بــــنــــك حــــكــــومــــي، تـــكـــون 
إحـــــدى وظــائــفــه صــــرف مستحقات 
الأســــرى وذوي الــشــهــداء بــعــيــداً عن 
البنوك؛ لكن هذا الكيان ما زال قيد 
الــتــأســيــس. ويـــواصـــل الــبــنــك حالياً 
الإجــــراءات الفنية والقانونية قبيل 
البدء في نشاطه في السوق المحلية، 
تحت اسم «بنك الاستقلال للتنمية 

والاستثمار».

«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفادت «وكالة بيت مال القدس 
الـــــشـــــريـــــف» بــــــــأن قـــــطـــــاع الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية هيمن على ٧٥ في المائة 
مــن مــجــمــوع المــشــروعــات والــبــرامــج 
التي نفذتها بعام ٢٠٢٠، بقيمة مالية 
ألــف دولار، من  فاقت مليوناً و٤٤١ 
مجموع يتجاوز مليوناً و٩٢١ ألف 

دولار.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الــذراع الميدانية  للوكالة، التي تعد 
للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســــــــلامــــــــي، وتـــخـــضـــع 
لإشــــــراف مــبــاشــر لــلــعــاهــل المــغــربــي 
الــســادس، رئيس لجنة  الملك محمد 
القدس، أن البرامج المنجزة في إطار 
المساعدة الاجتماعية، توزعت بين 
بــرنــامــج الــعــيــش الــكــريــم وبــرنــامــج 
كــفــالــة الــيــتــيــم المـــقـــدســـي، والـــطـــرود 
الغذائية (جائحة كوفيد ١٩)، وأيضاً 
قفة رمضان المبارك ١٤٤١هـ (جائحة 

كوفيد ١٩).
وجرى تخصيص ١٢ في المائة 
مـــن مــجــمــوع المـــشـــروعـــات المــنــجــزة 
بــرســم هـــذه الــســنــة، لــقــطــاع الثقافة 
الــتــراث الثقافي العمراني  وحماية 
(نحو ٢٤١ ألفاً و٢١٠ دولارات)، فيما 
النسبة المخصصة لقطاعي  بلغت 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم عــلــى الــتــوالــي ٨ 
في المائة (أزيــد من ١٥٠ ألف دولار) 

و٥ في المائة (٨٨ ألفاً و٦٠٠ دولار)، 
لصالح حماية مدينة القدس.

وبــعــد الإشـــــارة إلـــى مــحــدوديــة 
التمويل في السنوات الأخيرة، سجل 
التقرير أن وتيرة الإنجاز المنتظمة 
التي تقارب ٣ ملايين دولار سنوياً، 
تجعل الوكالة في طليعة المؤسسات 
الــعــامــلــة فـــي الـــقـــدس، وأقـــــرت خطة 
لـــــلـــــطـــــوارئ لمـــــســـــاعـــــدة الــــقــــطــــاعــــات 
الحيوية في القدس بمواجهة تفشي 

جائحة «كوفيد ١٩».
وتولي الوكالة اهتماماً خاصاً 
لــدعــم قــطــاع التعليم وتعميم المنح 
الــطــلــبــة المستحقين  الــدراســيــة عــلــى 
لمــتــابــعــة دراســـتـــهـــم فـــي الــجــامــعــات 
والمــــــــــــدارس والمــــعــــاهــــد الـــعـــلـــيـــا فــي 
فلسطين، وكـــذا الطلبة المقدسيون 
الــــراغــــبــــون فــــي مــتــابــعــة دراســـتـــهـــم 
المــغــرب، فقدمت هــذه السنة ٢٠  فــي 
منحة دراسية جديدة لطلبة جامعة 
القدس، استفاد منها ١٦ طالباً في 
تخصص الطب والصيدلة، و٤ طلاب 
في تخصصات الاقتصاد والقانون 

والعلوم الإنسانية.
وأطــــلــــقــــت بــــرنــــامــــجــــاً لــتــأهــيــل 
وتــرمــيــم بــعــض الـــنـــوادي الــتــربــويــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الــــقــــدس فــــي إطــــار 
مشروع «نوادي البيئة»، يشمل في 
المرحلة الأولــى ١٠ مــدارس، انطلاقاً 
مـــن مـــدرســـة «الــحــســن الـــثـــانـــي» في 
وادي الـــجـــوز. وتــمــويــل مــشــروعــات 

الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي وخــلــق دورة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة لا تــقــل عـــن ١٠٠ 
ألف دولار شهرياً، في مجال إنتاج 
وتـــســـويـــق مـــــــادة الـــخـــبـــز فــــي إطــــار 
برنامج «العيش الكريم»، الذي توزع 
الوكالة بمقتضاه ٢٦ ألف رغيف خبز 
يومياً لفائدة ٢٦٠٠ عائلة، يستفيد 

منها نحو ٢١ مخبزاً. 
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن الــوكــالــة 
عــمــلــت خـــلال الـــعـــام المــنــصــرم، على 
الاســـتـــمـــرار فـــي بـــرنـــامـــج الـــقـــروض 
الــــــــدوارة لــتــرمــيــم بـــيـــوت الــعــائــلات 
المـــقـــدســـيـــة المـــحـــتـــاجـــة، بــمــبــلــغ ٥٫٣ 
المــجــلــس  مــلــيــون دولار عـــن طـــريـــق 

الفلسطيني للإسكان.
بــتــدابــيــر تفشي  وفــيــمــا يتعلق 
جائحة «كوفيد ١٩» في القدس، تم 
وضـــع خــطــة اســتــعــجــالــيــة بــمــوازنــة 
قدرها ٢٥٠ ألف دولار، توزعت على 
مرحلتين، دعم مستشفيات القدس 
ألـــف دولار، اســتــفــادت  بــمــبــلــغ ١٥٠ 
مــنــهــا ٣ مــســتــشــفــيــات؛ وتـــوزيـــع ما 
يزيد عــن ٥١٥ قفة غذائية متكاملة 
لــســد حـــاجـــيـــات الأســـــر خــــلال فــتــرة 
الحجر الصحي، تزامنت مــع شهر 
رمــضــان؛ وأيــضــاً تــوزيــع ١٠٠ لوحة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى ١٠٠ مــــن الــطــلــبــة 
المــنــحــدريــن مـــن عـــائـــلات مــحــتــاجــة، 
لتمكينهم من تتبع الدراسة عن بعد.

كما تضمنت منجزات الوكالة، 
منصة إلكترونية للتوجيه والدعم، 

وصل عددها خلال هذه السنة إلى 
١٠ مشروعات، مقدمة من مؤسسات 
مقدسية مختلفة. إضافة إلى اهتمام 
الــوكــالــة بــأنــشــطــة الــنــشــر والــتــرافــع 
الــســيــاســي والــقــانــونــي، «مـــن خــلال 
تعبئة الخبراء للدفاع عن القدس»، 
بتمويل ٥ دراســـات متخصصة في 
عــدد من القضايا الاجتماعية التي 

تدخل ضمن إطار اهتماماتها.
ونــــظــــمــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــــــدداً مــن 
الأنـــــشـــــطـــــة عــــــن بــــعــــد بــــــين الـــــربـــــاط 
والقدس، أهمها الاجتماع التشاوري 
المــنــعــقــد فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، مع 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 
القدس، وتنظيم حفل بالتعاون بين 
الوكالة وجامعة القدس في يوليو 
الــطــلاب الحائزين  (تــمــوز) لتتويج 
عـــلـــى جــــوائــــز «بـــيـــت مـــــال الـــقـــدس» 
لــفــائــدة  الـــدراســـي  للتميز والــتــفــوق 

طلاب الطب والصيدلة.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أن وكــــالــــة بـــيـــت مـــــال الـــقـــدس 
الشريف، نجحت في تحقيق تراكم 
مــهــم فــي خــدمــة الــقــدس وســكــانــهــا، 
داعــيــة الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة والأفــــراد 
«إلى تمكين الوكالة من الدعم المالي 
الذي سيمكنها من مواصلة مهامها 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى المــديــنــة المــقــدســة 
وحماية تراثها الديني والحضاري، 

ودعم صمود سكانها المرابطين».

مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

زعم موقع إخباري استيطاني 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أن مــنــظــمــة أردنـــيـــة 
تـــحـــاول بــســط يـــدهـــا عــلــى المــنــاطــق 
«ج» فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الــواقــعــة 
تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلــك بسبب النشاطات التي تقوم 
بــهــا لــتــشــجــيــر الأراضـــــــي وغــرســهــا 

بأشجار الزيتون. 
وجاء في «الموقع ٠٤٠٤»، التابع 
للمستوطنين، أن «العربية لحماية 
الطبيعة» هي «منظمة أردنية تدعي 
أنـــهـــا تـــركـــز، حــســب رؤيـــتـــهـــا، على 
الــدول  المـــوارد الطبيعية في  حماية 
العربية لكن معظم نشاطها يتركز 
في الضفة الغربية، من خلال زراعة 
ملايين الأشجار خاصة في مناطق 
تــلــك الأراضــــي».  ج، للسيطرة عــلــى 
ووفـــقـــا لــلــمــوقــع الإســـرائـــيـــلـــي، فقد 
أقــــامــــت المــنــظــمــة مـــشـــروعـــاً شـــامـــلاً 
بعنوان «مليون شجرة في فلسطين» 
تسعى من خلاله إلى السيطرة على 
مــنــاطــق فـــي الـــقـــدس وغـــــور الأردن 
والــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــد تـــم الــتــبــرع 
ذهـــب  شــــجــــرة   ٢٫٤٣٤٫٤٥٢ بــــواقــــع 
معظمها لغزة ثم الخليل وبيت لحم 

وجنين وطولكرم والقدس. 
وتــــوجــــه المــــوقــــع الاســتــيــطــانــي 
إلى الحكومة الإسرائيلية طالبا أن 
تــســتــوضــح مـــن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 

بــخــصــوص الــجــهــات الأردنـــيـــة التي 
تعمل بشكل معلن ضد الاستيطان، 
«خــصــوصــا وأن المــنــظــمــة الأردنـــيـــة 
تلقت رسالة تقدير لأعمالها من وزير 
الإعلام الأردني، أمجد عودة العديلة، 
امـــتـــدح فــيــهــا هــــذا الــنــشــاط وتــمــنــى 
مــزيــدا مــن الــتــقــدم والــنــجــاح لفائدة 
العاملين في هذا القطاع الحيوي». 

وأعــرب الموقع عن قلقه الشديد 
من هذا النشاط وتغاضي السلطات 
الإسرائيلية عــنــه. ولــفــت النظر إلى 

أن الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــتــبــرون غــرس 
الأشـــجـــار فــي الأرض الفلسطينية، 
تعزيزا للصمود في وجه الاحتلال. 
واقتبس الموقع ما قاله ممثل المنظمة 
الأردنــــــيــــــة فـــــي فـــلـــســـطـــين، إبـــراهـــيـــم 
مناصرة، من أن الهدف هو «زراعــة 

الأراضي داخل المستوطنات». 
المــنــظــمــة  يــــذكــــر أن مـــعـــطـــيـــات 
الأردنية أفادت بأنه تم غرس عشرات 
الآلاف من الأشجار في جميع أنحاء 
الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، 

تــــم زراعـــــــة ٣٧٠٠٠  وحــــدهــــا، حـــيـــث 
شـــجـــرة فــاكــهــة كـــجـــزء مـــن مــشــروع 
المـــوارد الطبيعية في  الحفاظ على 
المناطق المهددة بالمصادرة في غور 

الأردن. 
كما تم غــرس ٨٠٠٠ شجرة في 
منطقة بيت إكسا في القدس، و٣٠٠٠ 
شــجــرة فــي قــريــة بـــدو قـــرب الــقــدس، 
وزرع ٥٠٠ شجرة في سلفيت، وتم 
الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى غـــور 

الأردن وبيت لحم والخليل. 

 جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
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إيران تعتزم شراء «لقاحات كورونا»
بموارد تصدير الغاز إلى العراق 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــطــاقــة الإيـــرانـــي، 
بــــلاده تعتزم  رضـــا أردكـــانـــيـــان، أن 
اســتــخــدام مـــــوارد صـــــادرات الــطــاقــة 
إلى العراق لشراء اللقاحات المضادة 

«كورونا» من أوروبا. لـ
وجاءت تصريحات الوزير بعد 
زيــارة قام بها إلى بغداد أمــس، إثر 
قيام إيران بتخفيض إمدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي إلـــى الـــعـــراق بــســبــب عــدم 
تــســديــد مــســتــحــقــات ســـابـــقـــة، وفــقــاً 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «إرنــــــا» الإيــرانــيــة 

الرسمية للأنباء.
وأجـــرى أردكــانــيــان فــي الــعــراق 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع وزيـــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
العراقي، ماجد حنتوش، ومسؤولي 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي و«بــــنــــك الـــتـــجـــارة» 
الــوزراء  العراقي، كما التقى رئيس 
العراقي مصطفى الكاظمي. ووصف 

المحادثات بأنها كانت ناجحة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 

لــلأنــبــاء عــن الـــوزيـــر قــولــه إن إيـــران 
ســتــســتــخــدم الأمـــــــوال أيـــضـــاً لــشــراء 

السلع الأساسية.
وهـــذا الأســبــوع، أعــلــن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني أن واشنطن 
أمـــوال إيرانية  اشترطت أن تمر أي 
لـــــــشـــــــراء لــــــقــــــاح مــــــضــــــاد لــــفــــيــــروس 
«كـــورونـــا» المستجد، عبر مصارف 
أميركية، وأضــاف: «بــدا أن (أوفــاك) 
قال إنه لا مشكلة في ذلك، لكنه عاد 
وقـــال إن الأمــــوال يجب أن تمر عبر 
المصرف الأميركي قبل تحويلها». 
وسأل: «من يمكن أن يثق بأشخاص 
مثلكم (في إشارة إلى الأميركيين)؟ 
لـــقـــد ســـرقـــتـــم مـــالـــنـــا فــــي كــــل مــكــان 

وجدتموه».
عــلــى نــقــيــض روحــــانــــي، أعــلــن 
محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي، الأســبــوع المــاضــي، 
عن موافقة «مكتب مراجعة الأصول 
الأجــنــبــيــة (أوفــــــاك)» الــتــابــع لــــوزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، على استخدام 

أصــــول إيــرانــيــة مــجــمــدة فـــي كــوريــا 
الجنوبية من أجل شراء لقاح ترعاه 

منظمة الصحة العالمية.
وقال همتي إن بلاده تمكنت من 
إرســال ما يعادل ١٨٠ مليون يورو 
عــــن طــــريــــق بـــنـــك أمـــيـــركـــي وكـــــوري 
جـــنـــوبـــي إلــــــى بـــنـــك فــــي ســـويـــســـرا. 
وأضــــــــاف: «لـــقـــد اســتــطــعــنــا إرســـــال 
هذه الحوالة عن طريق ٣ بنوك في 
تركيا وأوروبا وفرع لبنك إيراني من 
خــلال أخــذ الترخيص مــن (أوفـــاك)؛ 
لأن الأمـــيـــركـــيـــين كــــانــــوا قــــد خــلــقــوا 
الــدوام في  لنا مشكلات كثيرة على 
الـــحـــوالات المــالــيــة، وكــنــا عــلــى حــذر 
كــي لا يــســتــحــوذوا هـــذه المـــرة أيضاً 
على مواردنا المالية». وخلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، أعــــــاد بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين المشكلات في التحويلات 
القائمة  إيــران في  إلــى إدراج  المالية 
السوداء لمجموعة «فاتف» الدولية، 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة غـــســـل الأمــــــــوال 

وتمويل الإرهاب.

طهران: ١٥٠ ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
بتخصيص ١٥٠ ألف دولار لأسرة 
كــــل ضــحــيــة مــــن ضـــحـــايـــا طـــائـــرة 
الركاب الأوكرانية التي كانت تُقل 
١٧٦ شخصاً وأُسقطت بصاروخين 
مــــن دفــــاعــــات «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
بجنوب طهران في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
غــــيــــر أن أوكـــــرانـــــيـــــا وصـــفـــت 
تـــعـــامـــل إيـــــــران مــــع الــقــضــيــة بــأنــه 
«غـــيـــر مـــقـــبـــول»، وقـــالـــت إن حجم 
التعويضات ينبغي أن يُحدد من 
الــتــفــاوض، وطالبت بمثول  خــلال 
المسؤولين عن الحادث أمام العدالة.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية 
الرسمية عن بيان للحكومة قولها: 
أقــــرت تخصيص ١٥٠  «الــحــكــومــة 
ألف دولار أو ما يعادلها باليورو 
فــــي أقـــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن لــلــنــاجــين 
ولأســـــــر كـــــل مـــــن ضـــحـــايـــا طـــائـــرة 

الركاب الأوكرانية».
وبعد ٣ أيــام مــن الإنــكــار، قال 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي إن 

قـــواتـــه أســقــطــت الـــطـــائـــرة بــطــريــق 
«الخطأ»، للاعتقاد بأنها صاروخ 
«كـــــروز» بــعــد إقــلاعــهــا بــقــلــيــل، في 
وقــت احــتــدام التوتر مــع الــولايــات 

المتحدة.
وقــبــل الــحــادث بخمسة أيـــام، 
كانت الولايات المتحدة قد وجهت 
ضربة قضت على قاسم سليماني 
الــقــيــادي فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 

ببغداد.
ونقلت «رويـــتـــرز»، أمـــس، عن 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة أن  وزارة 
حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد 
من خلال المفاوضات، مع الأخذ في 
الــحــســبــان المــعــايــيــر الــدولــيــة، وأن 
تــحــديــد أســبــاب المـــأســـاة، وتــقــديــم 
المسؤولين عنها للعدالة، مطلبان 

أساسيان.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة، 
أوليه نيكولينكو: «يتوقع الجانب 
الأوكــــــــرانــــــــي مــــــن إيـــــــــــران مــــســــودة 
تقرير فني عــن مــلابــســات إسقاط 
الــــطــــائــــرة»، مــضــيــفــاً أن إيـــــــران لــم 
تنفذ بعد اتفاقات جــرى التوصل 
إلـــيـــهـــا فــــي وقـــــت ســــابــــق، دون أن 

يـــكـــشـــف عـــــن تــــفــــاصــــيــــل. وتــــابــــع: 
«الموقف غير مقبول؛ بشكل خاص 
لأننا نتحدث عن مصير أبرياء». 
وأضاف: «ستواصل أوكرانيا، مع 
الـــدول الأخـــرى المــتــضــررة، بــذل كل 
الــجــهــود الممكنة لتحقيق العدالة 
في هذه القضية وتقديم المسؤولين 

للقضاء».
وقــال وزيــر الــطــرق والتطوير 
الــــــعــــــمــــــرانــــــي، مــــحــــمــــد إســــــلامــــــي، 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، أمــــس، إن 
التقرير النهائي عن تحطم الطائرة 
أرسل للدول المشاركة في التحقيق.

وأغـــــــلـــــــب الـــــضـــــحـــــايـــــا كـــــانـــــوا 
مواطنين كنديين أو حاصلين على 

إقامة دائمة في كندا.
واســـــتـــــضـــــافـــــت طـــــــهـــــــران فـــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
جـــولـــة ثــانــيــة مـــن المـــبـــاحـــثـــات بين 
الــجــانــبــين الإيــــرانــــي والأوكــــرانــــي 
بـــشـــأن الــتــعــويــضــات عـــن إســقــاط 

الطائرة.
ونــــــــــوهــــــــــت «الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة» 
«قرار إيران  الأوكرانية في حينها بـ
تحمل كامل المسؤولية عن إسقاط 

الـــطـــائـــرة واســــتــــعــــدادهــــا لــضــمــان 
حصول عائلات كل الضحايا على 
التعويض ذاتـــه بغض النظر عن 

جنسياتهم».
«هيئة الطيران  وأفاد تقرير لـ
المدني» الإيرانية في يوليو (تموز) 
المــاضــي بـــأن «الــعــامــل الــرئــيــســي» 
 
ً
خلف إسقاط الطائرة كــان «خطأ
بشرياً» في التحكّم برادار، تسبب 

في أوجه خلل أخرى في عمله.
أول  أن  إلــــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــــارت 
الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية 
دفاعية «مــن دون أن يحصل على 
الــذي  جـــواب مــن مــركــز التنسيق» 
الــــثــــانــــي جــــرى  بـــــــه، وأن  يــــرتــــبــــط 
إطلاقه بعد ٣٠ ثانية «خلال رصد 
استمرارية مسار الهدف المكتشف».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن «إرنــــــــا» أن المــبــلــغ 
المرصود للعائلات «لا يشكل عائقاً 
أمــــام مــتــابــعــة الــشــق الــجــنــائــي من 
الــســلــطــة القضائية  أمــــام  الــقــضــيــة 

المختصة».
وقــبــل أســبــوعــين، أكـــد تقرير 
كندي مستقل حول إسقاط طائرة 

«بــويــنــغ» الأوكــرانــيــة أنـــه يجب  الـــ
الــســمــاح لإيــــران «بالتحقيق  عـــدم 
حـــول نــفــســهــا»، داعــيــاً إلـــى تغيير 
قـــواعـــد الـــطـــيـــران المـــدنـــي فـــي هــذا 

المجال.
وقـــال الــتــقــريــر؛ الـــذي يقع في 
أكثر مــن ٧٠ صفحة وحـــرره رالــف 
غوديل، الوزير السابق في حكومة 
جاستن ترودو، والذي يعمل حالياً 
مستشاراً خــاصــاً للحكومة حول 
هذه المأساة، إن «الطرف المسؤول 
يحقق بشأن نفسه؛ بشكل رئيسي 

سراً، وهذا لا يوحي بالثقة».
وأشار التقرير إلى أن «كثيراً 
مـــن المــعــلــومــات المــهــمــة حــــول هــذا 
الحدث المروع لا تزال غير معروفة»، 
مشيراً خصوصاً إلى أسباب بقاء 
المــجــال الــجــوي الإيـــرانـــي مفتوحاً 
لـــيـــلـــة المــــــأســــــاة. وأضـــــــــــاف: «هـــــذا 
إيــران  الوضع تتحمل مسؤوليته 
التي لم تثبت بعد - حتى الآن على 
الأقـــل - أن تحقيقاتها (الــســلامــة، 
وانــتــهــاكــات قـــانـــون الــعــقــوبــات... 
وغـــيـــرهـــا) مــســتــقــلــة ومــوضــوعــيــة 

وشفافة فعلاً».

«قطع أقدام» أميركا في المنطقة رداً على «قطع يد الجنرال» روحاني توعّد بـ

قاآني يطلع البرلمان الإيراني على جاهزية الميليشيات الإقليمية للانتقام لسليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفع المسؤولون الإيرانيون نبرة 
الوعيد بالانتقام من فريق الرئيس 
دونالد ترمب، على بُعد ثلاثة أيام من 
الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني، 
الــخــارجــيــة  المــدبــر للعمليات  الــعــقــل 
فــي جــهــاز «الــحــرس الــثــوري»، الــذي 
قــضــى بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 
بــغــداد، مطلع الــعــام الــحــالــي، وأبلغ 
قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني 
جاهزية الميليشيات في المنطقة، فيما 
توعد الرئيس حسن روحاني بقطع 
الــولايــات المتحدة مــن المنطقة  أقـــدام 
رداً على قطع يد سليماني «ستُقطع 
الأقدام الأميركية من المنطقة رداً على 

قطع يد سليماني».
وأطــــــلــــــع خـــلـــيـــفـــة ســـلـــيـــمـــانـــي، 
قــاآنــي، نــواب البرلمان في  إسماعيل 
جلسة خلف الأبــواب المغلقة، أمس، 
عـــلـــى تـــقـــريـــره حـــــول آخـــــر تـــطـــورات 
المـــنـــطـــقـــة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «فــــــارس» 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» عــن  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
نائب مدينة تبريز أحمد علي رضا 
بيغي قــولــه إن قــاآنــي أطــلــع الــنــواب 
عــلــى جــاهــزيــة المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيـــران فــي المنطقة. وقــال النائب أن 
قــاآنــي أبلغ نــواب الــبــرلمــان أن «زوال 
القوات الأميركية بات وشيكاً، بسبب 
الإجــــــراءات الــتــي عــلــى أجــنــدة قــوات 

المقاومة»، في إشارة إلى ميليشيات 
يرعاها «الحرس الثوري».

ولاحـــــقـــــاً، هــــــدد قـــــاآنـــــي ضــمــنــاً 
بــــاســــتــــهــــداف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ووزيـــــر الــخــارجــيــة، 
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، ووزيـــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــــســـــابـــــق، مـــــــــارك أســـــبـــــر، ورئــــيــــس 
وكالة الاستخبارات المركزية وباقي 

المسؤولين عن اغتيال سليماني.
وقــــال قـــاآنـــي فـــي تــغــريــدة، عبر 
حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «نــــحــــذر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، ورئــيــس وكــالــة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، ووزيــــــــــر الـــــدفـــــاع، 
ووزير الخارجية، وباقي المسؤولين 
الأميركيين المتورطين في اغتيال (…) 
بــأنــه يــجــب عليهم تعلم  ســلــيــمــانــي 
نمط الحياة الخفية لسلمان رشدي، 
لأن الجمهورية الإسلامية ستنتقم 
أُريــقــت بغير  الــتــي  لــدمــاء سليماني 
حق». وفي تغريدة أخرى، قال قاآني 
إن «عــظــام الأعـــداء فــي طــور الطحن. 
الأميركيون تلقوا حتى الآن صفعة 
بـــالمـــعـــدات، وصــفــعــة بــالــبــرمــجــيــات، 
لكن الهدف الأساسي الانتقام لدماء 
قاسم سليماني هو إزالة أميركا من 

المنطقة».
وكــانــت تــغــريــدات قــاآنــي تشير 
ضـــمـــنـــاً إلــــــى هــــجــــوم بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية، على قاعدتين عراقيتين 
تضمان القوات الأميركية، في الثامن 

مــن يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
دون وقــوع خسائر فــي الأرواح بين 
الليلة التي  القوات الأميركية، وهي 
أســـقـــطـــت فــيــهــا دفـــــاعـــــات «الـــحـــرس 
الثوري» طائرة ركــاب مدينة، كانت 
تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا ١٧٦ شــخــصــاً، 
لاعـــتـــقـــادهـــا أنـــــه صـــــــاروخ «كـــــــروز»، 
حــســب الــــروايــــة الإيـــرانـــيـــة. وأفـــــادت 
«ســـي إن إن»، حــيــنــذاك، عــن مصدر 
عراقي رفيع، بــأن القوات الأميركية 
حصلت على معلومات عن الهجوم 
مــســبــقــاً، قـــبـــل يـــومـــين مــــن تــنــفــيــذه، 

وقامت باتخاذ التدابير اللازمة.
وقــال الرئيس حسن روحــانــي، 
أمـــــــس، فـــــي الاجــــتــــمــــاع الأســـبـــوعـــي 
لــلــحــكــومــة إن الـــهـــجـــوم عـــلـــى «عـــين 
الأســــد كـــان صــفــعــة صــغــيــرة». وبــدأ 
خطابه تحديداً بالإشارة إلى صورة 
رمــــزيــــة جـــــرى تــــداولــــهــــا مــــن مــشــهــد 
الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــلــحــظــات 
«قطع يد» صاحب  الأولى، الخاصة بـ
أعلى رتبة عسكرية في إيران والرجل 
الــثــانــي بــعــد «المـــرشـــد» علي  المتنفذ 

خامنئي.
وقــال روحاني في هذا الصدد: 
«قــطــعــتــم يـــد جـــنـــرالـــنـــا، يــجــب قطع 
أقـــدامـــكـــم مـــن المــنــطــقــة. مـــا لـــم تُــقــطــع 
أقــــدامــــكــــم مــــن المـــنـــطـــقـــة، فـــلـــن يــكــون 
انــتــقــامــنــا نــهــائــيــاً»، وقـــــال: «واحــــدة 
مــن تــبــعــات الــعــمــل الــوقــح والأحــمــق 

للأميركيين نهاية الفترة الترمبية». 
«القاتل  ووصــف نظيره الأميركي بـ

الوحشي».
وأشــــــــار روحـــــانـــــي إلــــــى «وجــــع 
كــبــيــر» مـــن فـــقـــدان ســلــيــمــانــي، إلــى 
جانب تفشي جائحة «كــورونــا» في 
عــام ٢٠٢٠. واعتبر أن ترمب ووزيــر 
خـــارجـــيـــتـــه، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، أبــــرز 

المسؤولين عن مقتل سليماني.

وحــــــــــاول روحــــــانــــــي أن يــظــهــر 
الــتــوازن في مخاطبة الشعب  بعض 
الأميركي، وقال عن نهاية ترمب إنه 
«لم يكن لنا دور في الموضوع، وقام 
الــشــعــب الأمــيــركــي بــالــفــعــل الــكــبــيــر، 
لأنه اكتشف أنه لا يستحق وصوّت 
لمــنــافــســه»، وأضـــــاف: «أنــــا واثــــق أنــه 
بعد ترمب ستكون الأوضــاع أفضل 

لاستقرار وثبات كل المنطقة».

من جانب آخر، حاول روحاني 
أن يـــنـــال مـــن خــصــومــه المــحــافــظــين، 
عندما أشــاره إلى عدم انحيازه لأي 
من التيارات الداخلية، وقــال: «منذ 
السنوات الأولى التي عرفته لم أرَ أنه 
إلــى هــذا الجناح أو ذلـــك، لقد  يميل 

كان دائماً في مسار الاعتدال».
بــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس الـــقـــضـــاء 
إبــراهــيــم رئيسي إن المطالبة بدماء 

سليماني ومعاقبة المــســؤولــين «لن 
تـــبـــرد أبـــــــــداً»، مــضــيــفــاً أن الــرئــيــس 
الأميركي «هو أول مجرم في قضية 
اغـــتـــيـــال ســـلـــيـــمـــانـــي»، وأنــــــه «لــيــس 

بمنأى عن العقاب».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية 
عــن رئيسي قــولــه، بعد اجــتــمــاع مع 
مسؤولين في الجهاز القضائي، حول 
ملف سليماني، إن «هناك أدلة كافية 
لمتابعة الأمر ومعاقبة مرتكبي هذه 

الجريمة».
وأجرى رئيسي اتصالاً هاتفياً 
بنظيره العراقي، فائق زيــدان، طلب 
فــيــهــا المــتــابــعــة الــقــضــائــيــة الــعــراقــيــة 
لملف سليماني وأبو مهدي المهندس، 
ومرافقيه، وقال: «نحن اليوم نعتبر 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــال رئيسي 

على إرهاب الدولة».
من جانبه، اتهم المدعي العام في 
طــهــران، علي القاصي مــهــر، أجهزة 
ألمــانــيــة وبــريــطــانــيــة بــالمــشــاركــة في 
استهداف سليماني. وقال: «واحدة 
من القضايا المهمة واللافتة في الملف 
دور شركة (جي فور إس)، المسؤولة 
عن تأمين الطيران في مطار بغداد، 

في اغتيال قائد (فيلق القدس)».
واتهم الشركة البريطانية، دون 
أن يقدم أدلة واضحة على أنها قدمت 
لــلأمــيــركــيــين مــعــلــومــات عــن وصــول 
سليماني ومرافقيه لحظة وصوله 

إلى مطار بغداد.
كـــذلـــك، اتــهــم ألمــانــيــا بــالــتــعــاون 
مــع الــولايــات المتحدة فــي استهداف 
سليماني، وهــذه المــرة اتهم القاعدة 
الأمــيــركــيــة فـــي ألمــانــيــا بــأنــهــا كــانــت 
مسؤولة عن التحكم بطائرة «درون»، 
وتقديم معلومات ومعطيات طائرات 
الــدورن للقوات الأميركية، لافتاً إلى 
إيــرانــيــة للتعرف على  أن مــحــاولات 
هـــويـــة الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين في 
الــقــاعــدة الألمـــانـــيـــة، حــســب مـــا نقلت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقـــال المــدعــي الــعــام فــي طــهــران 
إنــه بــلاده أصـــدرت أحكاماً بالإنابة 
الــقــضــائــيــة لــســت دول فـــي المــنــطــقــة 
في إطار سعيها لملاحقة المسؤولين 
عــــن مــقــتــل ســلــيــمــانــي. وأشـــــــار إلـــى 
خطة إيرانية وعراقية لإنشاء فريق 

مشترك يعمل على إكمال التحقيق.
وأطـــــــلـــــــق قـــــســـــم الــــــدعــــــايــــــة فـــي 
«الــحــرس الــثــوري» الإيـــرانـــي، أمــس، 
موقعاً إلكترونياً بعدة لغات أجنبية 
تحت عــنــوان «الــجــنــرال سليماني»، 
ويــحــمــل ٩ آلاف مـــادة بــين نصوص 
وصــور ومقاطع فيديو، وملصقات 

ورسوم كاريكاتير.
ويستخدم الموقع النطاق «دوت 
الــولايــات  الـــذي سبق ومنعت  كـــوم» 
المـــتـــحـــدة، وكـــالـــة «فـــــــارس» الــتــابــعــة 

«الحرس الثوري» من استخدامه. لـ

صورة نشرها قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني على «تويتر» لحظة إلقائه خطاباً في البرلمان أمس 

أميركا تعزز أمن «الخضراء» في بغداد 
والتحالف الدولي يحصّن قواعده

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت السفارة الأميركية لدى العراق 
أنها قامت بتسليم الجيش العراقي ٣٠ عربة 
عسكرية مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء 
فــي بــغــداد، عقب تصاعد الــتــهــديــدات التي 
تــتــعــرض لــهــا الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن قبل 

الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، 
مُـــلـــتـــزمـــة  أمـــــــس، إن «الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة 
بــمــســاعــدة الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى أمـــــن الـــــعـــــراق وبــــــغــــــداد». وأضــــافــــت: 
«وتــحــقــيــقــاً لــهــذا الـــهـــدف، قــدّمــت الــولايــات 
المتحدة للجيش العراقي ٣٠ سيارة مدرّعة 

للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية».
واســـتـــهـــدفـــت صــــواريــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا»، 
الأسبوع الماضي، مقر السفارة الأميركية في 
المنطقة الخضراء التي تضم معظم مكاتب 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة؛ بــمــا فـــي ذلــــك الــقــصــر 
الــبــرلمــان وعـــدد آخــر من  الحكومي ومبنى 

المؤسسات الرسمية، والسفارات.
وتأتي الخطوة الأميركية قبل ٣ أيام 
مـــن مـــــرور الـــذكـــرى الأولـــــى لــقــيــام الــجــيــش 
الأميركي بتوجيه ضربة جوية قضت على 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني، 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئـــيـــس «هــيــئــة 
الــحــشــد الــشــعــبــي» أبــــو مـــهـــدي المــهــنــدس. 
ويــنــذر إحــيــاء هـــذه الـــذكـــرى بــاحــتــكــاك بين 
الولايات المتحدة والجماعات المؤيدة لإيران 
فــي الــعــراق، ويــرفــع منسوب الــتــوتــرات في 

الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة الأمــــن 
والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، 
أن قيام السفارة الأميركية في بغداد بمنح 
العراق السيارات المدرعة لا علاقة له بعملية 
استهداف سليماني والمهندس، موضحاً أن 
«منح أميركا الأسلحة والمعدات والعجلات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الــــعــــراقــــي أمـــــر لــيــس 
بالجديد، خصوصاً جهاز مكافحة الإرهاب، 

لأن أكثر معداته من القوات الأميركية».
ونوه الركابي بأن «أميركا تقدم عادة 
عـــجـــلات ومــــعــــدات وأســـلـــحـــة فــقــط لــلــقــوات 
الأمنية، دون زج قوات أميركية أو عناصر 
جــــديــــدة فــــي الـــــبـــــلاد». وقــــــال تــعــلــيــقــاً عــلــى 
إمكانية ارتباط الخطوة بالذكرى السنوية 
الأولــى لحادثة المــطــار، إن «الأمــر ليست له 

أبــو مــهــدي المهندس وقاسم  عــلاقــة بمقتل 
سليماني، وقد يصادف ذلك توقيتاً قريباً، 
لــكــن لا ارتــــبــــاط فـــي الأمـــــــر»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«القوات الأميركية عندما تعطي الأسلحة 
للعراق، لا تحدد مكان الاســتــخــدام؛ وإنما 

حسب الحاجة».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــلـــن «الــتــحــالــف 
الدولي في العراق وسوريا» أنه زود قوات 
الأمن العراقية بأنظمة أبراج النشر الأولي 
السريع للمركبات الجوية لحماية القواعد 
الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة. وذكـــــر بـــيـــان صـــادر 
أنــه «زود مؤخراً قــوات الأمن  عن التحالف 
العراقية بأنظمة أبراج النشر الأولي السريع 
للمركبات الجوية ضمن صــنــدوق تمويل 
الـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــز لمــكــافــحــة (داعــــــش)». 
وأضــــــاف أن «هـــــذه الأبـــــــراج ســتــســاعــد في 
تــحــســين الأمـــــن حــــول الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الــعــراقــيــة، وبــنــاء قـــدرة الــقــوة الــشــريــكــة في 

المعركة من أجل تحقيق هزيمة (داعش)».
من جهته، حذر الخبير الأمني العراقي 
أمير الساعدي من المقذوفات التي تطلقها 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــــين الـــحـــين والآخـــــر 
فـــي مختلف  المـــدنـــيـــين  وتـــهـــديـــدهـــا أرواح 
المناطق، وأضاف: «عتاد القوات الأميركية 
يمثل مصادر مشعة تلحق أضـــراراً كبيرة 

بالمناطق التي يرمى فيها».
الــــــســــــاعــــــدي أن «كـــــثـــــيـــــراً مــن  ويــــــــــرى 
الــتــدريــبــات تــجــرى داخـــل المــعــســكــرات التي 
تسيطر عليها القوات الأميركية، خصوصاً 
داخـــــل مــقــر ســـفـــارة واشــنــطــن فـــي المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء وســــط بــــغــــداد»، مــبــيــنــا أن «مــا 
تــطــلــقــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــن مــقــذوفــات 
جـــراء اســتــخــدام منظومة الــدفــاع الــجــوي، 
يشكل خطراً كبيراً على حياة أهالي بغداد؛ 
إذ لا يــمــكــن وضــــع مــنــظــومــة كـــهـــذه داخـــل 
المــنــاطــق الــســكــنــيــة؛ مــمــا يــحــتــم إيــجــاد حل 
من قبل الحكومة وإلــزام الجانب الأميركي 
بإخراجها من البلاد أو تحويل سفارتها إلى 
محافظات أخرى». وزاد أن «العتاد الخاص 
بالجنود الأميركيين في السفارة الأميركية 
والمعسكرات الأخــرى يمثل مصادر مشعة 
تضر بصحة المواطنين، وهو ما ينبغي أن 
تــركــز عليه الجهات الصحية، وتخصص 
الــجــانــب الأميركي  إلـــزام  مناطق لرميه أو 
بــإيــجــاد وســائــل أخـــرى للتخلص مــن تلك 

المصادر بعيداً عن إيذاء المواطنين».

«ابتزاز نووي» من النظام الإيراني بومبيو يرفض خضوع بلاده لـ

واشنطن ترفق تحذيراتها لطهران بتحليق «بي ٥٢» فوق الخليج
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت «وزارة 
(بنتاغون)» أن قاذفتين استراتيجيتين 
من طراز «بي ٥٢» حلقتا للمرة الثانية 
هــذا الشهر في أجــواء الخليج العربي، 
«الـــتـــزامـــاً مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأمــن 
المنطقة وردعــاً لإيـــران»، في وقــت رفض 
فيه وزيــر الخارجية، مايك بومبيو، أن 
تكون واشنطن رهينة «ابــتــزاز نــووي» 

من النظام الإيراني.
جاء هذا التطور بعد تسارع وتيرة 
التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في 
الآونــة الأخيرة، على خلفية التهديدات 
التي أطلقتها طهران انتقاماً لمقتل قائد 
«فيلق الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري»، 
الـــــجـــــنـــــرال قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، وقــــيــــام 
ميليشيات عراقية موالية لها بتنفيذ 
هــجــمــات عــلــى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بـــغـــداد، وعــلــى قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 

بالعراق.
وحــذر الرئيس الأمــيــركــي المنتهية 
ولايــتــه، دونــالــد تــرمــب، إيـــران مــن مغبة 
المــواطــنــين  بــالــجــنــود أو  إلـــحـــاق الأذى 
الأمــيــركــيــين، محملاً طــهــران المسؤولية 

عن أي خطأ لها في هذا المجال.
وأفــــــــــاد بــــيــــان مـــــن قــــائــــد الــــقــــيــــادة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــوســــطــــى المــــســــؤولــــة عــن 
العمليات في الشرق الأوســط، الجنرال 
الــولايــات المتحدة  فــرنــك ماكينزي، بــأن 
«تـــواصـــل نــشــر قـــــدرات جـــاهـــزة لــلــقــتــال 
الــقــيــادة المركزية  فــي منطقة مسؤولية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــــردع أي خـــصـــم مــحــتــمــل، 
ولــتــوضــيــح أنــنــا مــســتــعــدون وقـــــادرون 
عــلــى الــــرد عــلــى أي عـــــدوان مــوجــه ضد 
الأميركيين أو مصالحنا». وإذ أوضح 
أن بــلاده لا تسعى للنزاع مع أحــد، أكد 
أنه «ينبغي ألا يقلل أحد من قدرتنا على 
الدفاع عن قواتنا أو التصرف بحزم رداً 

على أي هجوم».
الــقــيــادة الأميركية  بــيــان  وبــحــســب 
الـــــــوســـــــطـــــــى، «انـــــطـــــلـــــقـــــت الـــــقـــــاذفـــــتـــــان 
الاســتــراتــيــجــيــتــان مــن قــاعــدة (مــيــنــوت) 
الجوية بولاية نورث داكوتا إلى الشرق 
الأوســـــــــط لـــتـــأكـــيـــد الـــــتـــــزامـــــات الــجــيــش 
الأميركي بضمان الأمن وإظهار القدرات 

الفريدة على النشر السريع لقوة قتالية 
ســـاحـــقـــة فـــــي وقــــــت قــــصــــيــــر»، مــضــيــفــاً 
أن «نــشــر الــقــاذفــتــين يــقــدم رســـالـــة ردع 
واضحة لأي شخص ينوي إلحاق الضرر 

بالأميركيين أو المصالح الأميركية».
وشــــــدد مـــاكـــيـــنـــزي عـــلـــى «ضــــــرورة 
مواصلة العمل بشكل وثيق مع الحلفاء 
والـــشـــركـــاء لــتــعــزيــز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقليميين»، مشيراً إلى أن «نشر هاتين 
الثالث بعد نشر قاذفات  القاذفتين هو 
مــمــاثــلــة فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــقــيــادة 
المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأيــــــــام الــــــ٤٥ 
الماضية». وقبل هذا البيان، كشف أحد 
كبار الضباط الأميركيين عن أن «تحليق 
الــقــاذفــتــين جـــاء رداً عــلــى مــؤشــرات إلــى 
أن إيــــــران ربـــمـــا تــخــطــط لــشــن هــجــمــات 
ضــد أهــــداف حليفة لــلــولايــات المــتــحــدة 
فــي الــعــراق أو فــي المنطقة خـــلال الأيـــام 

المقبلة».
يـــــؤدي  مـــــن أن  ويــــخــــشــــى خـــــبـــــراء 

التصعيد إلى حرب أوسع في المنطقة.
وكـــــشـــــف عــــــن أن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 

الأمـــيـــركـــيـــة تــلــقــت دلائــــــل حـــديـــثـــة عــلــى 
«تـــهـــديـــدات جــوهــريــة إلــــى حـــد مــــا» من 
إيــــــــــران، ومـــنـــهـــا الـــتـــخـــطـــيـــط لــهــجــمــات 
صــــاروخــــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد المـــصـــالـــح 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق خـــــلال الـــذكـــرى 

السنوية الأولى لمقتل سليماني.
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وأضــــــــــاف أن 
«الــتــقــطــت أيــضــاً إشـــــارات إلـــى أن إيـــران 
ربما تــدرس أو تخطط لهجمات (أكثر 
تعقيداً) وأوســـع نطاقاً ضــد أهـــداف أو 
مصالح أميركية في الشرق الأوســط»، 
مشيراً إلى «مؤشرات على تدفق أسلحة 
متطورة من إيران إلى العراق أخيراً، وأن 
الــعــراق  قـــادة الميليشيات الشيعية فــي 
ربما التقوا ضباطاً من (فيلق القدس) 
الإيــرانــي». ونبه إلــى أن إيـــران يمكن أن 
تصوب على أهـــداف اقتصادية، مذكراً 
بـــهـــجـــوم عــــــام ٢٠١٩ حـــــين اســـتـــهـــدفـــت 
صــــواريــــخ وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــنــشــآت 
مــعــالــجــة الـــنـــفـــط فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة. وكـــــانـــــت غـــــواصـــــة تــابــعــة 
للبحرية الأمــيــركــيــة مــــزودة بــصــواريــخ 

مــوجــهــة عــبــرت مــضــيــق هــرمــز بــصــورة 
غير اعتيادية. كما حلقت قاذفتان من 
طــراز «بــي ٥٢» من قاعدة «باركسديل» 
الــجــويــة فــي لــويــزيــانــا، فــي اســتــعــراض 
لـــلـــقـــوة وإشــــــــارة إلـــــى الــــتــــزام الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــجــاه المــنــطــقــة. وتـــكـــررت تلك 
الرحلة هذا الأسبوع لقاذفتين من قاعدة 
«مينوت» ثم عادتا إلى الولايات المتحدة 
بعد التحليق فــوق الجانب الغربي من 

الخليج.

 رفض «الابتزاز النووي» 

غـــــرد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بــومــبــيــو عــلــى «تــويــتــر» بفيديو 
عــن «ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة حيال 
العقوبات على إيــران»، موضحاً فيه أن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي «زرع عـــدم الاســتــقــرار 
والإرهـــــــاب» مــنــذ وصـــولـــه إلـــى السلطة 
عام ١٩٧٩، وأنه واصل تهديد الولايات 
المتحدة وحلفائها. وذكر بأن إدارة ترمب 
رفضت «الوضع الراهن» وأعادت فرض 

الــعــقــوبــات، وبـــدأت حملة مــن «الضغط 
إيـــران، مؤكداً أن أميركا  الأقــصــى» على 

«لن تكون رهينة الابتزاز النووي».
بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية، جيرالدين غاسام غريفيث، 
إن «إيــــــــــــران كـــــانـــــت عــــلــــى مـــــــدى عـــقـــود 
أكــبــر دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب فــي الــعــالــم، 
وتواصل تحويل الأموال والأسلحة إلى 
وكلائها في كل أنحاء الشرق الأوســط، 
عــلــمــاً  الـــــلـــــه)،  و(حــــــــزب  مثل (حماس) 
بــأنــهــا نـــفـــذت عــمــلــيــات قــتــل فـــي خمس 
قــارات، وهجمات على منشآت حيوية، 
مثل منشآت نفطية سعودية، وقواعد 
إلــــى الاتـــفـــاق  عـــراقـــيـــة». وفيما أشارت 
النووي الذي انسحب منه الرئيس ترمب 
قــالــت إن «الــصــفــقــة منحت  عـــــــام ٢٠١٨، 
إلـــى ١٥٠ مليار دولار  الـــوصـــول  إيـــــران 
لتمويل وكلائها». وشددت على أنه «مع 
استمرار طهران في سلوكها الخبيث، 
ليس لدى واشنطن أي خيار سوى إعادة 
العقوبات الصارمة و(الضغط الأقصى) 

على النظام الإيراني».

قاذفة أميركية من طراز «بي ٥٢» تتزود بالوقود أثناء تحليقها أمس للمرة الثانية فوق الخليج خلال شهر ديسمبر (أ.ب)
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كان صباحاً صنعانياً يكتسي بعضاً من برودة يناير (كانون 
العاصمة  «فــج عطان» جنوب  الثاني) من عــام ٢٠١٥. وفــي حي 
ذلك  الوطني في  الحوار  أمين عام  الحوثيون  لم يخطف  اليمنية، 
العملية علامة رمزية على خطف  تلك  بل كانت  اليوم وحسب، 
الخارجية  المخطوف نفسه، وزير  الدولة بكاملها، وهو ما يقوله 

وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ومن سخرية القدر أن يجري تصنيف أحد الخاطفين الحوثيين 

قبل إعلان الحكومة اليمنية تعيين ابن مبارك وزيراً بسبعة أيام، 
مــن ديسمبر  الـــ١١  فــي  أميركية، تحديداً  قائمة عقوبات  ضمن 
(كانون الأول)، فيما أعلنت الحكومة اليمنية تشكيلتها الجديدة 

في الـ١٨ من الشهر ذاته.
يــتــوقــع أن تتخذ حــيــاتــه منحى غــيــر الأكــاديــمــي.  يــكــن  لــم 
وكغيره من اليمنيين الذين فُجعوا بكابوس الانقلاب الحوثي، 
إلى  مــبــارك  ابــن  الدكتور  اليمن  بها  يمر  التي  الــظــروف  قــادت 

السياسة. معترك 
الإدارة عدة  المتخصص في  الأكاديمي  يتولى  أن  القدر  شــاء 
الــنــاجــمــة كحل  الخليجية»  «المـــبـــادرة  أعــقــبــت  مــنــاصــب سياسية 
عــام ٢٠١٣،  فــي  الوطني  للحوار  عــام  أمــين  لأحـــداث ٢٠١١، فمن 
إلى مدير لمكتب رئيس الجمهورية في ٢٠١٤، ومنها إلى سفير 
في واشنطن منذ يوليو (تموز) ٢٠١٥ حتى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠، 

تخللتها مهمة تمثيل اليمن في الأمم المتحدة بنيويورك.

 تتدخل «خارج الرغبة والإرادة الوطنية»
ً
اعتبر المسار الأممي أساسياً لحل الأزمة... واتهم دولا

: لدى الحوثيين فرصة تفادي التصنيف الإرهابي... ونقول لإيران توقفي ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية اليمني لـ 
لندن: بدر القحطاني

أقسم ابن مبارك يوم السبت 
٢٦ ديسمبر الحالي مع ٢٣ وزيراً 
ورئــيــس الـــــوزراء أمــــام الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات مــــاراثــــونــــيــــة 
أنــــجــــزت الــــشــــق الـــســـيـــاســـي مــن 
اتفاق الرياض وانتهت بتشكيل 
الـــوزيـــر بأنها  حــكــومــة يــصــفــهــا 
«أتـــت بعد تــوافــق وطــنــي واســع 
وبدعم من الأشقاء في التحالف 
الــــعــــربــــي وبــــتــــرحــــيــــب إقـــلـــيـــمـــي 

ودولي».
اليمنيون  الوزراء  وسيتجه 
 لمطلب 

ً
ورئيسهم إلى عدن تلبية

الرئيس عبد ربه منصور هادي 
الحكومة على عقد  الــذي حــض 
العاصمة  فــي  لــهــا  اجــتــمــاع  أول 
الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة، ولـــلـــبـــدء فــي 
الـــــوفـــــاء بــــالــــتــــزامــــات الــحــكــومــة 

الداخلية والدولية.
التي  الطائرة  أن تصل  قبل 
ه أعضاء الحكومة  ستقلّه وزملاء
اليمنية إلى عدن، كشف الوزير 
«الــشــرق الأوســـط»  ابــن مــبــارك لـــ
أبــرز أولوياته، وذلــك ضمن  عن 
جــمــلــة أســـئـــلـــة وأفــــكــــار فــــي أول 
حوار يجريه بعد تسميته وزيراً، 
شملت الحديث عن فرص السلام 
ومــســاراتــه، والإدارة الأميركية 
إلى  العودة  الجديدة وإشاعات 
«طـــــرق كـــيـــري» وهــــو مـــا سحب 
الحديث إلى الحوثيين وضرورة 
معرفتهم قبل تداعيات التعاطي 

معهم دولياً.
وامـــــتـــــد الــــحــــديــــث لــيــشــمــل 
شـــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين وأوضـــــــــاع 
اليمنية  السفارات  الموظفين في 
حــــــــــول الــــــعــــــالــــــم وصــــــــــــــولاً إلـــــى 
الوزير  الحكومة الجديدة ورأي 
حـــــول «المـــتـــشـــائـــمـــين مــــن اتـــفـــاق 

الرياض».

 ١٢ يوماً من الخطف
المــســتــوى الشخصي  «عــلــى 
كـــانـــت تــجــربــة مـــؤلمـــة وصــعــبــة، 
لــــكــــن بـــالـــنـــظـــر والـــــقـــــيـــــاس إلــــى 
معاناة شعبنا وأبناء البلد كله 
إلى  تظل حادثة فردية لا ترقى 

معاناة الناس».
ــــــوزيــــــر فــــــي حــــــوار  يـــــقـــــول ال
أجـــرتـــه مــعــه «الـــشـــرق الأوســــط» 
عـــــبـــــر اتـــــــصـــــــال مـــــــرئـــــــي: «كـــــــان 
اخـــتـــطـــافـــي مــــؤشــــراً لاخـــتـــطـــاف 
الدولة لصالح المشروع الإيراني 
الديمقراطية  العملية  وإيــقــاف 
الوطني  التي بدأناها بالحوار 
الــتــشــاور، والحوثيون  وعملية 
كانوا جــزءاً أصيلاً منه وكانوا 
مــــشــــاركــــين بـــنـــســـبـــة أعـــــلـــــى مــن 
تمثيلهم الواقعي، لكن كان هناك 
حرص من القوى السياسية على 
مــغــادرة فــتــرة الــحــرب والــتــوجــه 

نحو يمن جديد».
وأعاد القول: «إن الحادثة لم 
تكن سوى مؤشر رمزي لعملية 
أخـــــرى، وهـــنـــاك يــومــيــاً عــشــرات 
الــيــمــنــيــين يُــخــتــطــفــون، ومـــا زال 
الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم فـــــي الـــســـجـــن»، 
ويــضــيــف: «اســتــمــر الــخــطــف ١٢ 
يــومــاً، تــعــرضــت خـــلال ذلـــك إلــى 
عــزلــة كــامــلــة، كنت مــعــزولاً كلياً 
عـــن كـــل مـــا يـــجـــري خـــارجـــاً، في 
غرفة مظلمة، في غالب الأحيان 
العينيين مقيد  كــنــت مــعــصــوب 
اليدين، ناهيك بساعات تحقيق 
مطولة في موضوعات مختلفة». 
ويــســتــدرك بــالــقــول إن «الــعــودة 
إلــى نقطة الــبــدايــة إلــى مــشــروع 
الـــدســـتـــور الــــــذي كـــــان ســيــشــكــل 
اليمنيين بيمن  فــي حــيــاة  نقلة 
اتحادي ديمقراطي بعيد عن أي 
ارتباط بمشاريع خارجية مثل 

المشروع الإيراني».

الحوثيون والسلام!
«هل تعتقدون أن السلام ما 
زال فرصة يجب على الحوثيين 
فــات الأوان؟»،  أنــه  أم  اغتنامها 
يـــجـــيـــب الـــــدكـــــتـــــور ابــــــن مــــبــــارك 
بـــــالـــــقـــــول: «الـــــــســـــــلام خــــيــــارنــــا، 
ونحن نتحمل مسؤولية وكلفة 
هـــذا الــخــيــار كــحــكــومــة شــرعــيــة، 
الخيارات  الحوثيين أخذ  وعلى 
التي تصب في صالح  الوطنية 
المـــواطـــن لا فـــي صــالــح أفــــراد أو 
فئات أو أطراف خارجية ممثلة 
الــــذي يسعى  بــالــدعــم الإيـــرانـــي 
اليمن  لإحــداث زعزعة ليس في 
فحسب بل في الجزيرة العربية 
كــــافــــة، ولا يــــــزال خـــيـــار الـــســـلام 

قائماً وممكناً، وينبغي عليهم 
انــتــهــاز الــفــرصــة لــيــســهــمــوا في 
إنقاذ البلاد، وليكون لهم مكان 

في فترة ما بعد الحرب».

 اتفاق الرياض
فـــــي مــــعــــرض إجــــابــــتــــه عـــمّـــن 
الــحــالــيــة لن  الــحــكــومــة  يعتقد أن 
تصمد بعد اتفاق الرياض، عدّ ابن 
مبارك «من يبدي تشاؤماً مبالغاً 
البداية إمــا لديه قصور  فيه منذ 
فــي الـــرؤيـــة وإمـــا لا يــريــد الــســلام 
ويرغب في إطالة الصراع وينتفع 
مـــنـــه، وهــــو الأخــــطــــر، وســيــســعــى 
للأسف لإعاقة أي نجاحات نبتغي 
إرادة  «لـــكـــن  تــحــقــيــقــهــا»، وزاد: 
الـــصـــادقـــين ستنتصر  الــيــمــنــيــين 
وبـــــعـــــون الأشــــــقــــــاء والأصــــــدقــــــاء 

وتتبدد أماني المغرضين».
وقـــــال الــــوزيــــر: «الــشــخــصــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــصـــالـــحـــيـــة بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــــــــى ومــــــــاهــــــــرة فـــــــي تـــقـــديـــم 
التنازلات. وهذا يبدو أن له علاقة 
فــي الخلفية التجارية لليمنيين 
منذ القدم، فهم أشخاص قادرون 
القيام بالمبادلات التجارية،  على 
وحتى قبلياً اليمنيون مشهورون 
بالمعالجات القبلية القائمة على 
الوسطية في الحلول والتنازلات 
مـــن كـــل طـــــرف، وهــــي ســـمـــات في 
الشخصية اليمنية تم توظيفها 
من قِبل الراعي الأساسي لاتفاق 
الرياض وهم الأشقاء في المملكة 

العربية السعودية».
ويعد الوزير السعودية أنها 
الـــدول «الأكــثــر فهماً ومعرفة  مــن 
باليمن وعمقه الحضاري والأكثر 
قـــــربـــــاً لــــكــــل المـــــكـــــونـــــات الــيــمــنــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، ويــــقــــول إن «قــــرب 
المملكة مــن كــل الأطـــراف ودعمها 
الـــشـــرعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ووحــــــدة 

الــــيــــمــــن وأمـــــنـــــه أهّــــلــــهــــا وأعــــطــــى 
نموذجاً كــذلــك، وهــنــاك عمليتان 
ســـيـــاســـيـــتـــان فــــي الـــعـــقـــد الأخـــيـــر 
كانت السعودية تلعب فيهما دوراً 
المــبــادرة  قيادياً ورئيسياً، وهما 

الخليجية واتفاق الرياض».
المــبــادرة الخليجية هي التي 
ــبــت 

ّ
«شـــكّـــلـــت عـــلامـــة فــــارقــــة وجــن

اليمن حرباً أهلية للأسف انجرف 
إليها لاحقاً بسبب الانقلاب». أما 
اتفاق الرياض فيعتقد الوزير «أنه 
يجب النظر إليه في أي تسويات 
قــــــادمــــــة، حــــتــــى فـــــي إطــــــــار الـــحـــل 
الشامل (للأزمة اليمنية)، فحيثما 
توفرت النيات الصادقة وجمعت 
الأطراف على قاعدة حقيقية وإذا 
ما كان راعي السلام حريصاً فإنه 

من الممكن أن نسجل تقدماً كبيراً».

 أولويات الوزير
أولويات  تتربع على قائمة 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين 
الأولــى تنظيم  اليمني نقطتان: 
الــدبــلــومــاســيــة، والأخــــــرى ملف 

المفاوضات والجهد السياسي.
«الـــعـــمـــل  إن  الـــــوزيـــــر  يــــقــــول 
الــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي وإعـــــادة 
تـــرتـــيـــب الــــــــــــوزارة والـــتـــحـــضـــيـــر 
لتفعيل عملها مع باقي الوزارات 
المؤقتة عــدن عمل  العاصمة  فــي 
إعــداداً لوجيستياً  كبير يتطلب 
وإدارياً كبيراً وعاجلاً في الوقت 
السياسية  الملفات  ذاتــه، وهناك 
المـــلـــحـــة مـــثـــل المـــلـــف الإنـــســـانـــي، 
وهــو أمــر يحتل أولــويــة قصوى 

لدينا».
المــــلــــف الــــثــــانــــي يـــتـــمـــثـــل فــي 
المفاوضات من خلال مسار الأمم 
الدولي  الدعم  المتحدة، «وحشد 
لمــــــواقــــــف الــــحــــكــــومــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــثـــابـــتـــة فــــي إنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
السلام  الــحــرب وتحقيق  ووقــف 
الــــعــــادل والمــــســــتــــدام، فـــضـــلاً عــن 
الملفات الاعتيادية، وهي علاقات 
اليمن مع مختلف الدول ورعاية 
أينما  بــلادنــا وأبنائها  مصالح 
وُجــــــــــدوا، خـــصـــوصـــاً فــــي ظـــرف 

الــحــرب الـــذي فـــرض عــلــى مئات 
الـــســـفـــر  الـــيـــمـــنـــيـــين  مـــــن  الآلاف 
طلباً للرزق والأمان، وهذا عبء 
المغتربين  بــاعــتــبــار حقيبة  آخــر 
ضــــيــــفــــت إلــــــى مــــهــــامــــي، وذلـــــك 

ُ
أ

يتطلب جهداً إضافياً في تذليل 
التي تواجه جالياتنا  الصعاب 
المنتشرة في أغلب دول العالم».

«تجربة كيري»
كـــانـــت واشـــنـــطـــن إلـــــى وقـــت 
قـــــريـــــب تـــــؤمـــــن بـــــــضـــــــرورة فــتــح 
قــــنــــوات خــلــفــيــة مــــع الــحــوثــيــين 
ومحاولة إقناعهم بالتخلي عن 
إيــران، ورغم اختلاف «تقنيات» 
إدارتـــــي بــــاراك أوبـــامـــا ودونــالــد 
أن  ترمب فإن مراقبين يعتقدون 
تعود «تقنيات» أوباما مع إدارة 

بايدن.
وبــــــــســــــــؤال الــــــدكــــــتــــــور ابـــــن 
مـــبـــارك، أجــــاب الـــوزيـــر بــالــقــول: 
لــقــاء وزيــر  «كلنا يتذكر تجربة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق 
جــــون كـــيـــري مـــع الــحــوثــيــين في 
أدنــى شك  مسقط، وليس لدينا 
المــحــاولات مبعثها  بــأن كــل تلك 
الــــــــحــــــــرص عــــــلــــــى إيــــــــجــــــــاد حـــل 
ومساعدة اليمنيين للخروج من 
التي خلّفت معاناة  الأزمــة  هــذه 
إنــســانــيــة كــبــيــرة، بــيــد أنــنــا كنا 
دائــــمــــاً نـــقـــول إن تـــلـــك الــطــريــقــة 
لا تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق هـــذا 

الهدف».
ويـــعـــلـــل ابـــــن مــــبــــارك فــكــرتــه 
مـــعـــرفـــة  مــــــن  بــــــد  بـــــالـــــقـــــول: «لا 
الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة وطــبــيــعــتــهــا 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة حــــتــــى نـــفـــهـــم 
طريقة تفكيرها وتعاطيها مع 
تــلــك المــــبــــادرات الـــدولـــيـــة، وعــلــى 
يــمــنــحــهــا  الــــدولــــي ألا  المــجــتــمــع 
فــرصــة تــوظــيــف تــلــك المــحــاولات 

الــدولــيــة لــلــتــواصــل مــعــهــا، فهذا 
قد يرسل رسائل خاطئة تُضعف 
المــســار الأمــمــي أو قــد يساعدهم 
العالم يتعامل  الترويج لأن  في 

معهم كسلطة أمر واقع».
المـــــقـــــصـــــود  كــــــــــان  إذا  أمــــــــــا 
إيــــصــــال رســــائــــل تــــدعــــم عــمــلــيــة 
الـــســـلام «فــالــعــديــد مـــن الــســفــراء 
معهم  يلتقون  والدبلوماسيين 

من وقت لآخر».

 ماذا عن بايدن؟
أتــمّ  «كحكومة يمنية، على 
الإدارة  مـــع  لــلــعــمــل  الاســـتـــعـــداد 
الـــجـــديـــدة بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن»، قـــال 
الــدكــتــور ابـــن مــبــارك فــي ســيــاق 

إجـــابـــتـــه عــــن ســــــؤال مــــن شــقــين: 
اليمنية ما  الحكومة  «هل يقلق 
لــلــرئــيــس  تـــصـــريـــحـــات  مــــن  ورد 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
حـــــول الـــيـــمـــن؟ وكــــيــــف ســيــكــون 
بـــــاعـــــتـــــقـــــادكـــــم شـــــكـــــل الــــعــــلاقــــة 
الإدارة  بـــقـــيـــادة  مــــع واشـــنـــطـــن 

المقبلة؟».
ويــرى الــوزيــر أن «الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة دولـــــــــــــة كـــــــبـــــــرى لـــهـــا 
مؤسساتها العريقة ومصالحها 
الثابتة وقــد تتغير سبل تأمين 
تلك المصالح وتحقيق الأهــداف 
الاستراتيجية للولايات المتحدة 
المــتــعــاقــبــة، لكن  بتغير الإدارات 
الــخــطــوط الأســاســيــة والــثــوابــت 
ذاتها تظل، ومن هنا يأتي دور 

السياسي والدبلوماسي  العمل 
لـــلـــتـــفـــاهـــم مــــــع الأصــــــــدقــــــــاء فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
السبل  الــدول الصديقة لاختيار 
الأنسب والأقرب لمساعدة اليمن، 
وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة شــعــبــنــا 

ويخفف معاناته».

 أساس إنهاء الأزمة
الـــذي يكتنف  التململ  رغــم 
السياسية والشعبية  الأوســـاط 
الوسطاء الأمميين،  اليمنية من 
يــؤكــد الــدكــتــور ابـــن مـــبـــارك «أن 
المــــســــار الأمــــمــــي أســــــاس لإنـــهـــاء 

الأزمة اليمنية».
«كمّ القضايا والحلول التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا خـــلال جـــولات 
المــــــــشــــــــاورات الـــــعـــــديـــــدة يـــشـــكّـــل 
مــــرجــــعــــيــــة تــــجــــعــــل مــــــن المــــســــار 
الأمــــمــــي المـــســـتـــنـــد إلــــــى قـــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والمـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الوطني، مساراً أساسياً لإنهاء 
الأزمـــــــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة». ويـــضـــيـــف 
الوزير: «هناك إرث من الأدبيات 
والــقــرارات الأممية فيما يتعلق 
القرارات  اليمنية، وتلك  بالأزمة 
اســـــــتـــــــنـــــــدت فــــــــي جُـــــــلّـــــــهـــــــا عـــلـــى 
المــرجــعــيــات المــحــلــيــة والمـــبـــادرات 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي حـــــددت مــعــالــم 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ثــــم أســـس 
الحل لإنهاء الانقلاب واستعادة 

الدولة».
وبـــالـــحـــديـــث عــــن الـــتـــواصـــل 
مــع المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، ومــــدى قــدرتــه 
على الاستمرار كوسيط، يجيب 
ابن مبارك: «أنا على تواصل مع 
السيد غريفيث، وهناك تشاور 
أن كنت  ولــقــاءات مستمرة منذ 
المندوب الدائم لليمن لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، ونـــحـــن فـــي الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة نــــدعــــم جــــهــــوده مــنــذ 
اللحظة الأولـــى لتوليه مهامه، 
السلام  وهدفنا جميعاً تحقيق 

ووقف معاناة اليمنيين».
ويــتــابــع: «لــقــد حـــان الــوقــت 
إلى سلام حقيقي  الآن للتوصل 
عــادل ومــســتــدام ووقــف مساعي 
الحوثيين للمماطلة فيه، ويجب 
ألا يــســكــت المــبــعــوث الأمـــمـــي أو 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــــن الـــوضـــع 
الــقــائــم وعـــن المــزيــد مــن التعنت 
والتسويف وإنشاء واقع جديد 
ات بـــنـــاء الــثــقــة  لا يـــخـــدم إجــــــــراء
ويــتــم الــتــشــبــث بــه لــيــدحــض كل 

السابقة». الاتفاقات 
ويشدد ابن مبارك على أن أي 
مبعوث أممي يظل ممثلاً لإرادة 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

وتحديداً مجلس الأمن، ويقول: 
الدبلوماسية  «هنا تأتي أهمية 
الـــيـــمـــنـــيـــة لــــبــــذل مـــســـاعـــيـــهـــا مــع 
هــذه الـــدول وتــوضــيــح مجريات 
الأمور لها بالتعاون مع الأشقاء 
فــــــي الـــــتـــــحـــــالـــــف، حــــيــــث تـــعـــمـــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة جــنــبــاً 
الدبلوماسية في  مــع  إلــى جنب 
التي  السعودية  العربية  المملكة 
اســتــضــافــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الدول  الحرب وباقي  منذ بداية 
الــعــربــي، لتمثيل  الــتــحــالــف  فــي 
اســتــعــادة  فــي  الــعــادلــة  قضيتنا 
الــدولــة وإنــهــاء الانــقــلاب وإنهاء 

الحرب وصنع السلام».

 تفادي التصنيف
«كــــــنــــــتــــــم فــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، 
وكـــمـــا تــــداولــــت تـــقـــاريـــر عــديــدة 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة تـــدرس 
تـــصـــنـــيـــف الـــحـــوثـــيـــين جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة، وربـــمـــا يـــأتـــي وضــع 
عدد من القيادات الحوثية على 
قــوائــم الــعــقــوبــات لــدى الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة كــخــطــوة أولـــــى، هل 
تـــــؤيـــــدون ذلـــــــك؟ وهــــــل ســيــؤثــر 
عـــمـــلـــيـــة ســــلام  أي  عــــلــــى  ذلــــــــك 
ابـــن  يـــجـــيـــب  مـــــــشـــــــاورات؟»،  أو 
الحكومة  «فـــي  بــالــقــول:  مــبــارك 
الــيــمــنــيــة نــؤيــد مـــجـــازاة كـــل من 
يــقــوم بــفــعــل إرهـــابـــي وإجــرامــي 
الــعــادل، وليس مجرد  بالعقاب 
التصنيف، ونرى أن من يسعى 
لـــــــلإثـــــــراء مــــــن الــــــحــــــرب ونـــهـــب 
المـــعـــونـــات وتــرهــيــب المــواطــنــين 
إرهــابــي. كما  وقتلهم تعسفياً، 
أن مَـــن يــهــدد المــصــالــح الــدولــيــة 
ويــــقــــلــــق المــــــلاحــــــة ويـــســـتـــخـــدم 
الــشــعــب الــيــمــنــي درعـــــاً بــشــريــة 
لــحــمــايــة نــفــســه ويـــعـــتـــدي عــلــى 
السكوت  الــجــوار لا يمكن  دول 
الــفــرصــة ممكنة  تـــزال  عــنــه، ولا 
لــتــفــادي تصنيفهم  لــلــحــوثــيــين 
إرهــابــيــين ومــلاحــقــتــهــم دولــيــاً، 
ألا يراهنوا على عامل  وعليهم 
الوقت وطول أمد الصراع؛ فهم 
اليمني  الــشــعــب  بــذلــك ينهكون 
ويضاعفون معاناته، ويزيدون 
أبناء شعبنا عليهم  من سخط 
ومـــن اســتــيــاء المــجــتــمــع الــدولــي 
ـــر حــرصــه  ـــسَّ

َ
الـــــذي يــجــب ألا يُـــف

على التوصل إلى السلام بقبول 
تلك الممارسات التي تُدينها كل 
الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة. وأعــتــقــد أن 
وضـــــوح عـــواقـــب تــهــديــد فــرص 
السلام ستسهم في الردع وتدفع 
بــفــرص الــســلام، ولــعــل الخطوة 
الأخـــيـــرة فــي تــصــنــيــف عـــدد من 
قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

تصب في هذا الاتجاه».

 انقلابيون مع وقف الحرب

الــيــمــنــيــون فــي الكويت  كـــان 
عام ٢٠١٦ قاب «توقيع» أو أدنى 
مـــن إنـــهـــاء الـــحـــرب بــحــل سلمي 
وشامل. «لا أذيع سراً إذا قلت إن 
الحوثي  الوفد  عــدداً من أعضاء 
كـــانـــوا مــقــتــنــعــين بــوقــف الــحــرب 
والــتــوجــه نــحــو الـــســـلام»، يــقــول 
الدكتور أحمد ابن مبارك: «لكن 
الـــقـــرار الـــرافـــض لــلــحــل جــــاء من 

طهران».
ويـــتـــهـــم الــــوزيــــر الــحــوثــيــين 
بأن قرارهم كميليشيات «أسير 
لدى طهران التي تستخدمهم في 
حرب تدميرية لوطنهم لا تكلفها 
شيئاً وتجني هي منها الكثير».
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــــن كــيــفــيــة 
تــشــكــيــل الـــوفـــد المــــفــــاوض الـــذي 
درجــــت الـــعـــادة أن يـــرأســـه وزيـــر 
الخارجية في الحكومة اليمنية، 
قال الوزير: «المعنيّ الأول بقيادة 
ورسم السياسة الخارجية للبلاد 
الجمهورية.  هــو فخامة رئــيــس 
والــدبــلــومــاســيــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
يـــديـــرهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة هــي 
السياسة،  فــي تنفيذ تلك  أداتـــه 
وتشكيل الوفد المفاوض يتخذه 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور 
هــادي وبالتشاور مــع حكومته 
السياسية  ومستشاريه والقوى 
تـــكـــون  يـــــراعـــــي دومــــــــاً أن  الــــتــــي 
الوفد  قـــوام  فــي  شريكة وممثلة 
وفي العملية التفاوضية عموماً، 
وفــي هــذا الأمــر هناك مــشــاورات 
عـــلاقـــة  بـــمـــلـــفـــات ذات  مـــتـــعـــلـــقـــة 
الثقة وتخفيف  ات بناء  بــإجــراء
المـــعـــانـــاة عـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا في 
الـــــجـــــانـــــب الإنــــــســــــانــــــي وهـــــنـــــاك 

تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــل الــشــامــل 
القوى  الـــذي ســتــشــارك فيها كــل 

السياسية».

 ماذا تقول لإيران؟
سئل الوزير وأجاب: «سنقول 
لإيـــران مــا نقوله دائــمــاً: ليس من 
حــــق إيــــــــران الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن 
اليمني إطلاقاً، وليس من حقها 
الادعــــــاء بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
تمثيل أي طائفة، اليمن لم يعرف 
يوماً من الأيام الطائفية كما تروّج 
لها إيــران، سنطلب منهم احترام 
السيادة وأن يكون لديهم سلوك 
مختلف ليس في اليمن فحسب بل 
في الــدول التي تعاني من النهج 
الــذي يدعم الميليشيات  الإيــرانــي 

خــارج الدولة، إذا أرادت إيــران أن 
 عن 

ّ
تكون مقبولة فعليها أن تكف

التدخل في المنطقة».

 مهمة جديدة
يــــــعــــــدّ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
القيادة  اليمني ثقة  والمغتربين 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــبـــــلاده بــتــكــلــيــفــه 
الآن  أو  الـــســـابـــق  فـــي  مـــلـــف  أيَّ 
«شــــــرفــــــاً كــــبــــيــــراً ومــــســــؤولــــيــــة 
أولــيــهــا كامل  أن  بــد  جسيمة لا 
ـــر لــهــا كـــل ما 

ّ
اهــتــمــامــي وأســـخ

يـــمـــكـــن، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
اليمني  المواطن  إليه  ما يتطلع 
وتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاتـــه وتــطــلــعــه 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق 
بـــأنـــه يشعر  الــــســــلام»، وأردف 

«بــــمــــســــؤولــــيــــة أخــــلاقــــيــــة عــلــى 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي بــأهــمــيــة 
استكمال ما بدأناه في مؤتمر 
الــذي احتضن  الوطني  الــحــوار 

آمال اليمنيين وتطلعاتهم».
«بــعــد نــحــو خــمــس ســنــوات 
فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، مــــــــــاذا تــــركــــت 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة لــك ومـــاذا 
تـــركـــت لــــهــــا؟»، ســـألـــت «الـــشـــرق 
الأوســــــط»، فــقــال الـــوزيـــر: «هــي 
بــالــتــأكــيــد تـــجـــربـــة ثـــريـــة وتــلــك 
المـــديـــنـــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــبــدو 
هــــادئــــة لأول وهـــلـــة هــــي مــركــز 
حــوار دولــي مستمر ونقاشات 
مـــحـــمـــومـــة وكــــــل ســـــفـــــارة فــيــهــا 
تسعى جاهدة لتمثيل حكومتها 
ومـــــصـــــالـــــح شــــعــــبــــهــــا وعـــــــرض 
قــضــايــاهــا الـــعـــادلـــة واســتــمــالــة 
صـــانـــع الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي نــحــو 
مـــوقـــفـــهـــا، وكــــــذا الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الـــــرأي الـــعـــام والــنــخــب والــقــوى 
السياسية والمجتمعية المختلفة 
للتقارب معهم أيضاً والحصول 
عـــلـــى دعـــمـــهـــم، وبـــالـــنـــســـبـــة لــي 
تــكــون هذه  أن  أتمنى  شخصياً 
التجربة وشبكة العلاقات التي 
كوّنتها هناك بالإضافة لمهمتي 
فــي الأمـــم المــتــحــدة كممثل دائــم 
فـــي نـــيـــويـــورك عـــامـــلاً مــســاعــداً 
لــنــجــاحــي فــي مــهــمــتــي الــحــالــيــة 
الدبلوماسية  الخبرة  باعتبار 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة أو 
المـــتـــعـــددة تــعــطــي رؤيـــــة أفــضــل 
ــــــي  وأشـــــــمـــــــل لــــلــــمــــشــــهــــد الــــــدول
العلاقات والمصالح  وتداخلات 

الدولية».
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــــــــــوزارة 
ومـــهـــامـــهـــا، يــــرى الـــدكـــتـــور ابــن 
مبارك أن عمل وزارة الخارجية 
الــيــمــنــيــة تــــطــــوّر، «بـــــل اخــتــلــف 
كثيراً في السنوات الأخيرة عن 

المعتاد بفعل الحرب ونتائجها 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، إذ تــجــاوز 
المعتاد من  البروتوكولي  الدور 
نقل رســائــل وحــضــور فعاليات 

دولية».
وأرجـــع الــوزيــر هــذا التغير 
إلــــى أن «الـــظـــرف الــــذي تــمــر به 
بـــلادنـــا ومــعــركــتــهــا لاســتــعــادة 
الـــــــــدولـــــــــة وتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــســــــلام 
ومـــواجـــهـــة المــــشــــروع الإيــــرانــــي 
في اليمن وحشد الدعم الدولي 
ليس فقط للتخفيف من المعاناة 
الــبــدء بمشاريع  بــل  الإنسانية، 
التنمية وإعادة الإعمار جعل من 
التعقيد  الخارجية شديد  عمل 
فـــي ظـــل إمــكــانــيــات مـــحـــدودة»، 
متابعاً: «فــدولــة تشهد صراعاً 

أكــثــر من  عــلــى  مسلحاً وتــقــاتــل 
جـــبـــهـــة ضـــــد انـــــقـــــلاب عــســكــري 
وتــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة وتـــواجـــه 
مـــا أنــتــجــه الـــصـــراع مـــن انــفــلات 
أمــــنــــي وتـــــدهـــــور فـــــي مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات يـــكـــون وضــــع جميع 
مــســؤولــيــهــا صــعــبــاً ومــهــامــهــم 
اليمن  أكبر، ناهيك بكون ملف 
مــعــروضــاً عــلــى مــجــلــس الأمـــن، 
وهناك دول راعية ودول أخرى 
تتدخل في الملف خارج رغبتنا 
الوطنية، ولكن معنا  وإرادتــنــا 
الــتــفــاف شعبنا مع  المــقــابــل  فــي 
 بفخامة 

ً
قيادته الشرعية ممثلة

الـــرئـــيـــس ومــعــنــا أشـــقـــاؤنـــا فــي 
التحالف والدول الصديقة».

 دبلوماسيون بلا رواتب
يشتكي كثير من الدبلوماسيين 
الــيــمــنــيــين مـــن مــصــاعــب مــالــيــة 
تــتــعــلــق بـــالـــرواتـــب، ولـــن يــكــون 
المعاناة  الــوزيــر بعيداً عن هــذه 
التي كان أحد الشاهدين عليها 
بحكم عمله في الولايات المتحدة 
بين واشنطن ونيويورك. وعند 
سؤاله حــول ذلــك، أجــاب قائلاً: 
الدبلوماسية  البعثات  «عــانــت 
ومـــــا زالـــــــت تـــعـــانـــي، ولا أذيــــع 
تُـــــدفـــــع  الــــــــرواتــــــــب لا  أن  ســــــــراً 
إلــى تسعة  أحياناً لفترة تصل 
أشــهــر بـــالإضـــافـــة إلــــى تــواضــع 
المــــوازنــــات الــتــشــغــيــلــيــة، ومــنــذ 

تسلمي مهامي هذه إحدى أهم 
الأولويات».

يُكمل ابن مبارك بالقول: «إن 
الــجــانــب الإيــجــابــي فــي الأمـــر أن 
هـــذه الــحــكــومــة أتـــت بــعــد تــوافــق 
وطني واسع وبدعم من الأشقاء 
إقليمي  التحالف وبترحيب  في 
ودولــــــي، ولــكــي تــنــفــذ الــحــكــومــة 
بــــرنــــامــــجــــهــــا لا بـــــد مـــــن تــــوافــــر 
العمل  اللازمة لبدء  الإمكانيات 
مـــن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة وتــعــزيــز 
جـــمـــيـــع الـــــــــــوزارات بـــمـــا تــحــتــاج 
إلــيــه لتنجح فيما يخصها من 
بــــرنــــامــــج الـــحـــكـــومـــة بـــمـــا فــيــهــا 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــون ونــعــوّل 
عــلــى دعــــم الأشــــقــــاء، بــالإضــافــة 
لأهمية العمل على تفعيل جميع 
الإيرادية ومضاعفة  المؤسسات 
الإنــتــاج الــنــفــطــي، والــتــي ستعد 
الدولة  الرئيسي لميزانية  الرافد 
والــــتــــي ســتــمــكّــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
أداء مــهــامــهــا بــمــا فـــي ذلــــك حل 
المــــشــــكــــلات المــــالــــيــــة فــــــي بــعــض 
الــســفــارات. كــمــا أســلــفــنــا، علينا 
مــســؤولــيــات كــبــيــرة والــتــزامــات 
الــجــهــود  أكــبــر لكننا وبــتــضــافــر 

ق بإذن الله».
َّ
المخلصة سنوف

 «أعرف شعور المغتربين... فأنا أحد أبنائهم»
يــــعــــد الــــــوزيــــــر ابـــــــن مــــبــــارك 
اليمنيين،  المغتربين  أبــنــاء  أحــد 
ويــصــف نــفــســه بــأنــه عــــاش تلك 
الدقيقة».  التجربة «بتفاصيلها 
ــر جهداً في 

ّ
ويقول: «لــذا لن أدخ

ســبــيــل خـــدمـــة المــغــتــربــين الــذيــن 
نــــفــــخــــر بــــهــــم وبـــــمـــــا يـــقـــدمـــونـــه 
لــبــلــدهــم مـــن خــــلال الــتــحــويــلات 
المـــالـــيـــة لأســـرهـــم أو مــبــادرتــهــم 
أو  المــعــانــاة الإنسانية  لتخفيف 
حتى حمل قضية بلدهم في كل 
الدبلوماسية  المحافل كجزء من 
الــشــعــبــيــة، ونــفــخــر أكــثــر وأكــثــر 
اليمنية  الـــكـــوادر  أعــــداد  بــتــزايــد 
المتميزة علمياً ومهنياً في جميع 
المجالات وفي أصقاع العالم كافة 
بل في دول العالم المتقدم، ويقع 
الأمــور  كــل  على عاتقنا تسهيل 
لهم سواء فيما يتعلق بالقضايا 
القنصلية أو التواصل مع الدول 
الشقيقة والــصــديــقــة للتخفيف 
مــــن بـــعـــض الأعـــــبـــــاء الإضـــافـــيـــة 
الــتــي يــتــحــمــلــونــهــا، والأهـــــم هو 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــســـاعـــدتـــهـــم فــي 
التمكين الاقتصادي والسياسي 
فــي الــــدول الــتــي أصــبــحــوا فيها 
جــزءاً من نسيجها الاجتماعي، 
ونــرى عــدداً كبيراً مــن الــقــيــادات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــن 
أصول يمنية في أميركا وأوروبا 
فــي مــواقــع مــتــقــدمــة. بــكــل تأكيد 
سنسعى لعمل كل ما هو ممكن 
لــخــدمــتــهــم وتـــســـهـــيـــل وتــيــســيــر 
المعوقات التي يواجهها المغترب 
اليمني وبما يحترم قوانين دول 

الاغتراب».

«رحلة التيه اليماني»
ــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

ّ
فــض

أن تترك للوزير السؤال الأخير 
مــســاحــة مــفــتــوحــة، وأن يكتب 
بنفسه ما يرغب قوله في نهاية 
الحوار، فأنشأ قائلاً: «إن الحديث 
عن الحرب والتحديات يجب ألا 
يــنــســيــنــا المــســتــقــبــل وأن كـــل ما 
نفعله الآن هو لضمان مستقبل 
أفـــــضـــــل لأبــــنــــائــــنــــا ولــــلأجــــيــــال 
القادمة، وأنا أؤمن بأن بلداً لديه 
عــمــق حــضــاري يمتد إلـــى آلاف 
السنين ووُصــف أهله بالإيمان 
ة القلوب والأفئدة، 

ّ
والحكمة ورق

قــادر على تجاوز تلك الصعاب 
وأنــه قــد آن الأوان لإنــهــاء رحلة 
التيه اليماني، واليمن سيتسع 
للجميع وســيــكــبــر بكبر أحــلام 
وتــطــلــعــات وتــضــحــيــات أبــنــائــه. 
الــتــي بُذلت  وجــهــود المخلصين 
خــــلال الــــحــــوار الـــوطـــنـــي وقــبــلــه 
وبعده من أجل بناء دولة مدنية 
تتحقق فيها المواطنة المتساوية 
لــن تذهب ســدى، وأن  للجميع، 
كل التحديات والتعقيدات التي 
ظهرت بعد الانــقــلاب أو بسبب 
ســــنــــوات مــــن الــتــهــمــيــش ســيــتــم 
الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا بـــجـــديـــة، ومـــا 
نـــجـــز فـــي اتـــفـــاق الــــريــــاض هو 

ُ
أ

لــقــدرتــنــا عــلــى تغليب  نـــمـــوذج 
المصلحة العليا للوطن والترفع 
عن الصغائر، وسيأتي بإذن الله 
الــذي نحب، اليمن الآمــن  اليمن 
المستقر المزدهر ويكون مرتكزاً 
لأمن جــواره ومحيطه والمنطقة 

والأمن والسلم الدوليين ككل».

وزير الخارجية اليمني في صورة التُقطت من مكالمة مرئية 
أجرتها معه «الشرق الأوسط»

أحمد بن مبارك: استهدافنا أكد ضرورة عودتنا إلى عدن
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلّـــق الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن مـــبـــارك وزيـــر 
«الشرق  الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لـ
الــتــي استهدفت  الأوســــط» على التفجيرات 
الحكومة اليمنية فــور وصولها مطار عدن 
الأربـــعـــاء، بــالــقــول إن هـــذا الاســتــهــداف «مــا 
زادنا إلا عزيمة وإصراراً، وأكد لي أن وحدتنا 

وتماسكنا وعودتنا للعاصمة (المؤقتة) عدن 
خطوة فــي الاتــجــاه الصحيح أدركــهــا أعــداء 

اليمن».
الــــــوزيــــــر: «أرادوا إرهـــابـــنـــا،  وأضــــــــاف 
وحصل العكس تماماً، لكنني من هذا المنبر 
أطالب بإدانة واضحة وغير ملتبسة تحدد 
مسؤولية الحوثيين في ارتكاب هذه الجريمة 
التي تنتهك كل القوانين الدولية وتنسف كل 

جهود السلام».
وفــــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الوزير: 
«وفقاً لكل المعطيات المتوافرة للحكومة فإن 
استهداف الحكومة اليوم في مطار هو فعل 
إجرامي وإرهابي حوثي تجب إدانته بلغة 
واضحة وبدون مواربة من جميع دول العالم 

والمنظمات الدولية».

اتفاق الرياض نموذج مثالي
 للحل الشامل

فون الاتصالات الدولية 
ّ

الحوثيون يوظ
ويُضعفون المسار الأممي

 الحكومة جاءت بتوافق وطني واسع 
ودعم من التحالف

ملفات الحل الشامل 
ستشارك فيها كل القوى السياسية
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تنديد دولي بالهجوم... وتضامن مع الحكومة اليمنية

السعودية: حادث عدن لن يزيد اليمنيين إلا إصراراً وثباتاً
عواصم: «الشرق الأوسط» 

أدانــــت دول ومــنــظــمــات عربية 
وإســـلامـــيـــة، حــــادث الــتــفــجــيــر الـــذي 
ضـــــرب مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
المؤقتة عدن أمس بعد وقتٍ قصير 
ــــقــــل أعـــضـــاء  مـــــن هــــبــــوط طـــــائـــــرة تُ
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــــجــــديــــدة فــي 

البلاد.
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة أدانـــــت 
بـــأشـــد وأقــــســــى الــــعــــبــــارات، الــعــمــل 
«الجبان». الإرهابي الذي وصفته بـ

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــســعــوديــة فـــي بــيــان لــهــا إن «هـــذا 
العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى 
الــشــر لــيــس مــوجّــهًــا ضــد الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة وحـــــســـــب؛ بــل 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق بــكــامــل 
أطيافه ومكوناته السياسية الذي 
يــنــشــد الأمــــن والـــســـلام والاســتــقــرار 
والازدهـــــــــار فـــي الـــوقـــت الـــــذي تقف 
قـــــوى الــــظــــلام فــــي طـــريـــق تــحــقــيــقــه 

لتطلعاته». 
وأكــــــــدت الـــــريـــــاض تــضــامــنــهــا 
ووقـــــــوفـــــــهـــــــا إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــيــــمــــن 
والــيــمــنــيــين «كــمــا كــانــت مــنــذ الــيــوم 
الأول»، وقالت إنها «كلها ثقة بأن 
حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا 
ـــا فــــي تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم  وثـــبـــاتً

واستعادة شرعيتهم».

ووصــــفــــت الإمـــــــــــارات الـــواقـــعـــة 
بأنها عمل «إرهابي وجبان»، بعدما 
أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف 
مطار العاصمة اليمنية المؤقتة في 
عــــدن، بــالــتــزامــن مــع وصــــول وزراء 
وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية 
الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها 

تنفيذاً لاتفاق الرياض.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي فــــي بـــيـــان لــهــا 
أمس إن محاولات استهداف اتفاق 
الــريــاض عــبــر اســتــهــداف الحكومة 
اليمنية الجديدة ما هو إلا مشروع 
شــريــر يــســعــى إلـــى تــقــويــض فــرص 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي الـــيـــمـــن 
والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على 
مواجهة هذه المحاولات التخريبية 

بكل يقظة وإصرار.
وأكد البيان أن الإمارات تعرب 
عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال 
الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم 
لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي 
يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، 
ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية 

والإنسانية.
وشــــــــــــددت الــــــــــــــــوزارة عــــلــــى أن 
اســـتـــمـــرار هــــذه الــهــجــمــات يــوضــح 
طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة 
من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه 
المــيــلــيــشــيــات إلـــــى تـــقـــويـــض الأمــــن 

والاســتــقــرار في المنطقة، مؤكدة أن 
التحالف العربي بقيادة السعودية 
مستمر فــي دعـــم ومــســانــدة كــل ما 
يــحــقــق مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وســارعــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
بــإدانــة الــحــادث، وأكـــد بــيــان صــادر 
المـــصـــريـــة  الــــخــــارجــــيــــة  عـــــن وزارة 
اليوم موقف مصر لدعم ومساندة 
اليمن فــي نضاله لاســتــعــادة الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
الشعب اليمني الشقيق ومواجهة 

جميع صور الإرهاب وداعميه.
وشدد على أن مِثل هذه الأعمال 

الإرهابية لن تثني الحكومة اليمنية 
دما في مهامها 

ُ
الجديدة عن المُضي ق

لاستعادة مؤسسات الدولة. 
وفـــي المــقــابــل، أدانــــت الحكومة 
الأردنــــيــــة الــهــجــوم الإرهــــابــــي وأكـــد 
بـــــاســـــم وزارة  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق 
الخارجية السفير ضيف الله الفايز، 
بـــلاده جميع أشــكــال العنف  رفـــض 
والإرهــــــاب الــتــي تــســتــهــدف زعــزعــة 
الأمــن والاســتــقــرار وعرقلة الجهود 
المــســتــهــدفــة وقـــف الــتــدهــور وإنــهــاء 
الــــنــــزاع وتــحــقــيــق الــــســــلام وتــلــبــيــة 
طموحات الشعب اليمني في النمو 

والازدهار. 

ومــــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــصــــريــــة 
القاهرة، أدان الأمــين العام لجامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط 
بأشد العبارات التفجير الذي ضرب 
مطار عــدن، وأكــد في بيان له أمس 
أن الــتــفــجــيــر عــمــل إرهــــابــــي جــبــان 
يستهدف تخريب الاتفاق السياسي 
الـــــذي جــــرى الــتــوصــل إلـــيـــه مــؤخــراً 
برعاية الرياض، مشدداً على أن من 
الــخــيــر لليمن  يُــريــد  يــقــف وراءه لا 
وأهــلــه.  مــن ناحيته، أدان الدكتور 
يــــوســــف الـــعـــثـــيـــمـــين الأمــــــــين الـــعـــام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم 
الإرهـــــابـــــي، وأكـــــد أن هــــذه الأعـــمـــال 

الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة 
الشعب اليمني والحكومة اليمنية 
عــن المضي قدما لتحقيق مصلحة 
بلادهم، ودعا إلى محاسبة مرتكبي 
العمل الإرهــابــي الجبان ومــن يقف 

وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح. 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف فـــــلاح مـــبـــارك 
الــــحــــجــــرف الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الـــهـــجـــوم، مـــعـــربـــاً اســتــنــكــاره  أدان 
الشديد لهذا العمل الإرهابي الذي 
يــســتــهــدف أمــــن و اســـتـــقـــرار الــيــمــن 
وســـلامـــة شــعــبــه، وطـــالـــب المجتمع 
الــدولــي بتحمل مسؤولياته تجاه 
الــتــي تقف وراء  الــجــهــات  محاسبة 
هذا الهجوم، مؤكداً وقوف مجلس 
التعاون مع الحكومة اليمنية وهي 
تبدأ ممارسة أعمالها الدستورية 

من العاصمة المؤقتة عدن. 
الــــبــــرلمــــان  كــــمــــا أدان رئـــــيـــــس 
العربي عادل العسومي، من جانبه، 
التفجيرات الإرهابية الجبانة التي 
نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية 
في مطار عدن، مشدداً على أن هذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة التي استهدفت 
المدنيين الأبــريــاء تستوجب تحركاً 
دولــيــاً عــاجــلاً لمــحــاســبــة مرتكبيها 
ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقاً 
للقانون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 

الإنساني. 

الطائرة التي كانت تقل الحكومة اليمنية كما بدت في مطار عدن أمس (رويترز)

التحالف دمّر «مسيّرة» مفخخة 
استهدفت «معاشيق عدن»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت قـــــــوات الــتــحــالــف 
مــــــــســــــــاء أمـــــــــــــس مــــــــــن تـــــدمـــــيـــــر 
وإســـــقـــــاط طـــــائـــــرة دون طـــيـــار 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية في محاولة 
لاستهداف قصر المعاشيق في 

العاصمة المؤقتة «عدن». 
صــــرح بـــذلـــك الــعــمــيــد ركــن 
تركي المالكي المتحدث الرسمي 
بــاســم «تــحــالــف دعـــم الشرعية 
ــــــيــــــمــــــن»، مـــــوضـــــحـــــا أن  فـــــــي ال
قــيــادة الــقــوات المــشــتــركــة تدين 
وتــســتــنــكــر الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الجبان والذي وقع بمطار عدن 
أمــــــس، كـــمـــا أن هـــــذه المـــحـــاولـــة 
الإرهابية البائسة لاستهداف 
قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
المدعومة من إيران عن الاعتداء 
الإرهـــابـــي الــجــبــان عــلــى مــطــار 
عــــــدن الـــــدولـــــي أثـــــنـــــاء وصـــــول 
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 
الــيــمــنــيــة، وأن هــذه  الــحــكــومــة 
الأعمال الإرهابية لا تستهدف 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة وإنــــمــــا 
تستهدف آمال وتطلعات أبناء 
اليمن الشقيق قبل محاولتهم 
اغـــــتـــــيـــــال أعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــة 

اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق 
الرياض والذي اتخذه اليمنيون 
طريقا لتوحيد الصف وعودة 
الحياة الطبيعية وكذلك الأمن 
والاستقرار والوصول إلى حل 

سياسي شامل في اليمن». 
وأكد على أن قيادة القوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف تــقــف إلــى 
جــــــانــــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــــشــــرعــــيــــة لمــــواصــــلــــة تــســيــيــر 
أعمالها مــن العاصمة المؤقتة 
عــــدن، وتـــدعـــم جــمــيــع تطلعات 
أبــنــاء الشعب اليمني الشقيق 
فـــــي اســــتــــعــــادة وبـــــنـــــاء دولـــتـــه 

وإنهاء الانقلاب. 

: الحوثيون المستفيد الأبرز من استهداف الحكومة ASHARQ AL - AWSAT سياسيون يمنيون لـ 
عدن: علي ربيع

وجّه سياسيون يمنيون تحدثوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أصـــابـــع الاتـــهـــام  لــــ
إلــى الميليشيات الحوثية في الهجوم 
الــذي استهدف الحكومة  الــصــاروخــي 
الـــــجـــــديـــــدة لـــحـــظـــة وصـــــولـــــهـــــا، أمــــس 
(الأربــــعــــاء)، إلـــى مــطــار عـــدن الـــدولـــي، 

وتسبب في قتل وجرح العشرات.
ــــــــى أن «الــــجــــمــــاعــــة  إل وأشــــــــــــــــاروا 
الانقلابية المدعومة من إيران لا يمكن أن 
تجنح للسلام أو تتورع عن استهداف 
المـــدنـــيـــة»؛ لأن ذلــــك - بحسب  الأعـــيـــان 
وصــفــهــم - «جــــزء أصــيــل مـــن سلوكها 
الــذي انتهجته منذ تمردها  الإرهــابــي 
على الدولة اليمنية وارتهانها للأجندة 

الإيرانية».
ووصـــــــــف وكـــــيـــــل وزارة الإعـــــــلام 
فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، عــبــد الــبــاســط 
«الشرق الأوسط»  القاعدي، في حديثه لـ
الهجوم بأنه «عمل إرهــابــي وجبان»، 
وقــــال إنـــه «يــســتــهــدف عــــودة الشرعية 
إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن وتفعيل 

مؤسسات الدولة».
وفــــــي حـــــين أشـــــــار الــــقــــاعــــدي إلـــى 
أهمية عــدم استباق التحقيقات، دعا 
الــجــهــات الأمــنــيــة فــي عـــدن إلـــى تحمل 

«مــســؤولــيــتــهــا الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة 
فــي تــأمــين المدينة والمــنــشــآت المدنية»، 
وتابع: «وبالنظر إلى الجهة المستفيدة 
من الحادث الإرهابي؛ فإن ميليشيات 
الــحــوثــي هــي الــطــرف الأكــثــر اســتــفــادة 
مــن هــذه الــجــريــمــة؛ إذ لا تخفي قيادة 
ميليشيات الحوثي ألمها وانزعاجها 
مـــن تــوحــيــد الـــصـــف الـــوطـــنـــي وعــــودة 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى عــــــــدن، وكــــــــذا تــفــعــيــل 
الــدولــة وتطبيع الأوضـــاع؛  مؤسسات 
لأن ذلــك يصب فــي استعادة الشرعية 
زمام المبادرة، وبالتالي توحيد الجبهة 
العسكرية وحشد الطاقات نحو إنهاء 
انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية».
الـــهـــجـــوم  الـــــقـــــاعـــــدي أن  ويــــــؤكــــــد 
الإرهــــــابــــــي عـــلـــى مــــطــــار عــــــدن «يـــضـــع 
الحكومة أمام تحد جديد يتطلب منها 
الصمود والــبــقــاء فــي عــدن ومضاعفة 
الـــجـــهـــود وتـــوحـــيـــد الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــوحــيــد 
القرار الأمني والعسكري تحت سلطة 
الـــدولـــة، وبــالــتــالــي تــأمــين المــحــافــظــات 

المحررة ومواجهة الانقلاب الحوثي».
يـــــــرى وكــــيــــل وزارة  مـــــن جــــهــــتــــه؛ 
الــتــخــطــيــط والــتــعــاون الـــدولـــي، هشام 
المــخــلافــي، أن مــا حــدث فــي مــطــار عدن 
«تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه كـــــل مـــعـــايـــيـــر الــعــمــل 

الإرهـــابـــي، ويــكــشــف بــصــورة واضــحــة 
تـــضـــرر الـــبـــعـــض مـــمـــا أنـــتـــجـــه (اتـــفـــاق 
الــريــاض) مــن ترتيب لصفوف القوى 
المــواجــهــة لــلانــقــلاب الــحــوثــي، وعـــودة 
الــحــكــومــة لمــمــارســة مهامها مــن عــدن، 
فـــي إطـــــار ســعــيــهــا لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
وإنـــهـــاء الـــــدور الــفــارســي فـــي الــيــمــن»؛ 

وفق تعبيره.

وفــــــي تــــقــــديــــره حــــــول مـــنـــفـــذ هـــذه 
«الـــشـــرق  الـــهـــجـــمـــات، قــــال المـــخـــلافـــي لــــ
الأوســـــط»: «لــعــل الــعــادة جـــرت ألا يتم 
تــحــديــد الـــطـــرف المــنــفــذ لــلــعــمــلــيــة قبل 
الانــتــهــاء مــن الــتــحــقــيــقــات، لــكــن معظم 
الـــدلائـــل تــشــيــر إلــــى تـــــورط الــحــوثــيــين 
بحكم أنهم المستفيد الأكبر من غياب 
الــحــكــومــة وأصــحــاب المصلحة العليا 

لاستهدافها، كما أن نفيهم فاقد لقيمته؛ 
فـــهـــم درجـــــــوا عـــلـــى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الإرهابية الجبانة والكذب، وليس من 
المنطق تصديق تصريحاتهم بعد أن 

جربهم اليمنيون مراراً».
وحول ما يخص التبعات المترتبة 
عـــلـــى هـــــذا الـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي، شـــدد 
المـــخـــلافـــي عـــلـــى أن «تــــقــــوم الــحــكــومــة 

بشقيها السياسي والعسكري والأمني 
بدورها من الداخل وترتيب الأوضــاع 
والاتجاه لتحرير ما تبقى واستعادة 

الدولة».
أمـــــا الـــكـــاتـــب والإعـــــلامـــــي الــيــمــنــي 
«الشرق  أحمد عباس؛ فيرى في حديثه لـ
الأوسط» أن «محاولة اغتيال الحكومة 
بكامل أعضائها في عدن، هي التعبير 
الحقيقي عن مشاعر جماعة الحوثي 

تجاه هذه الحكومة» وفق تعبيره.
ويــــــجــــــزم عـــــبـــــاس بــــــــأن مـــســـارعـــة 
الـــحـــوثـــيـــين لــنــفــي صــلــتــهــم بــالــهــجــوم 
«دليل إضافي على أنهم هم المستفيد 
الأوحـــد مــن إفــشــال الحكومة؛ إذ إنهم 
يعرفون تمام المعرفة أن توحد الجهود 
ولمـــلـــمـــة الـــخـــلافـــات وتــــوافــــق الأطــــــراف 
اليمنية كلها تصب في اتجاه التخلص 
منهم وتحرير المناطق التي تقع تحت 

سيطرتهم».
ويضيف: «وصول الحكومة بكامل 
أعضائها شكل كابوساً لهذه الجماعة، 
وقـــد حــاولــت جــمــاعــة الــحــوثــي سابقاً 
الاستفادة من الخلاف الذي كان قائماً 
بــين الأطــــراف اليمنية، إلا إن التوافق 
الذي تم وتُوج بتنفيذ (اتفاق الرياض) 
قد خيب آمالها، فخططت لهذا العمل 
الجبان الذي يعكس حالة الرعب الذي 

تعيشه هذه الجماعة».
ويـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب الـــيـــمـــنـــي أحــمــد 
عباس إلى أن أفضل رد مفترض على 
الــهــجــوم هــو «إعــــادة تــوحــيــد الأجــهــزة 
الأمنية والعسكرية وتوجيه البوصلة 
بــاتــجــاه واحــــد؛ وهـــو مــا ســيــؤدي إلــى 
دحر هذه الميليشيا التي تقتل وتهين 
وتنكل بأبناء الشعب اليمني كل يوم، 
وعــدم توجيه الاتهامات المتبادلة بين 
الأطراف المناوئة لهذه الحركة القادمة 

من مجاهل التاريخ».
بدوره؛ يصف الكاتب والسياسي 
الــيــوســفــي محاولة  المــلــك  اليمني عــبــد 
اغتيال الحكومة الجديدة بأنها «رسالة 
إرهاب تهدف لتعطيل عودة الحكومة 
إلــى الــداخــل، ومــحــاولــة لإيــقــاف عجلة 

بناء النموذج المشرف للدولة».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الــــيــــوســــفــــي لــــــ
الـــــحـــــادث  الأوســـــــــــــط» إن «تــــفــــاصــــيــــل 
الإرهابي تكشف خيوطاً عن المستفيد 
منه، وتضع الميليشيا الحوثية متهماً 
رئيسياً بالوقوف خلفه»، لكنه أيضاً لم 
يستبعد «وجود قوى أخرى مستفيدة 
مـــن الـــهـــجـــوم تـــحـــاول تــعــطــيــل (اتـــفـــاق 
الرياض) ولديها ارتباطات مع جهات 
الــداعــم للشرعية»؛  مــعــاديــة للتحالف 

وفق تعبيره.
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جانب من الأضرار الناجمة عن التفجيرات التي استهدفت مطار عدن أمس (أ.ب)

اليمن

العميد الركن تركي المالكي

سقوط قتلى وجرحى في هجوم استهدف المطار لحظة هبوط طائرة تقل رئيسها وأعضاءها

الحكومة اليمنية تتحدى الإرهاب بعد نجاتها من محاولة اغتيالها في عدن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكدت الحكومة اليمنية المضي 
قــــدمــــاً لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا حــتــى 
إنــهــاء الانــقــلاب واســتــعــادة الــدولــة 
والاســــــتــــــقــــــرار، وذلــــــــك فـــــي أعـــقـــاب 
الهجوم الإرهابي الذي استهدفها 
ظهر أمس، فور وصولها مطار عدن 

الدولي.
وهــزت ٣ انفجارات على الأقل 
مــطــار عــدن الــدولــي لحظة وصــول 
الطائرة التي كانت تُقل الحكومة 
اليمنية الجديدة، وأدت إلى سقوط 
عــدد من القتلى والجرحى، بينما 
تــــأكــــد ســــلامــــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
وأعـــضـــائـــهـــا بــحــســب تــصــريــحــات 
راجـــــــــــح بـــــــــــادي المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 

«الشرق الأوسط». الحكومة لـ
وأمــــــر الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي تــــداعــــيــــات الــعــمــل 
الإرهابي الإجرامي الذي استهدف 
مـــــطـــــار عــــــــدن الــــــــدولــــــــي، بـــرئـــاســـة 
وزيـــر الــداخــلــيــة وعــضــويــة قــيــادات 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 

الشرعية.
وأكـــــــد هـــــــادي خــــــلال اتـــصـــالـــه 
بــرئــيــس الـــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك، 
أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــدعـــومـــة 
إيـــرانـــيـــاً والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــــتــــطــــرفــــة، لـــــن تـــثـــنـــي الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية من ممارسة مهامها من 
العاصمة المؤقتة عــدن، ومواصلة 
جــهــودهــا الــرامــيــة إلــى حفظ الأمــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار، وجــــــهــــــود تــطــبــيــع 
الأوضــــاع فــي مختلف المحافظات 

وإنهاء الانقلاب.
وقــال الرئيس اليمني: «مهما 
حاول المتربصون بافتعال الأعمال 
الإرهابية، فإن قوى الخير والنيات 
الصادقة ستنتصر دوماً على قوى 

الشر وأدواتها المختلفة».

وبحسب مصادر تحدثت مع 
«الشرق الأوسط»، فإن التحقيقات 
جــاريــة لمــعــرفــة مــلابــســات الــهــجــوم 
الذي تشير المعلومات الأولية عنه 
إلــــى اســـتـــخـــدام صــــواريــــخ، بينما 
رصــدت الإحــصــاءات الأولــيــة مقتل 
٢٢ شــخــصــاً، بينهم وكــيــلــة وزارة 
الأشــغــال الــعــامــة، ووقـــوع نحو ٧٠ 

جريحاً. وشدد الدكتور معين عبد 
الملك رئيس الوزراء اليمني على أن 
التفجير الإرهــابــي «لــن يزيدنا إلا 
إصراراً على القيام بواجباتنا حتى 
إنهاء الانــقــلاب، واستعادة الدولة 
والاســتــقــرار». وتــابــع على حسابه 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «نحن  الــرســمــي بـــ
فــي العاصمة  الــحــكــومــة  وأعـــضـــاء 
المؤقتة عدن والجميع بخير. العمل 

الإرهـــابـــي الــجــبــان الـــذي استهدف 
مــطــار عـــدن جـــزء مــن الــحــرب التي 
تــشــن عــلــى الـــدولـــة الــيــمــنــيــة وعلى 
شــعــبــنــا الــعــظــيــم، ولــــن يــزيــدنــا إلا 
إصــراراً. الرحمة للشهداء والشفاء 

للجرحى». 
من جانبه، تعهد الفريق علي 
مــحــســن الأحــــمــــر، نـــائـــب الــرئــيــس 

الــيــمــنــي، بـــألا تثني هـــذه الــحــادثــة 
الإجرامية الجبانة، قيادة الشرعية 
والــتــحــالــف عـــن اســتــكــمــال تطبيع 
الأوضــاع وعــودة الحكومة وتلبية 
مــــتــــطــــلــــبــــات المــــــواطــــــنــــــين وهـــــــدف 
الــدولــة، وإنهاء الانقلاب  استعادة 

الحوثي المدعوم من إيران.
وتــــوعــــد فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
أجـــــــــــراه أمــــــــس بــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 

للاطمئنان على سلامتهم، الأيادي 
الـــغـــادرة الــتــي تــبــنــت هـــذا الــهــجــوم 
الإرهابي، وقــال: «لن تكون بمنأى 
عن العقاب وستنال جزاءها الرادع 

والعادل».
واعــــتــــبــــر ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي 
الــبــرلمــان اليمني أن العمل  رئــيــس 
الجبان الــذي حــدث في مطار عدن 
المــخــلــصــين لليمن  الـــيـــوم ســيــزيــد 
إصراراً على المضي قدماً، ولن يثني 
الحكومة عن أداء دورها وممارسة 

مهامها.
وشـــدد الــبــركــانــي عــلــى أهمية 
أن تـــوجـــد كــــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
المــــجــــرمــــين  فــــــي عــــــــــدن، رداً عــــلــــى 
الــذيــن لا يرقبون في  والمتوحشين 

مسلم إلا ولا ذمة.
بدوره، أشار الدكتور أحمد بن 
مبارك وزير الخارجية اليمني، إلى 
أنهم «أكــثــر إصـــراراً وأشــد عزيمة، 

ولن يرهبونا».
بــيــنــمــا وجــــه مــعــمــر الإريـــانـــي 

وزيــر الإعـــلام والثقافة والسياحة 
أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى الــحــوثــيــين 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي، وقــال  بتنفيذ 
فــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: «الــهــجــوم 
الجبان نفذته ميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران. وجميع أعضاء 
الحكومة بخير بعد تفجير صالة 

مطار عدن».
بــــالــــعــــودة إلــــــى راجــــــــح بـــــادي 
فــقــد أفـــــاد بــــأن «هـــنـــاك تــوجــيــهــات 
مـــــن الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور 
هــــادي لــلــحــكــومــة بــالــبــقــاء والــبــدء 
في العمل». وتابع: «تواصلنا مع 
غــالــبــيــة الأعــــضــــاء، ومــــن ضمنهم 
الــــوزراء. الكل يعيش حالة  رئيس 
صدمة جراء هذا العمل الغادر؛ لكن 
هــنــاك عزيمة وإرادة لكي يواصل 

الجميع العمل».
فــــي الــــســــيــــاق، أكــــــد المـــهـــنـــدس 
نزار هيثم المتحدث باسم المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، ســلامــة كافة 

المــســؤولــين الــذيــن كــانــوا عــلــى متن 
الطائرة، ومن ضمنهم اللواء شلال 
شـــايـــع مـــديـــر أمـــــن عـــــدن الـــســـابـــق. 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأوضــــــح لــــ
الــــهــــجــــوم أســــفــــر - مـــبـــدئـــيـــاً - عــن 
قــتــل ٧ أشـــخـــاص، بينهم ياسمين 
الــعــواضــي وكــيــلــة وزارة الأشــغــال 
العامة، بينما تجاوز عدد الجرحى 

٢٠ جريحاً حالتهم متوسطة.
وأشار السفير محمد آل جابر، 
السفير السعودي لدى اليمن، إلى 
أن استهداف الحكومة اليمنية عند 
وصولها مطار عــدن عمل إرهابي 
جبان، يستهدف كل الشعب اليمني 
وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

ولفت آل جابر - في تغريدات 
عــلــى حــســابــه فــي مــوقــع الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» - إلــــــى أن 
الــــهــــجــــوم «يـــــؤكـــــد حـــجـــم الــخــيــبــة 
والتخبط التي وصــل لها صانعو 
المــــــوت والـــتـــدمـــيـــر، نــتــيــجــة نــجــاح 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــــريــــاض وتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة ومــبــاشــرتــهــا 
للبدء فــي مهامها لخدمة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي». وأضـــــــــاف: «ســيــمــضــي 

الاتــفــاق قــدمــاً، وسيتحقق السلام 
والأمــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار بـــعـــزيـــمـــة 
الــشــجــاعــة،  اليمنيين وحــكــومــتــهــم 
والتحالف بقيادة المملكة مستمر 
فـــي الــــوقــــوف مـــع الــشــعــب الــيــمــنــي 

الشقيق وحكومته الشرعية».
مـــــارتـــــن  أدان  جـــــهـــــتـــــه،  مــــــــن 
غريفيث، المبعوث الأمــمــي لليمن، 
بـــشـــدة الــهــجــوم عــلــى مـــطـــار عـــدن، 

الـــــوزراء الصلابة  متمنياً لمجلس 
في مواجهة المهام الصعبة المقبلة. 
وقـــــــال فــــي بــــيــــان إن «هـــــــذا الــعــمــل 
العنيف غير مــقــبــول، وهــو تذكير 
مــــأســــاوي بــأهــمــيــة إعـــــــادة الــيــمــن 

بشكل عاجل إلى طريق السلام».
كما أدان مايكل آرون، السفير 
الــبــريــطــانــي لـــدى الــيــمــن، الــهــجــوم 
«الجبان»  الــذي وصفه بـ الإرهــابــي 
على مطار عدن المتزامن مع وصول 
الحكومة الجديدة. وأشار السفير 
إلـــى أنــهــا «كـــانـــت مــحــاولــة حقيرة 
لإحــــــداث مـــذابـــح وفـــوضـــى وجــلــب 
المــعــانــاة عــنــدمــا اخــتــار اليمنيون 
المــضــي قـــدمـــاً»، مــرحــبــاً فـــي الــوقــت 
«عـــزيـــمـــة رئـــيـــس الــــــوزراء  نــفــســه بــــ
الــجــديــدة على المثابرة  وحكومته 
فــي عملهم المهم فــي إعـــادة السلام 
والأمــــن والازدهـــــار لليمن وشعبه 
الــشــجــاع. نحن نقف مــع الحكومة 
الجديدة في ضمان أن الإرهاب لن 

ينتصر على الديمقراطية».

 الرئيس اليمني يشكل لجنة تحقيق برئاسة الداخلية 
اليمنية والأجهزة الأمنية الأخرى بتنسيق مع التحالف

 السفير السعودي يعتبر الهجوم معبراً عن خيبة وتخبط 
«صانعي الموت» نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى زيارته الجرحى في عدن أمس (الشرق الأوسط)عسكريون ومدنيون لحظة وقوع الانفجار بمطار عدن أمس (رويترز)
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بريطانيا ترخص لقاح «أكسفورد»
 لتسريع السيطرة على «السلالة الجديدة»

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

البريطانية  تعول السلطات 
عــــــــلــــــــى لــــــــــقــــــــــاح ضـــــــــــد فــــــــيــــــــروس 
«كورونا» المستجد طورته شركة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جـــامـــعـــة «أكــــــســــــفــــــورد»، وحـــصـــل 
على ترخيص هيئة الأدوية أمس 
(الأربعاء)، لتسريع حملة التلقيح 
التي بدأت في مطلع الشهر، على 
أمل القضاء بأسرع ما يمكن على 
سبت إلــى سلالة 

ُ
فــورة إصــابــات ن

جديدة للفيروس.
وبـــريـــطـــانـــيـــا هــــي أول دولــــة 
ترخص لهذا اللقاح المنتظر بترقب 
إنــه أقل  شديد لأسباب عملية، إذ 
كــلــفــة بــكــثــيــر مــــن لـــقـــاح «فــــايــــزر- 
بـــيـــونـــتـــيـــك» الـــــــذي بـــــدأ تـــوزيـــعـــه، 
ويمكن الحفاظ عليه في درجــات 
حرارة تراوح بين درجتين وثماني 
الــبــرادات  درجـــات مئوية تؤمنها 
العادية، ما يسهل عملية التلقيح 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وفـــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــســــجــــل بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي 
الــدول تأثراً جراء  تعتبر من أكثر 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، مع 
الــــوفــــيــــات ٧١٥٠٠،  تـــخـــطـــي عــــــدد 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة من 
الإصـــــابـــــات، فـــي وقــــت بـــاتـــت فيه 
مستشفياتها على شفير استنفاد 
طاقاتها، وأعادت السلطات فرض 
الحجر المنزلي على قسم كبير من 

السكان.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
بــيــان أن تــرخــيــص وكـــالـــة تنظيم 
الأدويـــــــــــة والمــــنــــتــــجــــات الــصــحــيــة 
«أعــقــب تــجــارب ســريــريــة صــارمــة 
وتـــحـــلـــيـــلاً مــعــمــقــاً لــلــبــيــانــات مــن 

قــبــل خــبــراء الــوكــالــة، أفــضــت إلــى 
أن الـــلـــقـــاح يــســتــوفــي مــعــايــيــرهــا 
الـــــصـــــارمـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـلامـــة 

والجودة والفاعلية».
وسيبدأ استخدام اللقاح بدءاً 
مــن ٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) في 
المملكة المتحدة التي أوصت بمائة 

مليون جرعة.
وأثنى رئيس الوزراء بوريس 
جــونــســون عــلــى «انـــتـــصـــار للعلم 
البريطاني»، معلناً على «تويتر»: 
«سنلقح الآن أكبر عدد ممكن من 

الناس بأسرع ما يمكن».
ولـــتـــحـــصـــين أكــــبــــر شـــريـــحـــة 
مــمــكــنــة مــــن الــــســــكــــان، ســيُــعــتــمــد 
فـــارق زمــنــي كبير بــين الجرعتين 
الضروريتين من اللقاح، يصل إلى 

١٢ أسبوعاً.
وأوضــــح وزيـــر الــصــحــة مــات 
هـــــانـــــكـــــوك عــــبــــر شـــبـــكـــة «ســــكــــاي 
نـــيـــوز» أن «الـــعـــلـــمـــاء ومــســؤولــي 
الهيئات الناظمة درسوا البيانات، 
وخــلــصــوا إلـــى أنـــه يــتــم الحصول 
عـــلـــى مــــا يـــعـــرف بـــحـــمـــايـــة عــالــيــة 
الــفــعــالــيــة مــنــذ الــجــرعــة الأولـــــى». 
وتتركز حملة التلقيح البريطانية 
على تسع فئات تمثل ٩٩ في المائة 
مـــن الـــوفـــيـــات، تــضــم المــقــيــمــين في 
دور المسنين والعاملين الصحيين 
والبالغين أكثر من خمسين عاماً 

والأشخاص المعرضين.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت شـــركـــتـــا 
الأدويــــــــــــة: الأمــــيــــركــــيــــة «فـــــايـــــزر»، 
والألمانية «بيونتيك»، مساء أول 
مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) اعــتــزامــهــمــا 
توريد ١٠٠ مليون جرعة إضافية 
مــــن لــقــاحــهــمــا المــــضــــاد لــفــيــروس 
إلــــــى دول الاتــــحــــاد  «كــــــــورونــــــــا»، 

الأوروبي خلال العام المقبل.

غياب التفسير القاطع لفعالية ١٫٥ جرعة أكثر من جرعتين
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{لقاح أكسفورد}... اعتماد رسمي ولغز لم ي

القاهرة: حازم بدر

وســــط ضــغــط تـــزايـــد حـــالات 
الإصـــابـــة بـــمـــرض «كــوفــيــد ١٩»، 
مــنــحــت «وكـــالـــة تــنــظــيــم الأدويـــــة 
ومنتجات الرعاية الصحية في 
بريطانيا» (MHRA) موافقتها، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، على استخدام 
جــرعــتــين مـــن لــقــاح «أكـــســـفـــورد - 
أســتــرازيــنــكــا»، لتوفير الحماية 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  ضـــد 

المسبب للمرض.
الــثــالــثــة  المـــرحـــلـــة  ورغـــــــم أن 
الــتــجــارب السريرية، أظهرت  مــن 
أن المــجــمــوعــة الــتــي تــلــقــت جرعة 
ونصف جرعة من اللقاح حصلت 
على حماية أفضل من تلك التي 
حصلت على جرعتين، فإن الوكالة 
إنــه «لــم تكن هناك بيانات  قالت 
واضحة كافية للموافقة على فكرة 
نصف الجرعة والجرعة الكاملة».

وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــــبـــــدء فــي 
حــمــلات التلقيح فــي بريطانيا، 
يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، بــاســتــخــدام 
لقاح «أكسفورد - أسترازينكا»، 
الذي سيمثل دعماً للقاح «فايزر» 
الذي تم البدء في حملات التلقيح 
الــفــريــق البحثي  بـــه، يــعــمــل الآن 
عـــلـــى إجــــــــراء دراســـــــــات إضــافــيــة 
الــفــعــالــيــة الفضلى  لــغــز  لتفسير 
للجرعة ونصف الجرعة، وهو ما 
قد يوفر عدداً كبيراً من الجرعات 
الــتــي تــســاعــد فــي تغطية الطلب 

المتوقع على اللقاح.
يــقــول أحــمــد ســالمــان، مــدرس 
عــلــم المــنــاعــة وتــطــويــر الــلــقــاحــات 
بــمــعــهــد إدوارد جــيــنــر بــجــامــعــة 
أكـــســـفـــورد وعـــضـــو فـــريـــق إنــتــاج 
«الــشــرق الأوســــط»: «مع  لـــ اللقاح 

الحصول على الاعتماد الرسمي 
للقاح فــي بريطانيا، هــنــاك ١٠٠ 
مليون جرعة جاهزة للاستخدام 
مــــلــــيــــون شـــخـــص،  لـــتـــغـــطـــيـــة ٥٠ 
وهـــــنـــــاك نــــحــــو مــــلــــيــــاري جـــرعـــة 
جاهزة للاستخدام في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي وبـــعـــض دول أمــيــركــا 
اللاتينية، وهناك طلبات مقدمة 
لــلــحــصــول عــلــى اعــتــمــاد (الهيئة 
الـــصـــحـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبي)، و(هيئة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة) للسماح باستخدام 

هذه الجرعات».
«شــــــــركــــــــة  أن  ويــــــــضــــــــيــــــــف 

(أسترازينكا) تعمل حالياً على 
إنتاج ٤ مليارات جرعة إضافية 
ســتــكــون جــاهــزة لــلــتــوزيــع خــلال 
إلــــــى ٥  تــــزيــــد  عــــــام ٢٠٢١. وقــــــد 
مــلــيــارات جــرعــة ونــصــف المــلــيــار، 
إذا تــم إعــــادة تــوزيــعــهــا فــي حــال 
التوصل لتفسير فعالية أن جرعة 
اللقاح أفضل  ونصف جرعة من 

من جرعتين».
الثالثة من  المــرحــلــة  وضــمــت 
التجارب السريرية التي توصلت 
لــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، نـــحـــو ٢٤ ألـــف 
متطوع، ولكن «شركة أسترازينكا 
تــســتــكــمــل حـــالـــيـــاً تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
مـــــن الـــــتـــــجـــــارب بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

المتطوعين في أميركا والبرازيل 
وكينيا واليابان، بهدف الوصول 
بعدد المشاركين إلى ٦٠ ألفاً، وذلك 
لتأكيد حقيقة أن جرعة ونصف 
جــــــرعــــــة أفــــــضــــــل مـــــــن جــــرعــــتــــين، 
ومحاولة الوصول لتفسير قاطع 
لأسباب ذلك»، كما يؤكد سالمان.

ومنذ أظهرت نتائج المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية هذا 
اللغز، وهــنــاك جــدل بــين العلماء 
لتفسيره، فهناك من يرى أن العدد 
الصغير نسبياً من الأشخاص في 
الـــجـــرعـــات المنخفضة  مــجــمــوعــة 
يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة مــا 
المــلــحــوظــة  الـــفـــعـــالـــيـــة  كـــانـــت  إذا 

فــي المجموعة حقيقية أم مجرد 
مـــصـــادفـــة؛ حــيــث إن عــــدد الــذيــن 
تلقوا جرعة ونصف جرعة فقط 

نحو ٢٧٤١ شخصاً.
وهناك من يرى أن الأشخاص 
في مجموعة الجرعات المنخفضة 
أصــغــر ســنــاً، ويــمــيــل الأشــخــاص 
الأصغر سناً إلى تكوين استجابة 
مناعية أقوى من كبار السن، لذلك 
قــد يــكــون الــشــبــاب مــن المشاركين 
في مجموعة الجرعات المنخفضة 
هــو الــســبــب فــي أنــهــا تــبــدو أكثر 

فعالية، وليس حجم الجرعة.
ويتبنى سالمان تفسيراً ثالثاً 
سبق أن أشار إليه في تصريحات 

«الشرق الأوســط»، وهو  سابقة لـ
«طريقة تصنيع لقاح  المتعلق بـ
أكــســفــورد نــفــســه، والــــذي يعتمد 
على تقنية الناقلات الفيروسية؛ 
حيث يتم استخدام أحد فيروسات 
الأدينو التي تسبب نزلات البرد 
عند الشمبانزي كوسيلة لحمل 
المادة الوراثية الخاصة ببروتين 
(ســـــبـــــايـــــك) الـــــخـــــاص بـــفـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد، لــحــقــنــهــا 
فـــــي الــــخــــلايــــا الــــبــــشــــريــــة، وذلـــــك 
بخلاف لقاحات أخــرى تستخدم 
فــيــروســات الأديــنــو الــتــي تصيب 

البشر».
ويـــــقـــــول ســــــالمــــــان: «عـــنـــدمـــا 
تعطي جرعة عالية فــي البداية، 
فإن الجسم ليست لديه أي مناعة 
ضــــد الـــنـــاقـــل الـــفـــيـــروســـي، لأنــنــا 
نستخدم (الأدينو فيروس) الذي 
يصيب الشمبانزي، وهــذا يمنح 
الــنــاقــل الــفــيــروســي الــفــرصــة في 
إحـــداث عـــدوي للخلايا البشرية 
لــعــدم وجـــود مناعة  أكــبــر  بشكل 
مـــســـبـــقـــة ضــــــــده، ويـــــقـــــوم بــحــقــن 
المادة الوراثية الخاصة ببروتين 
(سبايك)، وعندما تقوم بإعطاء 
جــرعــة ثــانــيــة، فــإن الجسم يكون 
قـــــد شــــكــــل مــــنــــاعــــة ضـــــد الـــنـــاقـــل 
الفيروسي، فيضيع جزء كبير من 
اللقاح قبل أن يصل إلى الخلايا، 
ويحقنها ببروتين (سبايك)، ولكن 
عندما تعطي جرعة منخفضة في 
البداية، فإن المناعة التي تتشكل 
ضــد الــنــاقــل الــفــيــروســي لا تكون 
قـــويـــة، وبــالــتــالــي يــمــكــن لــلــنــاقــل 
الثانية  الــجــرعــة  فــي  الــفــيــروســي 
الــوصــول بشكل أفضل للخلايا، 
وحــقــن المــــادة الــوراثــيــة الــخــاصــة 

بالبروتين».

لقاح أكسفورد استرازنيكا (رويترز)

أوروبا تدرس إصدار «جواز سفر لقاحياً»
بروكسل: شوقي الريّس

بعد أن باشرت جميع بلدان الاتحاد 
التلقيح ضــد «كوفيد –  الأوروبـــي حملات 
١٩»، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة 
وأفراد الطواقم الصحية، تدرس المفوضية 
الأوروبــــيــــة اقــتــراحــاً لإصـــــدار «جـــــواز سفر 
لقاحي» لعبور الحدود الداخلية للاتحاد 
على غـــرار مــا يحصل فــي عــشــرات البلدان 

بالنسبة للحمّى الصفراء.
وخلال المناقشات الأولى لهذا الاقتراح 
أبـــــــدت بـــعـــض الـــــــــدول، وبـــخـــاصـــة فــرنــســا 
وألمانيا، تحفظات بشأن إصدار جواز سفر 
يثبت المناعة ضد الفيروس يمكن أن يؤدي 
عمليّاً إلى تقييد حركة السفر داخل بلدان 
الاتحاد الأوروبي وخارجها. وفي الاجتماع 

الأخير الذي عقدته لجنة الأمن الصحي في 
المفوضية، والتي تضمّ خبراء من البلدان 
الأعضاء، شدّدت فرنسا على أنها مستعدة 
الــســفــر، شريطة أن  للقبول بــإصــدار جـــواز 
يــقــتــصــر الـــهـــدف مــنــه عــلــى إثـــبـــات حــصــول 
اللقاح، وبالتالي يعفى من  الشخص على 
إخضاعه للاختبار أو الحجر الصحي عند 

عبور الحدود.
كما أبدت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 
والـــيـــونـــان اســـتـــعـــدادهـــا لــتــأيــيــد الاقـــتـــراح 
وتنفيذه بأسرع وقت لإعفاء المسافرين من 
إبراز النتيجة السلبية للاختبار وتسهيل 
حـــركـــة الــنــقــل بـــين الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء. أمــا 
بلجيكا فقد أيــدّت الفكرة، لكنها طلبت أن 
يتمّ تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة؛ لــيــكــون الــــجــــواز صــالــحــاً أيــضــاً 

للدخول إلى بلدام خارج الاتحاد الأوروبي.
ع الخبراء، في حال إصدار هذا 

ّ
ويتوق

الجواز، أن يصبح حافزاً يدفع المواطنين إلى 
تناول اللقاح تسهيلاً لتحركاتهم.

وتـــقـــول مـــصـــادر المــفــوضــيــة، إن هــذا 
«الجواز» ليس سوى «شهادة المناعة» التي 
يجري التفاوض عليها بين الدول الأعضاء 
والمفوضية منذ أشهر، والتي تهدف إلى 
تــعــمــيــم الــرقــابــة عــلــى تـــنـــاول الأدويـــــة عن 
اللقاحات  الــبــيــانــات حــول  طــريــق تجميع 
وتــاريــخ تناولها لتكملة المعلومات التي 
ما زالت مجهولة عنها، خاصة فترة المناعة 
ضد الفيروس. ويــشــدّد خبراء المفوضية 
الــشــهــادات للتأكد من  عــلــى أن اســتــخــدام 
حصول المواطنين على اللقاح هو وسيلة 
أساسية لضمان الصحة العامة خلال فترة 

العودة إلى الحياة الطبيعية.
ويــعــتــبــر خـــبـــراء الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، أن 
الموضوع في غاية الأهمية، حيث إن الاتحاد 
الأوروبــــــي، بــعــد الــفــشــل فــي إدارة المــرحــلــة 
الأولى من الجائحة، حقق نجاحاً كبيراً في 
الحصول على كميات وافــرة من اللقاحات 
البلدان الأعضاء  تغطّي احتياجات جميع 
وتؤمّن توزيعها بالتساوي على المواطنين، 
التلقيح وفقاً  ولا بد الآن من تنفيد خطط 
المــفــوضــيــة وأن  الــتــي وضــعــتــهــا  للمعايير 
الــبــلــدان الأعــضــاء التدابير نفسها،  تطبّق 
مــثــل شـــهـــادات الــتــلــقــيــح، خــاصــة أن نسبة 
الـــذيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى الــلــقــاح ستبقى 
متدنية لأشهر عدّة، وينبغي الحفاظ على 
تدابير الوقاية والاحتواء خلال هذه الفترة. 

الــدول الأعضاء  ويــدور النقاش حالياً بين 
حول فرض هذه الشهادات على المسافرين 
الــحــدود، خاصة أن الخطوة  عند عبورهم 
لا تقتصر عــلــى الــحــيّــز الأوروبـــــي، بــل هي 
اللوائح الصحية العالمية  تقع تحت مظلّة 
التي وضعتها منظمة الصحة، والتي لها 
طابع قانوني ملزم بالنسبة لجميع الدول 
إلــى تنسيق  الأعــضــاء في المنظمة وتهدف 
الــســيــاســات لمــواجــهــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
الــعــابــرة لــلــحــدود. يــضــاف إلــى ذلـــك، أنــه لا 
بد من وضع آليّة تضمن الاعتراف المتبادل 
الـــدول الأعــضــاء بصلاحية الشهادات  بــين 

اللقاحية.
ويــــتــــسّــــع الــــنــــقــــاش أيــــضــــاً حــــــول هـــذا 
المــــــوضــــــوع لـــيـــشـــمـــل إصــــــــــدار الــــشــــهــــادات 
الـــلـــقـــاحـــيـــة وفـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــي 

قطاعات حسّاسة، مثل المستشفيات ودور 
ين وبعض الخدمات العامة 

ّ
الرعاية بالمسن

الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول 
الأوروبـــيـــة تعتمد حالياً إصـــدار شــهــادات 
التلقيح الذي ما زال طوعيّاً في جميع بلدان 

الاتحاد الأوروبي.
وتميل بعض الدول إلى فرض التلقيح 
الإلــزامــي فــي بعض القطاعات الحساسة، 
خـــاصـــة خــــلال فـــتـــرة الــــعــــودة إلــــى الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــي قـــد تـــــدوم حــتــى نــهــايــة 
السنة المقبلة حسب تقدير الخبراء، علماً 
بــأن غالبية الـــدول الأعــضــاء تــؤيــد الطابع 
الـــطـــوعـــي لــلــتــلــقــيــح حـــتـــى فــــي الــقــطــاعــات 
الــــحــــســــاســــة. وتـــــــرى هــــــذه الـــــــــدول أنــــــه مــن 
الأفضل المراهنة على ثقة المواطنين بالعلوم 
ونجاعة اللقاحات، وهو الرهان الذي أدّى 

إلــى تحقيق تغطية تتجاوز ٩٥ فــي المائة 
في لقاحات الأطفال وفقاً لبيانات منظمة 
الصحة العالمية. ويقول خبراء هذه الدول، 
إن فرض إلزامية اللقاح ضد «كوفيد – ١٩»، 
من شأنه أن يقوّض هذه الثقة التي تراكمت 
وترسّخت طوال عقود، وقد يؤدي إلى ردة 
فعل معاكسة ضــد لقاح «كــورونــا»، ويمدّ 
تيّار المشكّكين بمسوّغات لتصعيد حملتهم 

ضد اللقاحات.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت 
قــد شــــدّدت مــــراراً عــلــى أن تــكــون اللقاحات 
طوعية، داعية إلى توفير جميع المعلومات 
اللازمة للمواطنين والاستماع إلى شكوكهم 
ـــــــردّ عــلــيــهــا بـــالـــقـــرائـــن الــعــلــمــيــة بــهــدف  وال
الثقة والابتعاد عن فرض  الإقناع وتعزيز 

الإجراءات الصحية.

وفيات العالم تقترب من ١٫٨ مليون وإصاباته من ٨٢ مليوناً

مصابو ووهان أعلى ١٠ مرات من الحصيلة الرسمية
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــب فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المستجد بوفاة مليون و٧٩١ ألفاً و٣٣ 
أبــلــغ «مكتب  شخصاً فــي العالم منذ 
منظمة الصحة العالمية» في الصين عن 
ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون 
تـــعـــداد أجــرتــه  الأول) ٢٠١٩، حــســب 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً 
إلى مصادر رسميّة أمس (الأربعاء)، 
أكـــثـــر مـــن ٨١٫٩٣٣٫٣٩٠  فــيــمــا أصـــيـــب 
شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى 
منهم ٥١٫٥٧٠٫٠٠٠ شخص على الأقل.
ورجحت دراسة للمركز الصيني 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
منها، أن يكون عدد الأشخاص الذين 
أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد 
فــي ووهـــان مهد هــذه الجائحة، أكبر 
بعشر مـــرات مــن الحصيلة الرسمية 

الصينية المعلنة حتى الآن.
مــــــــرض «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩»  وكــــــــــان 
ظــهــر الــعــام المــاضــي فــي هـــذه المــديــنــة 
البالغ عدد سكانها ١١ مليون نسمة 
والواقعة في وسط الصين. وقد فرض 

حجر صحي كامل عليها مدة ٧٦ يوماً 
الثاني)  اعتباراً من ٢٣ يناير (كانون 

.٢٠٢٠
وأظهرت فحوصات للمستضدات 
جـــــريـــــت فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، بــعــد 

ُ
أ

المــائــة من  فــي  الـــوبـــاء، أن ٤٫٤٣  ذروة 
سكان المدينة لديهم أجــســام مضادة 
لــلــفــيــروس. ويــشــكــل هـــذا الــرقــم نسبة 
إلى عدد سكان المدينة نحو ٤٨٠ ألف 
إصــابــة، أي أكثر بعشر مــرات تقريباً 
من الخمسين ألف إصابة التي أعلنتها 

السلطات حتى الآن.
وقـــال هــوانــغ يانتشونغ الخبير 
في الصحة العامة في مركز «كاونسل 
فـــــوريـــــن ريـــلـــيـــشـــنـــز» الأمـــيـــركـــي  أون 
يـــكـــون  قــــــد  الـــــــفـــــــارق  لــــــلــــــدراســــــات إن 
مــرتــبــطــاً «بــــســــوء تـــقـــديـــر الإصــــابــــات 
خــلال الــفــوضــى الــتــي انــتــشــرت نهاية 
الثاني) ومطلع فبراير  يناير (كانون 
(شــبــاط)، عندما لم يخضع كثير من 
لــفــحــوصــات، أو أن هــذه  الأشـــخـــاص 

الأخيرة لم تكن موثوقة».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، حــــــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة 
«الصندوق العالمي للطبيعة»، أمس، 

مـــن مــخــاطــر الاتــــجــــار غــيــر الــخــاضــع 
لــضــوابــط بــالــحــيــوانــات الــبــريــة، بعد 
عام من اندلاع فيروس «كورونا»، في 

مدينة ووهان وسط الصين.
وذكــــــــــــر «الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــعــــالمــــي 
تــقــريــر عن  فــي  ألمــانــيــا  فــي  للطبيعة» 
تجارة الحيوانات البرية في منطقة 
ميكونج جنوب شرقي آسيا، أنه ثبت 
علمياً أن فيروس «كورونا» انتقل أولاً 

من حيوان بري إلى إنسان.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، يــقــع أكـــثـــر من 
نــصــف الأســــــواق الــبــالــغ عـــددهـــا ٥٠٠ 
سوق في المدن الكبيرة التي يتم فيها 
تـــداول الحيوانات البرية فــي مناطق 
ذات مخاطر عالية محتملة للإصابة 
بالأمراض حيوانية المنشأ، أي انتقال 

المرض من الحيوانات إلى البشر.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــان زيـــــجـــــلـــــر، مـــن 
«الـــصـــنـــدوق الـــعـــالمـــي لــلــطــبــيــعــة» في 
ألمانيا: «الأسواق الكبيرة ذات معايير 
النظافة المنخفضة حيث تُباع لحوم 
الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة مــعــرضــة بشكل 
خــــــاص لـــخـــطـــر الـــــعـــــدوى عـــــن طـــريـــق 

الأمراض حيوانية المنشأ».

ومــنــذ بـــدايـــة الـــوبـــاء، ازداد عــدد 
الاخـــتـــبـــارات بــشــكــل كــبــيــر وتحسنت 
تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى 

صة.
ّ

زيادة في الإصابات المشخ
رغــــم ذلـــــك، فــــإن عــــدد الإصـــابـــات 
المعلَن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من 
الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة 
من الــحــالات الأقــل خطورة أو التي لا 

تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.
الــثــلاثــاء ١٤٫٩٧٣ وفــاة  وســجــلــت 
جديدة و٧٥٢٫٢١٧ إصابة جديدة في 

العالم.
والــــدول الــتــي سجلت أعــلــى عدد 
وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة 
هي الولايات المتحدة (٣٫٢٢٣) وألمانيا 
(١٫١٢٩) والبرازيل (١٫١١١). والولايات 
البلدان تــضــرراً من  المتحدة هــي أكثر 
الــوبــاء إذ سجلت ٣٣٨٫٦٥٦ وفـــاة من 
١٩٫٥١٥٫٥٢٩ إصـــابـــة، حــســب تــعــداد 

جامعة جونز هوبكنز.
وبـــعـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــثــر 
الـــــــدول تــــضــــررا هــــي الــــبــــرازيــــل حــيــث 
سُجلت ١٩٢٫٦٨١ وفاة من ٧٫٥٦٣٫٥٥١ 
إصـــابـــة، والــهــنــد مـــع ١٤٨٫٤٣٩ وفـــاة 

(١٠٫٢٤٤٫٨٥٢ إصــابــة) والمكسيك مع 
١٢٣٫٨٤٥ وفـــاة (١٫٤٠١٫٥٢٩ إصــابــة) 
وإيطاليا مع ٧٣٫٠٢٩ وفاة (٢٫٠٦٧٫٤٨٧ 

إصابة).
وســجــل فــي بلجيكا أعــلــى معدل 
لــلــوفــيــات نــســبــة لـــعـــدد الـــســـكـــان بلغ 
١٦٧ وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها 
ســلــوفــيــنــيــا (١٢٧) والــبــوســنــة (١٢٣) 
وإيطاليا (١٢١) ومقدونيا الشمالية 

.(١١٩)
وأحـــصـــت أوروبـــــــا حــتــى صــبــاح 
وفـــــاة   ٥٦٢٫٥٠٠ (الأربــــــــعــــــــاء)  أمـــــــس 
وأمــــيــــركــــا  إصــــــابــــــة)   ٢٦٫٠٠٧٫٢٦٣)
اللاتينية والــكــاريــبــي ٥٠٢٫١٦٣ وفــاة 
(١٥٫٣٥٦٫٨٦٩ إصابة)، فيما بلغ عدد 
الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة 
وكندا معاً ٣٥٣٫٩٢٤ وفاة (٢٠٫٠٧٧٫٧٤٧ 

إصابة).
وسجلت في آسيا ٢١٧٫٧٢٩ وفاة 
(١٣٫٨٠٨٫٣٥٣ إصابة) والشرق الأوسط 
٨٩٥١٠ وفــيــات (٣٫٩٤٦٫٠٣٣ إصــابــة) 
وأفــريــقــيــا ٦٤٫٢٦٢ وفـــاة (٢٫٧٠٦٫١٠٥ 
إصـــــــابـــــــات) وأوقــــيــــانــــيــــا ٩٤٥ وفـــــاة 

(٣١٫٠٢٧ إصابة).

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الهند لتصدير لقاحات  تسعى 
مــضــادة لــفــيــروس كـــورونـــا المستجد 
إلــــــى الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة؛ حـــيـــث تـــقـــوم 
اللقاح  شركات هندية حاليا بإنتاج 
وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء 
ومــــراقــــبــــون مــــن الـــهـــنـــد مــقــيــمــون فــي 
دبي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
شركات «زيــدوس كاديلا» و«بهارات 
بايونتيك» ومعهد «ســيــرام» تتولى 

إنتاج اللقاح المرتقب.
وحــســب تــقــريــر حــكــومــي هــنــدي 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، فـــإن الــهــنــد حققت 
مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في 
البالغ  العالم تصل إلى ربع حجمها 

٣٥ مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها 
إمـــــدادات ٦٠ فــي المــائــة مــن اللقاحات 
المقدمة لمنظمة اليونيسيف التابعة 
للأمم المتحدة. ووفــق التقرير، تنتج 
الهند ٣٠ نوعا من اللقاحات يستفيد 
مــنــهــا ١٤٠ بـــلـــدا فـــي الــعــالــم وتــشــكــل 

جميعها ١٫٤٥ مليار جرعة.
ويــقــول المستشار الاستراتيجي 
الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن 
«الأسواق العالمية والعربية والأفريقية 
تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات 
لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من 
الــجــرعــات، وهــنــاك دول لا تستطيع 
شـــراء لــقــاح الـــدول الغربية أو لأنــه لا 

يتم منحهم الأولوية».
وتابع أحمد: «الهند لديها قدرة 

كبيرة للإنتاج سنويًا، والذي يشرف 
أكــفــاء فــي منشآت طبية  عليه علماء 
معتمدة من منظمة الصحة العالمية، 
فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة 

بباقي اللقاحات العالمية».
وأشار فهيم أحمد إلى أنه «رغم 
كـــل الــتــحــديــات الـــتـــي واجـــهـــت الــهــنــد 
فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية 
كاستراتيجية وطــنــيــة، والـــذي ازداد 
فــي الــوقــت الـــذي احــتــفــلــت فــيــه الهند 
بــتــشــكــيــل دســــتــــورهــــا الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الذي تم وضعه في عام ١٩٤٩، وكذلك 
الــذكــرى ١٢ للهجوم الإرهابي  إحياء 
فــي مــومــبــاي والــــذي كـــان يــهــدف إلــى 
شــل الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة للهند». 
فـــي الاعــتــبــار  وأضـــــــاف: «إذا أخـــذنـــا 

اســـتـــجـــابـــة الـــهـــنـــد لمــكــافــحــة جــائــحــة 
كوفيد - ١٩ فــإن برنامجها الوطني 
الـــذاتـــي دلــيــل حقيقي على  لــلاكــتــفــاء 
الــقــدرات الاستراتيجية للبلاد ليس 
فــقــط لإدارة الـــوبـــاء فـــي الــهــنــد ولــكــن 
الــدول  إلــى  ــا لتوسيع عروضها 

ً
أيــض

الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند 
وكذلك العالم العربي».

وأعـــــلـــــن الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــيــــادي 
الـــروســـي إبـــــرام اتـــفـــاق مـــع مجموعة 
«هــيــتــيــرو» الــهــنــديــة لــلأدويــة لإنــتــاج 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة سنوية 
مــن لقاح «سبوتنيك - فــي» الروسي 

المضاد لفيروس كورونا.
الــــهــــنــــد حــقــقــت  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
نــجــاحًــا كــبــيــرًا فـــي تــصــنــيــع المــعــدات 

التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة 
كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 
١٦٩١ مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة 
عين 

ّ
الإنتاج المليون، وزاد عدد المصن

لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة 
إلــــى ٢٥ الآن، أمــا  الــــوبــــاء  بـــدايـــة  فـــي 
بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج ملايين 
الكمامات يوميا، مقابل ١٠٠ ألف في 

بداية الوباء.
كما قامت الهند بإطلاق برنامج 
شراكات لتسريع التجارب السريرية 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك 
أيــضــا فـــي آلــيــة «كـــوفـــاكـــس» الــدولــيــة 
الــلــقــاحــات الملتزمة بإيصال  لــتــوزيــع 

٢٠٠ مليون جرعة.

«الصحة العالمية» تدرس إرسال اللقاح
إلى مناطق الإدارة الذاتية «مباشرة»

القامشلي: كمال شيخو

كشف الدكتور أحمد بوزان، عضو خلية 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة لــشــمــال وشــــرق»  الأزمــــــة لـــــــــــ
ســـوريـــا، عـــن وجــــود مـــســـاعٍ لمــنــظــمــة الصحة 
العالمية لإرسال جرعات لقاح ضماد لفيروس 
كورونا إلى مناطق الإدارة بشكل مستقل عن 
حكومة النظام السوري، وقال «مؤخراً جرت 
نقاشات ومباحثات مكثفة بيننا وبين منظمة 
الصحة العالمية، لإرسال لقاح الفيروس بشكل 
المـــرور  إلـــى مــنــاطــق الإدارة مــن دون  مــبــاشــر 

بحكومة دمشق».
وتـــابـــع بـــــوزان فـــي حــديــث صــحــافــي، إن 
الــعــلاقــة بــين هيئة الــصــحــة بـــــالإدارة الــذاتــيــة 
ومنظمة الصحة العالمية «تتم بشكل مباشر، 
ونقيمها على أنها في مرحلة متقدمة بهدف 
تــطــبــيــق تــعــلــيــمــات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة حـــول 
الـــفـــيـــروس، ولتلبية  إجــــــراءات الــســلامــة مـــن 
احــتــيــاجــات المــنــطــقــة مـــن الــنــاحــيــة الصحية 

والمستلزمات الضرورية لمكافحة الجائحة».
وسجلت هيئة الصحة التابعة لــلإدارة 
الذاتية، أمس (الأربعاء)، أدنى حصيلة يومية 
للإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع ٦٩ 
حــالــة، وعــدم تسجيل أي حــالات وفــاة للمرة 
انــتــشــار الجائحة بشهر مــارس  الأولـــى منذ 
المــاضــي، لترتفع عــدد الإصــابــات إلى  (آذار) 
٨٠٢٤، كما سجلت ٨ حالات تماثلت للشفاء.

ويـــقـــول رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــدكـــتـــور جـــوان 
مـــصـــطـــفـــى، إن هــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة تـــعـــد أكـــثـــر 
حصيلة يومية منخفضة منذ ظهور الوباء؛ 
إذ «سجلنا ٦٩ حالة إصابة جديدة بمناطق 
إنـــــاث، وهـــذه  الإدارة، ٣٦ مــنــهــم ذكـــــور و٣٣ 
لــتــطــبــيــق تعليمات  أرقـــــام لافـــتـــة وإيــجــابــيــة 
العزل والتقييد بالتباعد الاجتماعي ومنع 

المناسبات العامة».
ومددت خلية الأزمة بالمجلس التنفيذي 
الــجــزئــي ضمن المناطق  قـــرار الحظر  لــــلإدارة 
الخاضعة لنفوذها شمال شرقي البلاد لغاية ٤ 
يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. وأوضح 
مصطفى، أن المخطط البياني لعدد المصابين 
الــذيــن تــم تسجيلهم فــي انخفاض مستمر»، 
إلــى «الــتــزام المواطنين بقرارات  عازياً السبب 
الحظر واتباع أساليب الوقاية الصحية؛ الأمر 
الذي ساهم كثيراً في انخفاض عدد المصابين 

بالفيروس وجعله تحت السيطرة».

ومنذ إعــلان الأردن تسجيل أول إصابة 
مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا 
الأســـبـــوع الــحــالــي، وبـــذلـــك يــكــون ثــانــي بلد 
عربي مؤكد تصله السلالة إليه بعد لبنان 
وهما مجاوران لسوريا؛ كما كانت بريطانيا 
قــد سجلت أولـــى حـــالات الإصــابــة بالسلالة 
الــــجــــديــــدة، لــــم يـــخـــف مــصــطــفــى أن المــنــطــقــة 
عموماً وسوريا خصوصاً وكل العالم «يعيش 
حالياً حالة خوف شديدة من سلالة فيروس 
كورونا؛ ما يطرح تساؤلات كثيرة، لا سيما 
البادر وسرعة انتشار  مع بدء فصل الشتاء 
الجائحة»، مشيراً إلى ضرورة التزام الأهالي 
بالتدابير الاحترازية والتقييد بالتعليمات 
الصحية، «وعــدم الاستهانة بالفيروس ولن 
نستبعد دخــول السلالة الجديدة لمناطقنا؛ 
لذا عليها التعامل بجدية مع هذا الموضوع».
وحــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــات إنــــســــانــــيــــة دولــــيــــة 
وسورية محلية من العجز باحتواء انتشار 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» فـــي بــلــد مــنــهــك من 
الــحــروب الـــدائـــرة مــنــذ ١٠ ســنــوات، وتعاني 
مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات من نقص 
بالمعدات الصحية والطبية وغياب المشافي 
المـــجـــهـــزة، بــعــد تـــوقـــف المـــســـاعـــدات الــقــادمــة 
مــن معبر اليعربية بعد قــرار فيتو روســي - 
صيني بداية العام الحالي؛ مما يشكل تهديداً 
مــضــاعــفــاً يــفــرضــه انـــتـــشـــار ســـلالـــة فــيــروس 

كورونا الجديدة.
وأوضح مصطفى، أن المطلوب من الأهالي 
الــــدرع الأول فــي حــمــايــة أنفسهم  أن يــكــونــوا 
مــن المـــرض والابــتــعــاد عــن التجمعات، وقــال 
«يؤثر عــدم الالــتــزام ببنود قــرار الحظر على 
سرعة الإصابة بالفيروس وزيادة معدلاتها، 
خاصة من ناحية حضور التجمعات العامة 
حيث تشدد الكوادر الطبية في الابتعاد عنها 

لتجنب نقل العدوى».
يذكر أن الإدارة الذاتية أصدرت في ٥ من 
الشهر الحالي قراراً بفرض حظر إغلاق جزئي 
لمــدة ١٥ يوماً، على أن تفتح بموجبه المحال 
التجارية والأســـواق حتى الساعة ٤ عصراً، 
المـــدارس والجامعات  وسمحت بفتح جميع 
والمنشآت الصناعية شريطة المحافظة على 
الوقاية والتدابير الصحية، في حين أغلقت 
جــمــيــع دور الــعــبــادة مـــن مــســاجــد وكــنــائــس 
بــاســتــثــنــاء صـــلاة وخــطــبــة الــجــمــعــة وقــــدّاس 

الأحد.
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مقتل جندي سوري وإصابة ٥ آخرين قرب الحدود مع لبنان

إغلاق الأجواء وتدريبات في الجولان غداة قصف إسرائيلي قرب دمشق
تل أبيب - دمشق - لندن:

«الشرق الأوسط»

جــدّدت إسرائيل بعد منتصف 
ليل الثلاثاء - الأربعاء قصفها على 
«حــزب  لـــ ســوريــا، مستهدفة مــواقــع 
الله» اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي 
فــي ريـــف دمــشــق، تــصــدّت لــعــدد من 
الصواريخ، ما تسبّب بمقتل جندي 
عــلــى الأقـــــل، وإصـــابـــة ٥ آخـــريـــن من 
صفوفها، بحسب «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
جـــاء هـــذا بــعــد يـــوم مــن اتــصــال 
هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو بحثا فيه الملف السوري.
وأغلقت إسرائيل المجال الجوي 
فوق مرتفعات الجولان المحتل، وذلك 
بعد اســتــعــدادهــا للقيام بتدريبات 
عـــســـكـــريـــة أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا فـــــي وقـــت 
سابق الأربعاء. وأعلنت هيئة البث 
الإسرائيلية (مــكــان)، صــبــاح أمــس، 
أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ســيــجــري 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــــي الــــجــــولان 
الـــــســـــوري المـــحـــتـــل. وقــــالــــت الــهــيــئــة 
إن الـــتـــدريـــبـــات تــشــمــل إطــــــلاق نـــار 
بالذخيرة الحية، كما سيتم إطلاق 

صواريخ.
ــف إســـرائـــيـــل فـــي الأشــهــر 

ّ
وتــكــث

الأخـــيـــرة وتــيــرة اســتــهــدافــهــا لمــواقــع 
لــلــقــوات الإيــرانــيــة  عسكرية وأخــــرى 
والمجموعات الموالية لها في مناطق 
عـــدة فــي ســـوريـــا، تــزامــنــاً مــع تأكيد 
عــزمــهــا «ضـــرب الــتــمــوضــع الإيــرانــي 
فــي ســوريــا» ومنع نقل أسلحة إلى 

«حزب الله».
وأفـــاد مصدر عسكري ســوري، 
فـــجـــر الأربـــــعـــــاء، وفـــــق مــــا نـــقـــل عــنــه 
الإعلام الرسمي، شنّ إسرائيل «عند 
الــســاعــة الـــواحـــدة والــنــصــف (٢٢:٣٠ 
بتوقيت غرينتش) من فجر اليوم... 

عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ 
من شمال الجليل، استهدف وحدة 
من دفاعنا الجوي في منطقة النبي 
هــابــيــل» فــي ريــف دمــشــق. وأضـــاف: 
«تــــصــــدّت وســـائـــط دفـــاعـــنـــا الــجــوي 
لبعض صواريخ العدوان، الذي أسفر 
عــن ارتــقــاء شهيد وجـــرح ٣ جــنــود، 

ووقوع خسائر مادية».
وصباح الأربعاء، أفاد «المرصد» 
عن ارتفاع عدد الجرحى إلى ٥، اثنان 

منهم في حالة حرجة.
الــــقــــصــــف اســـتـــهـــدف  وقــــــــال إن 
مــــســــتــــودعــــات صــــــواريــــــخ وذخــــائــــر 
«حــــزب الــــلــــه» فــــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة  لـــــ
فــي ريـــف مــديــنــة الــزبــدانــي، القريبة 
مـــن الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، وأدى إلــى 
تــدمــيــرهــا وســقــوط خــســائــر بشرية 
مــن دون تحديد حصيلة. كما طال 
القصف كتيبة الدفاع الجوي أثناء 
مـــحـــاولـــتـــهـــا الـــتـــصـــدي لــلــصــواريــخ 

الإسرائيلية.

وبــــحــــســــب «المــــــــرصــــــــد»، تـــضـــمّ 
مـــرتـــفـــعـــات الــــزبــــدانــــي مــســتــودعــات 
ذخــــــائــــــر وأســـــلـــــحـــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران. وهــــي تــعــدّ «نــقــطــة 
تخزين يستخدمها (حزب الله) قبل 
نــقــل الأســلــحــة والــذخــائــر إلـــى داخــل 
الأراضــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وفـــــق مــديــر 

المرصد رامي عبد الرحمن.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من 
الجانب الإسرائيلي. واكتفى متحدث 
باسم الجيش بالقول رداً على سؤال 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لا 
نعلّق على تقارير ينشرها الإعــلام 

الأجنبي».
وتــــكــــرّر إســـرائـــيـــل اســتــهــدافــهــا 
لمواقع في سوريا، إذ تسبّب قصف 
إسرائيلي ليل الخميس - الجمعة، 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة مــــصــــيــــاف فـــــي ريــــف 
حماة الغربي بمقتل ٦ مقاتلين غير 
سوريين موالين لإيران، وفق حصيلة 

للمرصد.

وأوقـــــــعـــــــت ضــــــربــــــات عـــــــــدّة فــي 
الثاني) استهدفت  نوفمبر (تشرين 
«حـــزب الـــلـــه» ومــجــمــوعــات  مـــواقـــع لــــ
مــــــوالــــــيــــــة لــــــطــــــهــــــران قــــــــــرب دمــــشــــق 
وجنوبها وفي شرق البلاد، أكثر من 
٥٠ مقاتلاً موالين لإيــران، غالبيتهم 

غير سوريين.
ــفــت إســـرائـــيـــل فـــي الأعـــــوام 

ّ
وكــث

الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
مــســتــهــدفــة بــشــكــل أســـاســـي مــواقــع 
إيــرانــيــة  الـــســـوري وأهـــدافـــاً  للجيش 
«حـــزب الـــلـــه». ونــــــادراً ما  وأخـــــرى لــــ
الــضــربــات، إلا أنها  تــؤكــد تنفيذها 
تـــكـــرّر أنــهــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا لما 
تــصــفــه بـــمـــحـــاولات إيـــــــران الـــرامـــيـــة 
إلى ترسيخ وجودها العسكري في 

سوريا.
وقــــال المــتــحــدّث بــاســم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي أدرعــــــي، في 
١٨ نــوفــمــبــر، غــــداة إعــــلان إســرائــيــل 
عن قصفها «أهدافاً عسكرية لفيلق 

القدس الإيراني وللجيش السوري» 
فــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــا، إن تــــل أبــيــب 
«ســـتـــواصـــل الـــتـــحـــرّك وفــــق الــحــاجــة 
لضرب التموضع الإيراني في سوريا 
الـــذي يشكل خــطــراً عــلــى الاســتــقــرار 

الإقليمي».
وتـــــعـــــهـــــدت إســــــرائــــــيــــــل مـــــــــراراً 
بمواصلة عملياتها في سوريا حتى 
إيـــران منها. وكـــرّر رئيس  انسحاب 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــزمــه 
إيــران من  «وبشكل مطلق على منع 
تــرســيــخ وجــــودهــــا الــعــســكــري على 

حدودنا المباشرة».
إيــران بتطوير  وتتهم إسرائيل 
برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً 
مــن لــبــنــان، مــا يتطلب نــقــل مــعــدات 

استراتيجية عبر سوريا.
ووصـــــــفـــــــت حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر بــأنــه 
«جـــريـــمـــة مــســتــنــكــرة وإرهــــــــاب ضــد 

المنطقة».

عربات إسرائيلية في الجولان خلال تدريبات بعد قصف قرب دمشق أمس (أ.ف.ب)

«درون» تقصف سيارة شمال سوريا
 وتركيا تخلي نقطة إضافية في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــصـــفـــت طــــائــــرة مــــســــيّــــرة يــعــتــقــد أنــهــا 
الـــدولـــي، الأربـــعـــاء، ســيــارة  تــابــعــة للتحالف 
في محافظة إدلــب شمال غربي سوريا، في 
وقت أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
زيــارة للوحدات العسكرية بمنطقة الحدود 
التركية - السورية بالتزامن مع بــدء عملية 
إخلاء نقطة المراقبة العسكرية في تل الطوقان 
بريف إدلــب الشرقي والمــحــاصــرة مــن جانب 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري عــلــى وقـــع تــعــزيــزات 

جديدة إلى نقاطها في جنوب إدلب.
وقـــال مــصــدر فــي الـــدفـــاع المــدنــي التابع 
للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة للتحالف 
الدولي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق 
سلقين بريف إدلب الغربي، مشيراً إلى أنه لم 

تحدد هوية من كان بداخل السيارة.
وأكـــــــد المـــــصـــــدر، أن الــــســــيــــارة أصــيــبــت 
بأضرار بسيطة ولم تقع أي إصابات بشربة. 
وقال سكان، إن السيارة تعرضت لاستهداف 
بصاروخ وكان بداخلها شخصان تم نقلهما 

إلى مدينة سلقين.
وشهدت محافظة إدلب استهدافاً متكرراً 
مــن طــائــرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي 
لـــســـيـــارات لـــقـــيـــادات مـــن فــصــائــل تـــقـــول إنــهــا 

متشددة.
إلـــى ذلــــك، عــقــد أكــــار لـــقـــاءً عــبــر الــفــيــديــو 
كونفرنس مــع قـــادة الــوحــدات على الــحــدود 
وفي مناطق العمليات، وتلقى منهم إحاطة 
عـــن آخــــر الـــتـــطـــورات فـــي المــــيــــدان، وأعــطــاهــم 
التوجيهات اللازمة، مؤكداً أن القوات المسلحة 
التركية أدت مهامها بنجاح في شمال سوريا 
والعراق، وأنها ستواصل «مكافحة الإرهاب» 

حتى تحييد آخر إرهابي.
وصــــعّــــدت الــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الفترة الأخيرة من عملياتها  الموالية لها في 
فــي بــلــدة عــين عــيــســى الاســتــراتــيــجــيــة شمال 
الــرقــة، مستهدفة قــوات ســوريــا الديمقراطية 
(قسد) التي تسيطر على البلدة؛ ما دفع روسيا 
والــنــظــام إلــى عقد اتــفــاق مــع «قــســد» لتسليم 

البلدة لقوات النظام بالاتفاق مع تركيا تفادياً 
لعملية عسكرية واسعة لوحت بها مؤخراً.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن 
قواتها قتلت ١٠ من عناصر «قسد» في عملية 
الــســلام» الواقعة في  تسلل في منطقة «نبع 

شمال شرقي سوريا.
في الأثناء، بــدأت القوات التركية إخلاء 
نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في تل 
طوقان في شرق إدلب، والتي باتت محاصرة 
من قبل قوات النظام، وذلك في إطار اتفاق مع 
روسيا على إخلاء النقاط العسكرية الواقعة 
ضــمــن مــنــاطــق خــفــض التصعيد فــي شمال 
غربي سوريا في المناطق التي يسيطر عليها 

النظام منعاً للصدام.
المــعــدات والــجــنــود مــن هذه  وسيتم نقل 
الــنــقــطــة وتـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى الـــنـــقـــاط الــتــركــيــة 
الــزاويــة جنوب  المستحدثة فــي منطقة جبل 

إدلب.
وفي الوقت ذاتــه، دفعت القوات التركية 
إلــى نقاطها في  بتعزيزات عسكرية جديدة 
جنوب إدلــب فــي رتــل ضــم أكثر مــن ٥٠ آلية، 
دخـــل أمـــس مــن معبر كــفــرلــوســين الــحــدودي 
فــي شــمــال إدلـــب، يضم مــدرعــات وشاحنات 
بــكــتــل إســمــنــتــيــة ومـــعـــدات عسكرية  محملة 
ولوجيستية، حيث اتجه نحو النقاط التركية 

المنتشرة بريف إدلب الجنوبي.
وبدورها، واصلت قوات النظام قصفها 
الـــــصـــــاروخـــــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي الـــفـــطـــيـــرة 
وســفــوهــن والــحــلــوبــة وبــيــنــين بـــريـــف إدلـــب 
الــغــاب شمال  الجنوبي، والعنكاوي بسهل 

غربي حماة.
ـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق  وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد ال
الإنــســان»، بــأن قرية سلة الــزهــور في الريف 
الــغــربــي لمــحــافــظــة إدلـــــب قــــرب مــديــنــة جسر 
الــــشــــغــــور، تــشــهــد اســـتـــنـــفـــاراً عـــســـكـــريـــاً بــين 
المــوالــي لتركيا  الــشــام»  مسلحين مــن «فيلق 
من جهة، ومسلحين من الحزب «الإسلامي 
خرى، إثر خلاف بين 

ُ
التركستاني» من جهة أ

الفصيلين لأسباب غير معلومة، تزامن مع 
استنفار للقوات التركية المتواجدة في قرية 

سلة الزهور أيضاً.

استهداف مدرعة روسية في إدلب يتحدى «التنسيق» بين موسكو وأنقرة
موسكو: رائد جبر 

الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
تــابــعــة للشرطة  نــاقــلــة جــنــد مـــدرعـــة  أن 
الــعــســكــريــة الــروســيــة تــعــرضــت لهجوم 
صـــاروخـــي فــي مــحــافــظــة إدلــــب، مــا أدى 

لوقوع ثلاثة جرحى بين العسكريين.
وكــــان لافــتــاً أن الــهــجــوم وقـــع أثــنــاء 
إخلاء تركيا إحدى نقاط المراقبة المتفق 
عــلــيــهــا مـــع الــجــانــب الــــروســــي، وتـــزامـــن 
مــع مــبــاحــثــات أجــراهــا وزيـــر الخارجية 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف مــــع نـــظـــيـــره الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي ســوتــشــي، 

ركـــز خــلالــهــا الــطــرفــان عــلــى «الــتــنــســيــق 
الوثيق»، وتطلعا لدفع «العمل المشترك» 

في سوريا. 
وقــال نائب رئيس مركز المصالحة 
الــــروســــي فــــي ســــوريــــا، فــيــاتــشــيــســلاف 
سيتنيك، إن الهجوم وقع عصر الثلاثاء، 
أثناء انسحاب نقطة المراقبة التركية من 
مــنــطــقــة الــهــضــبــة الـــخـــضـــراء فـــي الــجــزء 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي مـــن مــنــطــقــة خفض 
التصعيد فــي إدلــــب. وأوضــــح أن ناقلة 
الجند المــدرعــة تعرضت لإطــلاق نــار من 
صـــاروخ مــضــاد للدبابات مــن الأراضـــي 
الخاضعة لسيطرة «العصابات الموالية 

لتركيا». موضحاً أن ثلاثة جنود روس 
كانوا على متن الناقلة أصيبوا بجروح، 
لكن حالتهم الصحية مستقرة ولا يوجد 

تهديد على حياتهم. 
وأكـــد المــســؤول الــعــســكــري الــروســي 
أن «قــيــادة الــقــوات الــروســيــة فــي سوريا 
تعمل بالتعاون مع السلطات السورية 
والــجــيــش الــتــركــي، عــلــى تــحــديــد هــويــة 
المــســلــحــين المــتــورطــين فــي الــهــجــوم على 

المدرعة». 
وكان الجيش التركي أتم انسحابه 
الثلاثاء من نقطة المراقبة التركية التي 
يحاصرها الجيش السوري في منطقة 

«الهضبة الخضراء» بريف حلب.
وذكـــر نــائــب رئــيــس المــركــز الــروســي 
أثــنــاء قيام العسكريين  أن الهجوم وقــع 
الــــــروس بــتــأمــين إخــــــراج مـــركـــز المــراقــبــة 
الـــتـــركـــي الــــواقــــع فــــي الــــجــــزء الــجــنــوبــي 
الشرقي مــن منطقة وقــف التصعيد في 
إدلب.  ولفت تزامن الحادث مع انسحاب 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــن المــنــطــقــة، وخـــلال 
وجــود جــاويــش أوغــلــو فــي روســيــا، إلى 
مـــا وصـــف بــأنــه «تــحــد لــجــهــود روســيــا 
التي أصرت على إعادة تموضع القوات 
التركية في إدلب، وانسحابها من النقاط 
العسكرية التي باتت فــي عمق مناطق 

سيطرة القوات النظامية» وفقا لتعليق 
خبير روسي. 

وكان الوزيران لافروف وأوغلو شددا 
خلال محادثاتهما على «تعزيز التنسيق 
الــكــامــل» ومــواصــلــة الــعــمــل المــشــتــرك في 
ســوريــا. وفـــي إشــــارة إلـــى الــوضــع حــول 
إدلــب، ركــز لافــروف على ضــرورة الوفاء 
بــالاتــفــاق المـــبـــرم بـــين رئــيــســي الــبــلــديــن، 
فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغــان. 
مشيراً إلى أن «بعض المهام التي حددتها 
القيادة في البلدين لم تتحقق بعد. ونود 
أن يحدث ذلك بشكل أســرع». في إشارة 
إلــى فشل الطرفين حتى الآن فــي إنشاء 

ممر أمني تم الاتفاق عليه جنوب الطريق 
السريع «إم ٤».

أكــد أوغــلــو على أهمية  مــن جانبه، 
مواصلة العمل المشترك، وتطرق إلى دعم 
مسار اللجنة الدستورية، لكنه تجاهل 
إشــــارة لافــــروف إلـــى مــلــف الــلاجــئــين، ما 
شكل نقطة تباين أخــرى حيال الوضع 

في سوريا بين الجانبين. 
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أمس، وصول سرية من الشرطة 
إلـــى نقطة مراقبة  الــروســيــة  الــعــســكــريــة 
مشتركة مع الجيش السوري في مدينة 
عين عيسى شمال سوريا. وكان سيتنيك 

قـــال فـــي وقـــت ســـابـــق، إن «الـــوضـــع غير 
المستقر يتطور في منطقة عين عيسى، 
وتم إرسال وحدات إضافية من الشرطة 
العسكرية الروسية إلى هناك». وأعلنت 
ـــــا عـــــن تـــجـــمـــيـــد تــســيــيــر 

ً
مـــوســـكـــو لاحـــــق

الــطــريــق السريع  دوريــاتــهــا على مقطع 
«إم ٤» بــين تــل تــمــر وعـــين عيسى لحين 
اســتــقــرار الـــوضـــع. ومـــع تــمــركــز الــقــوات 
الروسية في منطقة عين عيسى، تكون 
الثالثة التي ستراقب فيها  هذه النقطة 
القوات الروسية والسورية بشكل مشترك 
تــنــفــيــذ قــــــرارات وقــــف الـــنـــار فـــي مــنــاطــق 

الشمال السوري.

محكمة التمييز تدرس طلب
 عزل قاضي التحقيق في «ملف المرفأ»

بيروت: يوسف دياب

سلم المحقق العدلي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي 
الــجــزائــيــة  صــــوان، محكمة التمييز 
برئاسة القاضي جمال الحجار، ملف 
التحقيق بكامل أوراقــه ومستنداته 
وتقاريره، وباشرت المحكمة دراسته 
تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن 
المذكرة المقدمة من وزير المال السابق 
عــلــي حــســن خــلــيــل ووزيـــــر الأشــغــال 
السابق غازي زعيتر، التي طلبا فيها 
بكف يد القاضي صوان ونقل الملف 

إلى عهدة قاضٍ آخر.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن مــحــكــمــة  لــــــ
التمييز «أنــجــزت جميع التبليغات 
لأطـــراف الــدعــوى، وتنتظر الأجــوبــة 
مـــمـــن لـــــم يــــقــــدمــــوا أجـــوبـــتـــهـــم بــعــد 
بــــخــــصــــوص طــــلــــب نــــقــــل المــــلــــف مــن 

صوان».
ومـــــع تــســلــيــم المـــلـــف لــلــمــحــكــمــة 
توقفت التحقيقات وكــل المراجعات 
بـــهـــذه الــقــضــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن صــبــاح 
أمــس، إلى حين صــدور قــرار محكمة 
الـــتـــمـــيـــيـــز. وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر بـــأن 
المحكمة «غير مقيدة بمهلة زمنية، 
الـــحـــجـــار  الــــقــــاضــــي جـــــمـــــال  إلا أن 
ومستشاريه لن يتأخروا في إصدار 
الــقــرار بــاعــتــبــار أن المــلــف لا يحتمل 
التأجيل بالنظر لــخــطــورة القضية 
وانـــتـــظـــار أهـــالـــي الــضــحــايــا مــعــرفــة 
المــســؤول عــن انفجار  الحقيقة ومــن 
المرفأ، وللبت بوضع الموقوفين الـ٢٥ 
الذين ينتظرون اتخاذ القرار بطلبات 

إخلاء السبيل المقدمة من قبلهم».
وكــــــــان الــــقــــاضــــي صــــــــوان ســلــم 
المــحــكــمــة خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
إفــــادتــــي الـــوزيـــريـــن خــلــيــل وزعــيــتــر 
الــــلــــتــــين قــــدمــــاهــــا فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
بصفتهما شاهدين، بالإضافة إلى 
إفادات شهود تحدثوا عن تعاطيهما 
كـــوزيـــريـــن مـــع «نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم» 
الــــــتــــــي عــــــــــــززت الـــــشـــــبـــــهـــــات حــــيــــال 
الــتــخــلــص مــن هــذه  تقصيرهما فــي 
المـــواد الخطيرة عندما كانا بموقع 
المـــســـؤولـــيـــة، وحـــمـــلـــت صــــــوان عــلــى 
الادعــــاء عليهما مــع وزيـــر الأشــغــال 

السابق يــوســف فنيانوس ورئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال حــســان 
دياب. وأشارت المصادر نفسها إلى 
أن صوان «رفض سابقاً تسليم كامل 
الملف، باعتبار أن التحقيقات سرية، 
الــنــيــابــة العامة  وتــبــقــى ملكه ومــلــك 
التمييزية كشريكة بالملف كونها هي 
من أجرت التحقيقات الأولية واتخذ 
صفة الادعاء باسم الحق العام بحق 
المـــدعـــى عــلــيــهــم مـــن مــوقــوفــين وغــيــر 
مـــوقـــوفـــين، ولا يــمــكــن اطـــــلاع طــرف 
ثــالــث عــلــيــهــا، حــتــى لا تــصــبــح هــذه 

التحقيقات عرضة للإبطال».
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة 
«لـــــم تــكــتــف بـــهـــذه الإفـــــــــــادات، لــكــون 
مقدمي مــذكــرة كــف يــد صـــوان (علي 
حــســن خــلــيــل وغــــازي زعــيــتــر)، أثـــارا 
مـــســـألـــة مـــخـــالـــفـــة المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
لمـــواد دســتــوريــة، واتــهــامــه بتجاهل 
الــنــيــابــي وعـــــدم طلب  المــجــلــس  دور 
رفـــع الــحــصــانــة عنهما قــبــل الادعــــاء 
عليهما، وتجاهله أيضاً دور المجلس 
الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء والــــوزراء، 
الذي يملك وحده صلاحية محاكمة 
الـــــوزراء عــنــد ارتــكــابــهــم أي جـــرم في 
معرض ممارسات لمهامهم الوزارية، 
مــســتــنــديــن بـــذلـــك إلــــى قـــــرار الــهــيــئــة 
العامة لمحكمة التمييز الذي أوقف في 
العام مفاعيل الملاحقة القضائية التي 
كانت قائمة يومذاك بحق ثلاثة وزراء 
سابقين، وأكدت يومها أن الصلاحية 
محصورة بالمجلس الأعلى لمحاكمة 
الــــــــرؤســــــــاء والــــــــــــــــــوزراء ولـــــيـــــس مــن 

اختصاص القضاء العدلي».
وفور تسلمها الملف من القاضي 
صــــــوان، بـــاشـــرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
دراســــــة المـــلـــف، وأوضــــحــــت مــصــادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ مواكبة للملف 
أن رئــيــس المــحــكــمــة الــقــاضــي جــمــال 
الحجار ومستشاريه «سيواصلون 
فـــي عــطــلــة رأس  المـــلـــف حــتــى  درس 
الـــســـنـــة، لــلــبــت بـــمـــذكـــرة الـــوزيـــريـــن 
الـــســـابـــقـــين، ســيــمــا وأن مــلــفــاً بــهــذا 
الحجم وهذه الحساسية لا يحتمل 
تــضــيــيــع الـــــوقـــــت». ولـــفـــتـــت إلـــــى أن 
«الـــــقـــــرار الــــــذي ســـتـــتـــخـــذه المــحــكــمــة 
سيكون قراراً قانونياً معللاً، وبعيداً 

عن الاعتبارات السياسية}.

«حزب الله» في لبنان مودعون يسحبون أموالهم من مؤسسة تابعة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تـــــزال قــضــيــة قــرصــنــة شبكة 
مؤسسة «الــقــرض الحسن» التابعة 
«حــزب الــلــه» تتفاعل فــي لــبــنــان لا  لـــ
ســيــمــا مــع تسجيل ســحــب عـــدد من 
المودعين ودائعهم، فيما يبذل الحزب 
«مــقــاومــة» هـــذا الاخـــتـــراق  جـــهـــوداً لـــ
وتــداعــيــاتــه عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى عــدم 
تـــأثـــيـــر مـــــا حـــصـــل عـــلـــى المـــؤســـســـة 

والأموال المودعة لديها.
وفــيــمــا لــم تنجح المــؤســســة في 
استعادة موقعها حتى أمس بعدما 
كان قد هدّد المقرصنون بالكشف عن 
المزيد من المعلومات، بدأت تداعيات 
هذه العملية التي نتجت عن كشف 
لأســـمـــاء المـــودعـــين تــظــهــر عــبــر قــيــام 
عدد منهم بإقفال حساباتهم وسحب 
أمـــوالـــهـــم لا ســيــمــا فـــي ظـــل الــخــوف 

من أن تطالهم العقوبات الأميركية 
المــــفــــروضــــة ســـابـــقـــاً عـــلـــى «الــــقــــرض 
الــــحــــســــن» إضــــافــــة إلــــــى مـــؤســـســـات 
الله»، بحسب  «حزب  أخــرى تابعة لـ
مــا تــقــول مــصــادر مطلعة عــلــى هــذا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، وذلــــك  الأمــــــر لـــــ
بعدما عمد المقرصنون إلى التواصل 
المــودعــين عبر الرسائل النصية  مــع 
أو الإلـــكـــتـــرونـــيـــة داعـــــين إيـــاهـــم إلــى 
سحب ودائعهم. وقال بعض من تم 
التواصل معهم بالبريد الإلكتروني 
إن بريدهم لم يكن ضمن المعلومات 
التي قدموها للمؤسسة، وهذا الأمر 
أدى إلى حملة مضادة من قبل «حزب 
الـــلـــه» والمــــوالــــين لـــه ولا ســيــمــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، معلنين 
دعــمــهــم لــلــمــؤســســة، ومــعــتــبــريــن أن 
مـــا حــصــل هـــو فـــي ســيــاق الــحــمــلات 
التي تشنّ على الحزب، إضافة إلى 
إصــدار المؤسسة بياناً جديداً ثانياً 

أمس تؤكد فيه أن ما حصل لن يؤثر 
عليها.

الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة  وتعتبر 
فــيــولــيــت بــلــعــة أن الاخـــتـــراق لا شــكّ 
كشف المــؤســســة وســيــكــون لــه تأثير 
عـــلـــى ثـــقـــة المـــــودعـــــين بــــهــــا. وتـــقـــول 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «مـــــــع هــــذه  لـــــــ
الــقــرصــنــة لـــم يــعــد هـــنـــاك مـــا يمكن 
اعـــتـــبـــاره (ســـريـــة مــصــرفــيــة) بغض 
الــنــظــر عـــن عــــدم شــرعــيــة المــؤســســة 
كـــمـــؤســـســـة مـــصـــرفـــيـــة، وهــــــي الــتــي 
أنشئت برخصة جمعية، وبالتالي 
هــــــذا الاخــــــتــــــراق ســـيـــهـــز الـــثـــقـــة بــهــا 
وبــمــســتــقــبــلــهــا وبـــســـريـــتـــهـــا ومــــدى 
الــتــي تمنحها  لــلــقــروض  ضمانتها 
لا ســيــمــا أنـــهـــا مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 
كــــان  الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة وإن 
جمهورها من فئة معينة وتحديداً 
الشيعة والمناصرين للحزب الذين 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا عــاطــفــيــاً، لــكــن ما 

حصل سيترك تداعياته، ولا شكّ أنه 
سيسجل إحجاماً عن التعامل معها 
كما كــان يحصل فــي الــســابــق، فيما 
سيتغير نمط عملها عبر البحث عن 

صيغ أخرى لتكمل نشاطها».
وتــعــتــبــر بــلــعــة أن «الـــقـــول بــأن 
الحسابات والأسماء التي أعلن عنها 
عبر القرصنة غير دقيقة، لن يؤثر في 
جــوهــر مــا حصل بعدما بــاتــت هذه 
أكــثــر فأكثر تحت الضوء  المــؤســســة 
وهـــي أســاســاً مــدرجــة عــلــى (لــوائــح) 
الــــعــــقــــوبــــات، وســـتـــصـــبـــح بـــالـــتـــالـــي 

ملاحقة أكثر مادياً ومعنوياً».
وتذكّر كذلك بلعة بأن مؤسسة 
«القرض الحسن» التي تملك عشرات 
الفروع في لبنان وتعمل كمؤسسة 
مــصــرفــيــة، هــي أصـــلاً مــؤســســة غير 
قـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر مـــرخـــصـــة مــــن قــبــل 
لــبــنــان وتـــقـــوم بعملها من  مــصــرف 
خارج النظام المصرفي اللبناني أي 

خـــارج رقــابــة مــصــرف لبنان ولجنة 
الــرقــابــة على المــصــارف و«ربــمــا هذا 
ما سهّل اختراقها بحيث إنها ليست 
مــحــصــنــة بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي لــحــمــايــة 

أنظمتها».
وأمس عادت المؤسسة وأصدرت 
بـــيـــانـــاً جــــديــــداً بـــعـــد بـــيـــانـــهـــا الأول 
مــــجــــددة فـــيـــه الــــقــــول إن المــعــلــومــات 
الــتــي كــشــفــت فـــي عــمــلــيــة الــقــرصــنــة، 
كــمــا أســـمـــاء المـــودعـــين، غــيــر دقــيــقــة. 
وأوضحت «أنّ الخرق الحاصل هو 
للشبكة الخارجية للمعلومات، وهو 
جــزئــي ومــحــدود، ولــم يطل الشبكة 
الأســاســيــة المــقــفــلــة والآمـــنـــة، كــمــا لم 
يطل الكثير من الحسابات الفعلية 
في المؤسسة». وأضافت: «إن معظم 
الأسماء المنشورة في الموقع المشبوه 
على أنها تتعامل مع المؤسسة، ليس 
لــهــا حــســابــات فــي المــؤســســة، وإنــمــا 
لــغــايــات وأهــــداف سياسية  زُجّ بــهــا 

وأمــنــيــة مشبوهة، ســـواءً للمقيمين 
منهم في لبنان أو للمغتربين. وإن 
غالبية الأسماء الواردة هي لمشتركين 
مــــقــــتــــرضــــين ولـــــيـــــســـــت لمـــســـاهـــمـــين 
مودعين وهم مِن الذين استفادوا من 

قروض قديمة من المؤسسة».
إلــــى «أن معظم  الـــبـــيـــان  ولـــفـــت 
الأرقــــــــام المـــالـــيـــة المــــدرجــــة كــبــيــانــات 
مالية للجمعية هي غير صحيحة، 
والمــؤســســة عـــادة تُعلن عــن أرقامها 
وإنـــجـــازاتـــهـــا بــشــفــافــيــة فـــي وســائــل 
الإعــــلام. وجمعية مؤسسة القرض 
الحسن تُعنى فقط بإعطاء القروض 
الــــحــــســــنــــة بـــــــــدون فــــــوائــــــد لـــطـــالـــبـــي 
الــقــروض مــن أجــل تلبية حاجاتهم 
المختلفة من سكنٍ ودراســـة وطبابة 
وغــيــرهــا، وهـــي تــؤمــن تــمــويــل هــذه 
الــــــقــــــروض مـــــن أمــــــــــوال المـــســـاهـــمـــين 
والمشتركين الذين يرغبون في دعم 

الناس المحتاجين».

«حزب الله» يتلطى خلف عون لتأخير تشكيل حكومة الحريري

بيروت: محمد شقير

قــــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي قـــريـــب 
مــــن مـــــشـــــاورات الـــتـــألـــيـــف المــتــعــثــرة 
لــلــحــكــومــة الــجــديــدة فـــي لــبــنــان، إن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
لم يتقبل تسمية الأكثرية النيابية 
الرئيس سعد الحريري لتشكيلها، 
لـــكـــنـــه اضــــطــــر لــــلــــرضــــوخ لـــقـــرارهـــا 
بعدما استحال عليه إقناع «الثنائي 
الشيعي» - «حزب الله» و«حركة أمل» 
- بــعــدم تــســمــيــتــه، اقــتــنــاعــاً مــن هــذا 
الثنائي بضرورة قطع الطريق على 
مــن يــحــاول رفــع منسوب الاحتقان 

المذهبي والطائفي في البلد.
المــجــلــس  ومــــعــــلــــوم أن رئــــيــــس 
النيابي نبيه بري، وهو زعيم حركة 
«أمــل»، كــان أول من رشــح الحريري 
لـــتـــولـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، رافـــضـــاً 
الخضوع لشتى الإغراءات للامتناع 

عن هذه الخطوة.
وقال المصدر السياسي، إن هذا 

الثنائي هو من قاد الضغط لتسريع 
المُلزمة  النيابية  إجراء الاستشارات 
لتسمية الرئيس المكلف بعد أن كان 
عون قد تمهل في تحديد موعدها، 
بــذريــعــة أن الــدســتــور يخلو مــن أي 
نص يُلزمه بإنجازها فور استقالة 

حكومة الرئيس حسان دياب.
«الـــشـــرق  وأكـــــد المـــصـــدر ذاتـــــه لــــ
الأوســــــط»، أن عــــون، وإن اســتــجــاب 
لــخــيــار الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة بتسمية 
الــحــكــومــة، فإنه  الــحــريــري بتشكيل 
في المقابل يصر على وضع العراقيل 
أمام تأليفها. وأضاف أن البطريرك 
الماروني بشارة الراعي، لم ينجح في 
مبادرته لرأب الصدع السياسي بين 
عون والحريري، وتبديد علاقتهما 
من الشوائب التي تحاصرها، ومن 
تــداعــيــاتــهــا المتمثلة بــانــعــدام الثقة 
بــيــنــهــمــا، رغــــم أنــــه كــــان يـــراهـــن في 
ضوء لقاءاته بهما على أن الحكومة 
سترى النور قبل حلول عيد الميلاد.
ولــفــت إلـــى أن الـــراعـــي لــم يقرر 
الــــعــــزوف عـــن اســتــئــنــاف مـــبـــادرتـــه، 
وسيحاول مجدداً، لكنه سيكتشف 
بأن الأيام المقبلة، فور انتهاء عطلة 

الأعــــيــــاد، لـــن تــحــمــل مــفــاجــأة تــدفــع 
باتجاه حلحلة العقد التي لا تــزال 
الــحــكــومــة، خصوصاً  تــؤخــر ولادة 
أن المـــشـــاورات بــين عــون والــحــريــري 
اصــطــدمــت بــحــائــط مـــســـدود، علماً 
بــأنــه لــم يــتــم تــحــديــد مــوعــد لجولة 
المشاورات الخامسة عشرة بينهما.

الــــفــــريــــق  أن  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــســـوب عـــلـــى عــــون، 
الــــذي يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه مـــن رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل (صــهــر عـــــون)، بـــدأ يخطط 
لدفع الحريري إلى الاعتذار عن عدم 
قدرته على تشكيل الحكومة، مع أن 
هذا الفريق يدرك سلفاً أنه «يخوض 
معركة خاسرة»، وأن دوره يقتصر 
على توفير الغطاء السياسي الذي 
«حـــزب الـــلـــه» بــــأن يتلطى  يــســمــح لــــ
خــلــفــه لــتــرحــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن، لــســلــطــاتــه 
الــدســتــوريــة فـــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
يــــــؤكــــــد أن  المـــــــصـــــــدر  ومـــــــــع أن 
فـــي وارد تعطيل  لــيــس  الـــحـــريـــري 

الـــــحـــــكـــــومـــــة، كــــمــــا يـــشـــيـــع الـــفـــريـــق 
الـــســـيـــاســـي المــــحــــســــوب عـــلـــى عـــون 
ووريــثــه باسيل لأســبــاب خارجية، 
ويــنــقــل عــنــه أنـــه لــم يــعــطــل انــتــخــاب 
عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي 
فإن البلد يمر اليوم في وضع متأزم 
غــيــر مــســبــوق بــعــد الانـــفـــجـــار الـــذي 
اســـتـــهـــدف مـــرفـــأ بــــيــــروت، وهـــــذا ما 
يتطلب من الجميع الالتزام بالمبادرة 
الفرنسية لإنقاذ لبنان من الانهيار 
فـــإنـــه يعتقد  المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي، 
المــراوحــة فــي تشكيل الحكومة  بــأن 
تخضع لتوزيع الأدوار بــين عــون - 
باسيل وبين حليفهما «حزب الله».

واعـــــتـــــبـــــر أن عــــــــون وبــــاســــيــــل 
يــعــطــلان داخــلــيــاً تشكيل الحكومة 
بـــــذريـــــعـــــة اســـــتـــــردادهـــــمـــــا لـــحـــقـــوق 
المسيحيين، فيما يتلطى بهما «حزب 
الله» لترحيل عملية التأليف إلى ما 
بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي 
الحالي دونالد ترمب. وقال إن هذا 
الـــقـــرار بــتــرحــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى فــتــرة لاحــقــة يعكس 
ضمنياً رغبة طــهــران التي تحرص 
على تقطيع الــوقــت إلــى حــين تسلم 

بايدن صلاحياته، وهي تحاول الآن 
استيعاب الضغوط الأميركية، وهذا 
ما ظهر جلياً من خلال تأكيدها عدم 
علاقتها بالعمليات التي تستهدف 
المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة فـــي بـــغـــداد، 
تـــحـــديـــداً الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــهـــا، وذلــــك 
بهدف إسقاط ذرائع ترمب وتفويت 
الفرصة عليه للقيام بعمل عسكري 

ضدها.
وقــــال المـــصـــدر ذاتــــه إن طــهــران 
تــراهــن عــلــى أن وصــــول بــايــدن إلــى 
البيت الأبيض يمكن أن يــؤدي إلى 
معاودة المفاوضات رغبة منها بفتح 
صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية 
العتيدة بخلاف الحروب العسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــائـــمـــة مــــع ســلــفــه 
تــرمــب الــــذي فــــرض عــلــيــهــا سلسلة 
عقوبات أميركية، وعلى أذرعها في 
الــقــيــادة الإيرانية  المنطقة. وأكـــد أن 
تــــأمــــل فـــــي الــــتــــعــــاون مـــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب كما تعاونت مع 
الرئيس السابق بــاراك أوباما (كان 

بايدن نائبه آنذاك).
وقال المصدر السياسي ذاته إن 
خصوم الحريري يرون أن جر البلد 

إلى مزيد من التدهور سيدفع بايدن 
للالتفات إلى طهران طلباً لمساعدتها 
فــي مــقــابــل إعـــادتـــه الــنــظــر فــي رزمــة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــيــهــا انـــطـــلاقـــاً مـــن تــقــديــرهــم بــأن 
لا مــــانــــع مـــــن تـــعـــويـــم المــــفــــاوضــــات 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة بــذريــعــة أنــه 
ليس في مقدور الحزب الجمهوري 
استغلالها وتوظيفها ضد بايدن، 
طالما أن ترمب يتفاوض مــع حركة 
«طــالــبــان». وفــي هــذا الــســيــاق، سأل 
المــــصــــدر عــــن الــــجــــدوى مــــن الـــرهـــان 
على استئناف المفاوضات بين إدارة 
بــايــدن وإيـــــران، وهـــل يمكن للبنان 
إلــى حــين انطلاقتها، هذا  الصمود 
في حال وافق بايدن على استئنافها 
بـــــســـــرعـــــة؟ وتــــــابــــــع مــــتــــســــائــــلاً عــن 
الضمانة للتسليم بشروط خصوم 
الحريري للاستغناء عنه في تشكيل 
الحكومة. وأشار إلى أن «حزب الله» 
يتناغم مع عون وباسيل في ترحيل 
تشكيل الحكومة، إلا أنه قد لا يكمل 
المــشــوار السياسي معهما فــي حال 
استحصلت طــهــران على بعض ما 

تريده من المفاوضات مع بايدن.
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لافروف بحث مع وزير خارجية «الوفاق» آفاق «تسوية سياسية»

موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع
موسكو: رائد جبر

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافــروف، أمس، 
جولة مباحثات مع وزير خارجية 
الليبية محمد  حكومة «الــوفــاق» 
سيالة، تناولت تطورات الوضع 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا، وآفــــــــــــاق الـــتـــســـويـــة 

السياسية.
وقـــــال لافــــــروف، فـــي مستهل 
اللقاء، إن بــلاده «مهتمة بتقديم 
أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، 
داعياً الأطراف الليبية إلى «اتخاذ 

خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــروســــي 
موضحاً أن موسكو «تأمل في حل 
جميع مشكلات ليبيا. كما نأمل 
أن نناقش الجهود التي يبذلها 
لــدعــم الليبيين،  الــدولــي  المجتمع 
تــقــيــيــمــاتــكــم  إلــــــى  نـــســـتـــمـــع  وأن 
الــتــي يجب اتخاذها  لــلــخــطــوات، 
أيـــــضـــــاً لأنـــــنـــــا نـــعـــتـــبـــرهـــا مــهــمــة 

بالنسبة لنا».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، طــــالــــب 

«اتخاذ خيار  الليبيين بـ لافــروف 
تــاريــخــي لــصــالــح إنــهــاء الــصــراع 
الأهلي بين الأشــقــاء، والمصالحة 
الوطنية، والبناء المشترك لدولة 
مستقرة ومزدهرة». مشيراً إلى أن 
«التطورات الجارية حالياً تحدد 
مصير ليبيا، التي عانى شعبها 
من عواقب عــدوان (الناتو)، ومن 

الحرب الأهلية اللاحقة».
وكــــــان الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي قــد 
استبق اللقاء بالتأكيد على أهمية 
إلــى  الــجــهــود للتوصل  مضاعفة 
تسوية سريعاً في ليبيا، مضيفاً 
أن المماطلة في تعيين ممثل خاص 
للأمم المتحدة «تثير قلقاً إضافياً 

لدينا».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ســـيـــالـــة إن 
المـــبـــاحـــثـــات تـــطـــرقـــت إلـــــى زيـــــارة 
الــــوفــــد المــــصــــري رفـــيـــع المــســتــوى 
إلـــــى طـــرابـــلـــس أواخـــــــر الأســـبـــوع 
المــاضــي. ووصـــف الـــزيـــارة بأنها 
«مهمة للغاية، برغم أنها جاءت 
مـــتـــأخـــرة». ودعـــــا الـــــدول المــعــنــيــة 
إلــى «مراجعة  بــالــنــزاع فــي ليبيا 

الــوضــع فــي هذا  سياساتها إزاء 
البلد».

كما تطرق سيالة إلى إعلان 

قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، حــــول 
ضــــــــرورة «إخـــــــــراج المــــرتــــزقــــة مــن 

إلــى أهمية أن  ليبيا»، بــالإشــارة 
الــدولــي  تــدعــم روســيــا والمجتمع 
قــــرارات اللجنة العسكرية حــول 

دعــم تثبيت وقــف النار، وإخــراج 
المقاتلين الأجــانــب. لكنه ذكّــر في 
الــوقــت ذاتـــه بــأن حكومة الــوفــاق 

«وحــــدهــــا مـــســـؤولـــة عــــن حــمــايــة 
طــرابــلــس وكـــل المـــــدن، ونـــأمـــل ألا 
يـــفـــكـــر أي طـــــرف بـــإشـــعـــال فــتــنــة 
الــــحــــرب مــــن جـــديـــد فــــي لــيــبــيــا». 
مــشــدداً على أن «هـــذه مسؤولية 

لن نتخلى عنها».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال أحمد 
مــعــيــتــيــق، نــائــب رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق، 
إن «اتــفــاق الأطـــراف الليبية على 
أن الــــحــــوار هــــو الـــحـــل لــلــخــروج 
مــن الأزمـــة الــراهــنــة أمــر إيجابي، 
والاتفاق على موعد للانتخابات 

نجاح مهم».
وأضــــاف معيتيق فــي حــوار 
مع وكالة «سبوتنيك» الحكومية 
الــــروســــيــــة، مـــوضـــحـــاً: «نــتــحــدث 
اليوم عن توافقات سياسية بين 
أطــراف، دخلوا قبل فترة وجيزة 
في معارك عسكرية. وهذا في حد 
ذاتــــه نــجــاح لــلــحــوار الــســيــاســي. 
وأنـــــــا أعـــتـــبـــر أن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
نجحت في لملمة وإجماع الليبيين 

على الطاولة».

وتــــابــــع مــعــيــتــيــق مــــبــــرزاً أن 
الــبــنــد الآخــــر المــهــم «هـــو الاتــفــاق 
على تحديد مــوعــد للانتخابات 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١. وهذا يعتبر نجاحاً مهماً. 
أما ما يخص الاتفاق على السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فــأعــتــقــد أنــنــا نحتاج 
إلى بعض الوقت حتى نصل إلى 
الليبية».  تسويات بين الأطـــراف 
مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري 
إلــــى طــرابــلــس أخـــيـــراً، هـــي «أول 
زيارة لوفد مصري بهذا المستوى 
منذ أكثر من ٦ أو ٧ سنوات، وقد 
تحدثنا عن إعادة تفعيل العلاقات 
المصرية - الليبية، أو بالأحرى عن 
العلاقة بــين طرابلس والــقــاهــرة، 
وأن تشهد المرحلة المقبلة عــودة 
السفارة المصرية في ليبيا. وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، 
التي تــم الاتــفــاق عليها، وبصفة 
عامة كانت الرسالة إيجابية جداً 
من طرفنا، وإيجابية من جانب 

الطرف المصري».

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب) 

طائرات عسكرية تركية 
تنقل أسلحة إلى غرب ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف موقع الرصد العسكري 
الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص 
في تعقب حركة الطيران العسكري 
فوق البحر المتوسط، عن أن تركيا 
واصــلــت نقل الأســلــحــة إلــى غرب 
ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن 

عسكرية تابعة لها.
وأكــد الموقع هبوط طائرتي 
شــحــن عــســكــريــتــين تــركــيــتــين من 
طـــراز «إيــربــاص إيــه ٤٠٠ إم» في 
قاعدة الوطية، التي تستخدمها 
لــهــا   

ً
قـــــاعـــــدةً جــــويــــة تـــركـــيـــا الآن 

فـــي غــــرب لــيــبــيــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــطـــائـــرتـــين انــطــلــقــتــا مـــن قــاعــدة 

«كونيا» وسط تركيا.
وأشارت وسائل إعلام ليبية، 
إلــى أن  نقلاً عن مصادر مطلعة، 
تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية 
بـــــطـــــاريـــــات لـــــصـــــواريـــــخ «هـــــــوك» 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــي مــنــظــومــة مــن 
نوع «أرض - جو» متوسطة المدى 
تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار 
«كــالــكــان» ثــلاثــي الأبــعــاد، اللتين 
الــدفــاع  تستخدمان فــي عمليات 
الــــجــــوي مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة 
المــــــــدى، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــعـــدات 

اتصال أخرى.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي، مــــولــــود 
إنــــه «لا يمكن  جـــاويـــش أوغــــلــــو، 
الــوضــع العسكري على  إنــكــار أن 
الــســيــاســيــة  الأرض والمـــحـــادثـــات 
يؤثر كل منهما على الآخر، لهذا 
تجب حماية وقف إطلاق النار»، 
داعــــيــــاً إلـــــى عـــــدم تــــكــــرار أخـــطـــاء 
الماضي، وعــدم التسامح مع «أي 

شكل من أشكال العدوان».
وعــــــــدّ جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 

مــشــكــلــة المـــرتـــزقـــة «تــتــطــلــب حـــلاً 
شــامــلاً»، واتــهــم المجتمع الدولي 
بالتقاعس فــي مواجهة الهجوم 
العسكري لحفتر على «الحكومة 
الشرعية» في ليبيا، ورأى أن ذلك 
شجع حفتر على احــتــلال قواعد 
إلــى القوات  عسكرية، ثــم سلمها 
المــرتــزقــة، وأن هــذه  الأجــنــبــيــة أو 
القواعد لا تخدم مصالح الشعب 

الليبي.
وعــــــدّ جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
أفــريــك»  مقابلة مــع مجلة «جـــون 
الأسبوعية الفرنسية، أن وجود 
قـــــــــــوات بـــــــــــلاده الــــعــــســــكــــريــــة فـــي 
الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، جـــــرى وفـــق 
اتــفــاقــيــات دولـــيـــة، وأنـــــه لا يحق 
لأحــــد مــطــالــبــتــهــا بـــالـــخـــروج من 
ليبيا، وأن التدريبات العسكرية 
التي تقدمها تركيا لقوات حكومة 
الوفاق الوطني الليبية «جزء من 
مذكرة التفاهم في مجال التعاون 
العسكري والأمــنــي» الموقعة بين 
الجانبين في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩. كما أوضح جاويش 
أوغلو أن بلاده «تساعد الليبيين 
في إنشاء جيش نظامي، وإصلاح 
قطاع الدفاع، وتعزيز قدرة ليبيا 
على مواجهة الأخطار، التي تهدد 
الاســتــقــرار والــســلامــة الوطنية»، 
مــضــيــفــا أن «هـــنـــاك حـــاجـــة لــنــزع 
ســـــــــلاح الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
وتسريحها، وإعـــادة دمجها في 
جــيــش وطــنــي، وإصــــلاح الــدفــاع، 
وإنشاء مؤسسات شاملة بقيادة 
مدنيين». وتابع جاويش أوغلو 
مبرزاً أن بلاده أكدت دائماً أنه لا 
يمكن أن يكون هناك حل عسكري 
الــســبــيــل  الـــلـــيـــبـــي، وأن  لـــلـــصـــراع 
الوحيد للخروج من الأزمــة «هو 

الحل السياسي».

«إنهاء الانقسام»... وتشكيل «حكومة وطنية»   صالح يدعو لـ

ر من اندلاع حرب جديدة
ّ
مجلس النواب الليبي يحذ

القاهرة: خالد محمود

الليبي،  الــنــواب  الــتــزم مجلس 
الــذي حــذر من انــدلاع حــرب جديدة 
في البلاد، الصمت حيال إعلان وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، عــن اتــصــالات سرية لبلاده 
مع مبعوثين لعقيلة صالح، رئيس 
المــوالــي للمشير خليفة  «المــجــلــس» 
«الـــجـــيـــش  حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ

الوطني».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنــــــاضــــــول» 
التركية للأنباء عن جاويش أوغلو، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــثــيــرة 
للجدل أمس، أن «تركيا تتواصل مع 
الجانب الشرقي في ليبيا»، وقال إن 
صالح كــان ينوي إرســال نائبه في 
زيارة لم تتم إلى تركيا، التي زارها 

في المقابل ممثله الخاص.
ولـــــــم يــــصــــدر عــــلــــى الـــــفـــــور أي 
تــعــلــيــق مـــن حــفــتــر أو صـــالـــح، كما 
امــتــنــع عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، الــنــاطــق 
بـــاســـم الـــبـــرلمـــان الـــلـــيـــبـــي، عــــن الــــرد 
على محاولات الاتصال به هاتفيا. 
لكن مسؤولا مقربا من صالح قال 

إنــه زار بالفعل  «الشرق الأوســـط»  لـ
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، وأجـــرى 
مــــحــــادثــــات مــــع مـــســـؤولـــين أتــــــراك، 
تتعلق بمساعي صــالــح للحصول 
على منصب الرئيس الجديد لمجلس 
الـــرئـــاســـة فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
التي سيتم إقرارها في ختام أعمال 
المحادثات السياسية، التي تشرف 

عليها البعثة الأممية.
ومــع ذلــك نفى المــســؤول، الــذي 
طلب عدم تعريفه، أن تكون للزيارة 
عــــلاقــــة رســـمـــيـــة الـــطـــابـــع بـــصـــالـــح. 
أقــر فــي المقابل بأنه كــان على  لكنه 
علم بها. وقــال إن المحادثات كانت 
تستهدف إقناع تركيا بعدم عرقلة 
حلفائها فــي ليبيا رئــاســة صالح 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة المــــرتــــقــــبــــة، نـــافـــيـــا صــلــة 
المحادثات في الوقت نفسه بمساعي 
صالح لإحباط رغبة عدد من أعضاء 
الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي فـــي إقـــصـــائـــه عن 
رئاسته، وترشيح شخصية أخرى 

بدلا منه.
ومن شأن صحة هذه المعلومات، 
بحسب مراقبين، أن تؤثر بالسلب 

عـــلـــى عــــلاقــــات صــــالــــح مــــع حــلــيــفــه 
حفتر، الــذي سبق أن توعد الأتــراك 
بالهزيمة، ودعا قواته لمواجهة من 
«المــحــتــل الـــتـــركـــي»، الـــذي  وصــفــه بـــ
خيره ما بين الانسحاب أو الحرب.

وقال صالح في بيان له مساء 
الـــوقـــت لإدراك أن  إنــــه «حـــــان  أمــــس 
إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من 
البلاد، وإنهاء الانقسام السياسي 
والمـــؤســـســـاتـــي، وإجــــــــراء الإصـــــلاح 
المــــــالــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتـــوفـــيـــر 
جميع متطلبات تنظيم انتخابات 
رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، 
تــســتــوجــب بـــنـــاء قــــيــــادة ســيــاســيــة 
مـــوحـــدة، وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة فـــي أســــرع وقـــــت». معتبرا 
أن «المــســافــة المتبقية للوصول إلى 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة أقــصــر 
بــكــثــيــر، وأقــــل تــكــلــفــة مـــن تــلــك الــتــي 
قطعناها. وقد حان الوقت للوقوف 
صـــفـــا واحــــــــدا، وتــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الأفـــــــراد 
والجماعات»، وحذر من «أن ما هو 
متاح اليوم قد يكون مستحيلا في 

الغد».

فـــي ســيــاق ذلــــك، أشــــار صــالــح 
الــرئــاســي الجديد  إلـــى أن المــجــلــس 
«مــــطــــالــــب بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى إخـــــــراج 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــن 
البلاد، ووقف التدخلات الخارجية 
السلبية، ودعــم ومساندة حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لــلــقــيــام بــدورهــا 
الأســــاســــي فــــي تــحــســين الأوضــــــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، والــــرفــــع 
مـــــن مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 

والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــهـــيـــئـــة المــــواطــــن 
للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــــقــــررة نــهــايــة الــعــام 
المــقــبــل». موضحا فــي هــذا السياق 
أن «المرحلة التمهيدية، التي تبدأ 
من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة الوطنية لعملها 
مـــــن مـــديـــنـــة ســــــرت كـــمـــقـــر مـــؤقـــت، 
ليست مرحلة صراع على السلطة، 
بل مرحلة العمل على توفير جميع 
بــنــود الاتــفــاق  الــضــمــانــات لتنفيذ 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الأرض». داعـــيـــا 
الــتــي  المــــخــــاطــــر  الـــلـــيـــبـــيـــين لإدراك 
تحيط بالبلاد، ومؤكدا أيضا على 
«ضـــــــــرورة الانـــــخـــــراط فــــي مــســيــرة 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بـــنـــيـــة صــــادقــــة، 
ورغبة حقيقية، باعتبارها الطريق 

الوحيد لتجنب عودة نزف الدم».
كــــمــــا دعــــــــا صـــــالـــــح المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي، مــمــثــلا فــــي بــعــثــة الـــدعـــم 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي ليبيا، 
الــداعــمــة للحل السياسي،  والــــدول 
إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين 
وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات 
عرقلة مسارات التسوية السياسية 

الشاملة، ومساعدة الليبيين على 
بناء دولتهم المنشودة. 

مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــأنـــف 
«ملتقى الحوار السياسي الليبي»، 
الــــذي تـــرعـــاه بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
آلــيــة اختيار  أعماله أمــس لمناقشة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة في 
البلاد، علما بأن الجولة الأولى من 
المــلــتــقــى، الـــذي اســتــضــافــتــه تونس 
الشهر الماضي، انتهت بالإعلان عن 
إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 

العام المقبل.
إلى ذلك، قال العميد عبدالهادي 
دراه، الناطق باسم قوات «الوفاق» 
فــي غــرفــة عمليات تــأمــين وحماية 
ســـرت والـــجـــفـــرة، أمــــس، إنـــه سيتم 
فتح الطريق الساحلي الرابط بين 
شـــرق الــبــلاد وغــربــهــا «عــنــدمــا يتم 
اتــفــاق (٥+٥)، وعلى  تنفيذ بــنــود 
رأســـهـــا ســحــب (المـــرتـــزقـــة) الــــروس 
والـــجـــنـــجـــويـــد، وجـــمـــيـــع الأســلــحــة 
وإزالــــة الألـــغـــام»، مــوضــحــا أن فتح 
الطريق أمام المواطنين «سيتم عقب 
تحقيق هــذه الــشــروط حفاظا على 

سلامتهم».

المشير خليفة حفتر (رويترز) 

أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة... وإنقاذ الاقتصاد

 «ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

تنتظر الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون الذي عاد أول من أمس 
مـــن رحــلــة عـــلاج طــويــلــة بــالــخــارج، 
مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة حــــارقــــة وفـــــي غــايــة 
الأهــمــيــة، تــتــوقــف معالجتها عليه 
وحــــــده، بــحــكــم الـــصـــلاحـــيـــات الــتــي 
يمنحها الدستور حصرياً لرئيس 

البلاد.
ومـــــن أهـــــم المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة 
اللقاح  على طاولة الرئيس اختيار 
«كوفيد- ١٩» قبل شرائه،  لـ المضاد 
والحد من تدهور القدرة الشرائية، 
والــــبــــحــــث عــــن خـــطـــة عـــاجـــلـــة لــحــل 
اقــتــصــاد أنهكته التبعية  مشكلات 

للنفط.
ولاحظ مراقبون أن تصريحات 
لـــدى عــودتــه بعد  تــبــون المقتضبة، 
شهرين من العلاج بألمانيا، خلت من 
أكــد لدى  أي مضمون ســيــاســي، إذ 
وصوله مطار العاصمة أن «الابتعاد 
عــن الــوطــن كـــان صــعــبــاً؛ خصوصاً 
عــلــى مــن وكــلــت إلــيــه مــســؤولــيــات». 
وبــعــد أن حــمــد الــلــه عــلــى «الـــعـــودة 
الميمونة إلى أرض الوطن معافى»، 

القليل ليكون  إنــه «لــم يبق إلا  قــال 
شفاؤه كاملاً».

وذكــر تبون أيضاً أنــه «يتمنى 
لـــلـــشـــعـــب الــــــجــــــزائــــــري بــــرمــــتــــه كــل 
الخير. وأتمنى سنة جديدة ملؤها 
السعادة وقضاء الحاجة؛ خصوصاً 
للمحتاجين والمعوزين»، مؤكداً أن 
«الــــدولــــة مــجــنــدة صــبــاحــاً ومـــســـاءً 
لمساعدتهم»، في إشارة إلى أوضاع 
الــفــقــراء بالمناطق الداخلية  ملايين 
والصحراوية التي أطلق عليها هو 

اسم «مناطق الظل».
وبــــحــــســــب تــــــبــــــون، فــــــــإن «كــــل 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة مـــجـــنـــدة لــذلــك 
(مساعدة الفقراء في فصل البرد)، 
الــوطــنــي...  وفــي مقدمتها الجيش 
مع متمنياتي أن تكون سنة ٢٠٢١ 

أحسن بكثير من سنة ٢٠٢٠».
والـــلافـــت فـــي إطـــلالـــة الــرئــيــس 
الــذي كــان محاطاً بكبار المسؤولين 
المدنيين والعسكريين، أن التلفزيون 
الــحــكــومــي اكــتــفــى بــعــرض صـــور له 
في وضعية قعود، بينما لم يُظهر 
مشاهد له وهــو ينزل من الطائرة. 
كما أنه لم يعلن عن عودته للشعب. 
وبــــــدا الـــجـــبـــس فــــي رجـــلـــه الــيــمــنــى 

عندما كــان جالساً، مــا يــوحــي بأن 
فــتــرة عــــلاج تــبــون فـــي الـــجـــزائـــر قد 
تطول، بما يحمله ذلك من احتمال 
ابتعاده عن شــؤون التسيير لفترة 
غير قصيرة. يشار إلى أن تبون قد 
أصيب بفيروس «كورونا»، وقد قال 
أطباء إنه كان على حافة الموت لولا 
نقله بسرعة إلى مصحة متخصصة 
فــي ألمــانــيــا، وإن طـــول فــتــرة علاجه 

تؤكد أن مضاعفات الإصابة كانت 
خطيرة.

ومن القضايا المستعجلة التي 
تنتظر تبون، وتتطلب منه أن يكون 
فـــي كــامــل لــيــاقــتــه لــلــتــعــامــل مــعــهــا، 
تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب 
الـــتـــجـــاري (١٧٫٥  الــعــجــز  اســـتـــمـــرار 
مليار دولار حسب توقعات ٢٠٢٠)، 
الناجم عن تراجع صــادرات النفط؛ 

حــيــث كــانــت لــقــلــة المــداخــيــل نتائج 
سلبية على تمويل قطاعات مهمة، 
كالصحة التي ظهرت عيوب كبيرة 
فــيــهــا مـــع اتـــســـاع دائـــــرة الإصـــابـــات 
بالفيروس طــوال العام. كما يوجد 
إجــمــاع لــدى خــبــراء المــالــيــة على أن 
الفريق الحكومي الذي يقوده رئيس 
الـــوزراء عبد العزيز جــراد، لا يملك 
خطة اقتصادية واضحة لحل أزمة 

انـــكـــمـــاش الاقــــتــــصــــاد، وخــصــوصــاً 
الـــعـــاطـــلـــين عــن  إيــــجــــاد حــــل لآلاف 
العمل الذين فقدوا مناصب الشغل، 
خلال الأزمة الصحية التي تسببت 
في إغــلاق العشرات من المؤسسات 
الصغيرة. زيادة على توقف الآلاف 
من المشتغلين في الاقتصاد الموازي 

الذين تضرروا من الأزمة نفسها.
أيــام ببدء  ووعــد الرئيس منذ 
حملة التلقيح ضــد «كـــورونـــا» في 
الأيــــــام الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد؛ 
لكن حتى الساعة لم يعلن بعد عن 
اسم اللقاح الذي يرتقب استيراده. 
ويــعــتــقــد فـــي الأوســـــــاط الــطــبــيــة أن 

مسألة التلقيح ما زالت بعيدة.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
سيكون الرئيس مطالباً بإصدار 
الــقــانــون الــــذي يــتــضــمــن دســتــوره 
الــــذي كـــان مــحــل اســتــفــتــاء شعبي 
في الأول من الشهر الماضي، والذي 
كــانــت نتيجة التصويت عليه ٣٦ 
فــــي المــــائــــة. كـــمـــا يـــرتـــقـــب صــيــاغــة 
قــانــون انــتــخــابــات جــديــد، تمهيداً 
لــتــنــظــيــم اقـــــتـــــراع تـــشـــريـــعـــي قــبــل 
منتصف عام ٢٠٢١ لطي «صفحة 

البرلمان المزور».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

رئيس «الدستوري الحر» قالت إنه يتوجه نحو «الحكم الفردي» للبرلمان

حزب تونسي معارض يتهم الغنوشي بمحاولة «إلغاء المؤسسات»
تونس: المنجي السعيداني

اتهم الحزب الدستوري الحر المعارض، 
الذي تتزعمه عبير موسي، راشد الغنوشي 
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي بــالــتــوجــه نحو 
الــحــكــم الـــفـــردي وإلـــغـــاء المـــؤســـســـات، وذلـــك 
بعد أن «تعمد الغنوشي عدم الدعوة لعقد 
مكتب المجلس للنظر في الملفات المتراكمة، 
الــهــامــة المرتبطة بآجال  المــواعــيــد  وتــحــديــد 

قانونية طبق النظام الداخلي» للبرلمان.
وقــالــت مــوســي إن رئــيــس الــبــرلمــان لم 
يــجــتــمــع بــمــكــتــب المــجــلــس مــنــذ الــثــالــث من 
الــحــالــي، وهـــو ما  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أدى إلـــى فــــوات آجــــال عـــدة قــضــايــا مهمة، 
ومــنــهــا تــحــديــد مــواعــيــد مــنــاقــشــة الــلــوائــح 

الــبــرلمــانــيــة المـــطـــروحـــة، وتــنــظــيــم إجـــــراءات 
الــجــلــســات الــعــامــة، الــتــي ســتــنــظــر فـــي تلك 
اللوائح. مضيفة أن كتلة الحزب الدستوري 
الــحــر الــبــرلمــانــيــة تــقــدمــت بــمــشــروع لائــحــة 
تـــطـــالـــب الــــبــــرلمــــان بـــــإصـــــدار مــــوقــــف يــديــن 
الــنــســاء، والالـــتـــزام بالمحافظة  العنف ضــد 
على حقوقهن المكتسبة، والتمسك بقانون 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة ودعـــمـــه، إضـــافـــة إلــى 
تطوير التشريعات لفائدة المرأة، والتصدي 
لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي 
التونسي، «غير أن رئاسة البرلمان لم تكترث 
للأمر، ولم تتابع الإجراءات المطلوبة، خاصة 
أن الأجـــل الأقــصــى لمناقشتها والتصويت 
عليها يصادف السادس من يناير (كانون 
لــم يتم تحديد موعد  المــقــبــل، لكن  الــثــانــي) 

لذلك حتى الآن، على حد تعبيرها.
واتــــهــــمــــت مـــــوســـــي رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
«رفض الدعوة لانعقاد المكتب،  الغنوشي بـ
وتهربه المفضوح من تحديد موعد جلسة 
عامة لمناقشة اللائحة التي تدين العنف ضد 
النساء، وغيرها من القضايا الحارقة، رغم 
مراسلته في هذا الغرض»، على حد قولها.

وكان الحزب «الدستوري الحر»، الذي 
يدعو إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي، 
قد قاد نهاية شهر أغسطس (آب)  الماضي 
حملة برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي. 
لــم يحصل ســوى على ٩٧ صوتا،  أنــه  غير 
ولم يتمكن من بلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة 

دستوريا بـ١٠٩ صوتاً.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، مـــن المــنــتــظــر أن 

يــعــرض الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة 
الإسلامية، تركيبة المكتب التنفيذي للحركة 
على مجلس الشورى، المزمع انعقاده اليوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، حــيــث أكـــــدت مـــصـــادر مــقــربــة 
الــحــزب أن الغنوشي اخــتــار التركيبة،  مــن 
وأنه سيتولى قيادة المكتب الذي سيتولى 
تصريف الأعمال إلى غاية انعقاد المؤتمر ١١ 
للحركة، الذي تم تأجيله بعد أن كان منتظراً 

نهاية السنة الحالية.
لــكــن سمير ديــلــو، الــقــيــادي فــي حركة 
الــنــهــضــة، قـــال إن مــا قـــام بــه الــغــنــوشــي «لا 
علاقة له بالحوار... صحيح أنه استمع إلى 
عدد من الآراء. ولكن ليس هناك ما يوحي 
بـــأنـــه ســيــأخــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار مـــا اســتــمــع 
إلــيــه بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال». مضيفا أن 

عملية الاختيار «تمت بشكل منفرد»، وأن 
الــغــنــوشــي «اتـــبـــع تــمــشــيــا أحــــاديــــاً، حيث 
استمع للمقربين منه فقط»، وهو ما يعني 
أن الــتــركــيــبــة المــخــتــارة ســتــكــون بــعــيــدة عن 
منطق التوافق، وأنه لن تكون هناك بوادر 
التيار المطالب بالإصلاح،  لحل الأزمــة بين 
الــداعــم للتمديد لرئيس  المــحــافــظ  والــتــيــار 

الحركة.
ويرى مراقبون أن الغنوشي يحاول من 
خلال اختيار أعضاء المكتب التنفيذي تأمين 
جبهة داخلية، وحــزام من الموالين له داخل 
هــذا المــكــتــب، خــاصــة فــي ظــل تصاعد حالة 
الــغــضــب، وعـــدم الــرضــا مــن قــواعــد الحركة 
وبعض قادتها، بسبب التأجيل المتواصل 

للمؤتمر الـ١١ للحزب.

الأمم المتحدة تجلي ١٣٠ لاجئاً 
من ليبيا إلى رواندا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجــلــت «المــفــوضــيــة السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» 
١٣٠ شخصاً من طالبي اللجوء 
«الضعفاء» من ليبيا إلى رواندا، 
فــــي آخـــــر رحـــلـــة تــنــظــمــهــا خـــلال 
الــعــام الــحــالــي، فــي وقـــت أعلنت 
فيه منظمة إنسانية دولية فقدان 
قارب يقل ١٣ مهاجراً في عرض 
البحر المتوسط، بعد تسللهم من 
الليبي، فــي واحـــدة من  الساحل 
عمليات الهجرة غير المشروعة، 
الـــتـــي تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـــى 

الساحل الأوروبي.
وقالت «المفوضية السامية 
للأمم المتحدة» لدى ليبيا، أمس، 
إن المجموعة التي أقلتهم الطائرة 
من طرابلس، مساء أول من أمس، 
إلى مطار كيغالي الدولي، تضم؛ 
إلى جانب الرجال، نساءً وأطفالاً 
الــــــســــــودان وإريــــتــــريــــا  مـــــن دول 
وإثــيــوبــيــا والـــصـــومـــال، مشيرة 
إلى أن غالبيتهم كانوا يعيشون 
بالعاصمة طرابلس، وأن كثيراً 
مـــنـــهـــم كـــــانـــــوا مـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 

السابق بمراكز إيواء.
ونـــوهـــت «المـــفـــوضـــيـــة» بــأن 
هــــذه المــجــمــوعــة ســتــبــدأ عــامــهــا 
التابع  الجديد في مركز العبور 
لها، ريثما يُبحث عن حلول دائمة 
مخصصة لهم. وقال رئيس بعثة 
«المفوضية» لدى ليبيا، جان بول 
كــافــالــيــري، إن عمليات الإجـــلاء 
من خلال آلية «العبور الطارئ»؛ 

«أثبتت أنها شريان حياة حاسم 
لــلاجــئــين الــضــعــفــاء فـــي لــيــبــيــا، 
ويجب على المجتمع الدولي بذل 
مزيد من الجهود لتقديم الدعم 
الــفــئــة»، مــبــرزاً أن جائحة  لــهــذه 
«كـــورونـــا»، الــتــي فــرضــت قــيــوداً 
الــلاجــئــين فــي ليبيا، «أدت  على 
إلى فقدان سبل العيش، وانعدام 
الأمـــن الــغــذائــي، وعـــدم الــوصــول 
إلــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وأثــــرت 
أيضاً على الوصول إلى المسارات 
والحلول القانونية خارج ليبيا، 
مما أدى إلــى زيـــادة الــيــأس بين 

الأكثر ضعفاً».
وطـــالـــب كــافــالــيــري الــبــلــدان 
«تــوفــيــر مـــزيـــد من  المــســتــقــبــلــة بـــ
فــرص إعـــادة التوطين للاجئين، 
مـــن أجــــل مــســاعــدتــنــا فـــي إبــعــاد 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء الـــضـــعـــفـــاء مــن 

طريق الأذى في ليبيا».
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، قـــالـــت 
منظمة «ســي. ووتــش» الألمانية 
إن «مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــونـــة مــــن ١٣ 
شخصاً استقلت قارباً وفرّت من 
ليبيا، ولــم يعد يُعرف أي شيء 
عنهم منذ يــومــين»، مشيرة إلى 
أنهم كانوا يبحرون على طريق 
مــلاحــة وســـط الــبــحــر المــتــوســط. 
لــت المنظمة فــي تغريدة  وتــســاء
عـــبـــر مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، نــقــلــتــهــا 
وكـــالـــة «أكــــــي» الإيـــطـــالـــيـــة: «أيـــن 
هم؟ وما الذي تنتظره السلطات 
لتنفيذ جميع الإجــــــراءات التي 
يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم 

وإنقاذهم؟}.
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الخرطوم استردت ٨٠ ٪ من أراضيها المحتلة... والبرهان يعقد اجتماعاً أمنياً

تزايد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبوادر حرب شاملة
الخرطوم: أحمد يونس

باضطراد، يتزايد التوتر على 
الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة الإثــيــوبــيــة، 
إثـــر اســـتـــرداد الــجــيــش الــســودانــي 
لأراضـــــي حـــدوديـــة كــانــت تسيطر 
عــلــيــهــا إثــيــوبــيــا مــنــذ عـــقـــود، في 
وقت يخشى فيه مراقبون من تطور 
النزاع الحدودي إلى حرب شاملة 

بين البلدين الجارين.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
عــن اســتــعــادة سيطرته على نحو 
٨٠ في المائة من أراضــي «الفشقة» 
كـــانـــت تسيطر  الـــتـــي  الــخــصــيــبــة، 
عليها ميليشيات إثيوبية، ويقوم 
إثــيــوبــيــون بالاستيطان  فــلاحــون 
فيها وزراعتها، وقالت إثيوبيا إن 
الــجــيــش الــســودانــي يــشــن هجوماً 
يــســتــخــدم فــيــه الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والــــرشــــاشــــات والمـــــدرعـــــات مـــنـــذ ٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، نتج عنها 
نــهــب مــنــتــجــات زراعـــيـــة وتــخــريــب 
لمــخــيــمــات المــــزارعــــين الإثــيــوبــيــين، 
ومنعهم حصاد محاصيلهم، وقتل 

وجرح عدد من المدنيين.
وجـــــــــــــــدد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، 
بــحــســب وســـائـــل إعـــــلام إثــيــوبــيــة، 
أمــس، مــزاعــم إثيوبية بــأن التوتر 
البلدين، تغذيه  الــحــدود بين  على 
«قوى خارجية»، وأن تسوية النزاع 
ستتم عبر تسوية دبلوماسية بين 

البلدين.
وتـــشـــهـــد المــــنــــاطــــق المــتــاخــمــة 
لــلــحــدود بـــين الــدولــتــين صــدامــات 
بـــين الــــقــــوات الـــســـودانـــيـــة، وقــــوات 
إثــيــوبــيــة تــزعــم أديــــس أبـــابـــا أنــهــا 

مــيــلــيــشــيــا مــحــلــيــة، وقــــال الــجــيــش 
تــابــعــة للجيش  إنـــهـــا  الـــســـودانـــي 
الإثيوبي، مؤكداً على إلحاقه بها 

خسائر فادحة.
وتــــصــــاعــــدت الأوضـــــــــاع عــلــى 
حدود الدولتين بعد إعلان الجيش 
السوداني، أن «ميليشيا» إثيوبية 
نـــصـــبـــت كـــمـــيـــنـــاً لــــقــــوة ســـودانـــيـــة 
داخــــل حــــدود الــبــلاد الــدولــيــة قتل 
خــلالــهــا ٣ جــنــود وضـــابـــط برتبة 
رائد، ورد الجيش السوداني بشن 
هـــجـــوم فـــي ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــحــالــي، اســـتـــرد بموجبه  الأول) 
أراضــي سودانية يقوم بفلاحتها 
إثيوبيون، ثم تواصلت العمليات 
الــتــي قـــال الــجــيــش الــســودانــي إنــه 
اســتــرد خــلالــهــا مــا يــعــادل ٨٠ في 
المائة من الأراضي السودانية التي 
كانت تسيطر عليها مجموعة من 

الإثيوبيين.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس أركـــــــان 
الــجــيــش الـــســـودانـــي الـــفـــريـــق ركــن 
خــالــد عــابــديــن الــشــامــي، وفــقــاً لما 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
«ســونــا»، أول مــن أمـــس، إن قواته 
لــــن تــــفــــرط فــــي شـــبـــر مــــن أراضــــــي 
الــــســــودان فـــي مــنــطــقــة «الــفــشــقــة»، 
مـــع عـــدم الاعـــتـــداء عــلــى الآخـــريـــن، 
ووجّــه رسالة تطمين للمواطنين، 
بـــأن الـــقـــوات المــســلــحــة قـــــادرة على 
حماية «كل شبر من أرض الوطن»، 
وصد أي عدوان يستهدف «البوابة 

الشرقية» للبلاد.
ومـــــــنـــــــذ أكـــــــثـــــــر مــــــــن عــــقــــديــــن 
قـــوات إثيوبية  زمــانــيــين، تسيطر 
عــلــى مــنــطــقــتــي «الــفــشــقــة الــكــبــرى 
والـــــصـــــغـــــرى»، ويــــقــــوم مــــزارعــــون 

إثـــيـــوبـــيـــون بــفــلاحــتــهــا، وأنـــشـــأوا 
تبعاً لذلك قرى ومجمعات سكنية 
إثيوبية داخل الحدود السودانية، 
مستغلين تساهل حكومة الرئيس 
المــعــزول عــمــر البشير مــع حكومة 
أديس أبابا، عقب محاولته اغتيال 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري الأســـبـــق حسن 
أثــنــاء حــضــوره للمشاركة  مــبــارك 
فــــي قـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــي 

إثيوبيا ١٩٩٥. واتهمت الحكومة 
السودانية بالضلوع فيها.

وبــــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر مـــجـــلـــس 
الأمــن والدفاع، أعلى سلطة أمنية 
وعــســكــريــة ســـودانـــيـــة، الــعــمــلــيــات 
التي يقوم بها الجيش السوداني 
فــي الـــحـــدود الــشــرقــيــة «دفـــاعـــاً عن 

الأراضي وتأميناً للحدود».
وقــــال المــجــلــس عــقــب اجــتــمــاع 

طــــــارئ لمــنــاقــشــة تـــطـــور الأوضــــــاع 
تـــرؤســـه رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
الذي يشغل في ذات الوقت منصب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
الــجــيــش تــقــوم بمجهود  قـــوات  إن 
يــســتــحــق الإشـــــادة فـــي الـــدفـــاع عن 

الأراضي وتأمين الحدود.
ونـــقـــلـــت «ســـــونـــــا» عـــــن وزيـــــر 

الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، 
إن المجلس أشـــاد بما أطــلــق عليه 
التفاف الفئات الشعبية والرسمية 
حـــــول قـــضـــايـــا الــــوطــــن ومـــســـانـــدة 
المــســلــحــة، لأداء مــهــامــهــا،  الـــقـــوات 
وتوفير الدعم الكامل لها، وتوحيد 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، وتـــرحـــم على 
«شهداء الوطن» الذين استشهدوا 
فــــــي ســـبـــيـــل الـــــــــــزود عــــــن «كـــــرامـــــة 

الـــبـــلاد وصــــون أراضـــيـــهـــا، وحــفــظ 
سيادتها».

بـــــــدورهـــــــا، أعــــلــــنــــت إثـــيـــوبـــيـــا 
أن قــواتــهــا مــنــتــشــرة وعـــلـــى أهــبــة 
الاســــــتــــــعــــــداد عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 
الــــــســــــودان، ووجّـــــهـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة «الــــثــــلاثــــاء» اتـــهـــامـــات 
لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــودانــــــي بـــانـــتـــهـــاك 
حدودها، وارتكاب ما وصفه بأنه 
«أعـــمـــال غــيــر قــانــونــيــة»، وفــقــاً لما 
تــــي»، وقــالــت إن  نقلته وكــالــة «آر 
السودان استغل الصراع في إقليم 
تـــغـــراي، لإشــعــال صـــراع حـــدودي، 
وقــــالــــت إنـــهـــا ســتــتــخــذ إجـــــــراءات 
لــحــمــايــة حــــدودهــــا مــــا لــــم يــوقــف 

السودان أنشطته غير القانونية.
وأثــــنــــاء ذلـــــك ذكــــــرت مـــصـــادر 
الــوطــنــي  الـــجـــيـــش  ســــودانــــيــــة، أن 
عزز وحداته البرية والجوية على 
الـــحـــدود مـــع إثــيــوبــيــاً، اســتــعــداداً 
لـــهـــجـــوم إثــــيــــوبــــي وشـــــيـــــك، وأكـــــد 
حشد إثيوبيا لقوات عسكرية قرب 

الحدود مع السودان.
ولــم تصدر تقارير تفصيلية 
من الجيش السوداني عن العمليات 
الــحــدود  الــجــاريــة عــلــى  العسكرية 
والــخــســائــر بــين الــطــرفــين، بــيــد أن 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة نــقــلــت عن 
نائب رئيس هيئة الأركــان الفريق 
خــالــد عــابــديــن الــشــامــي، أن قــواتــه 
استعادت ٨٠ في المائة من أراضي 
الــــــســــــودان الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
إثــيــوبــيــا، وعــــدداً كــبــيــراً مــن الــقــرى 
تسكنها ميليشيات إثيوبية، وأن 
الــــقــــوات وصـــلـــت مــــواقــــع تــمــكــنــهــا 
مـــــن تــــأمــــين الــــــحــــــدود والأراضـــــــــي 
الزراعية في منطقة الفشقة الكبرى 

والصغرى.
ونفى الفريق الشامي خوض 
قـــــواتـــــه لـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة مــع 
مــيــلــيــشــيــات إثـــيـــوبـــيـــة كـــمـــا تــزعــم 
أديس أبابا، بل يخوض حرباً مع 
قــــوات نــظــامــيــة إثــيــوبــيــة، بحسب 
الــكــبــيــرة  الأســـلـــحـــة ذات الأعــــيــــرة 

والمديات الطويلة لها.
ومــنــذ أكــثــر مــن عــقــود تجري 
لـــــجـــــان حـــــــدوديـــــــة مــــشــــتــــركــــة بــين 
السودان وإثيوبيا، مباحثات على 
وضــــع الـــعـــلامـــات الـــحـــدوديـــة بين 
الــبــلــديــن، وفــي آخــر اجــتــمــاع لهذه 
الــلــجــنــة فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
أبــابــا، اتفق الطرفان على  بأديس 
إعـــادة وضــع الــعــلامــات الحدودية 
بين البلدين وزيادة عددها، ابتداء 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عــلــى أن تــنــتــهــي مـــن أعــمــالــهــا في 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، ولـــم يكن 
لإثيوبيا أي احتجاج على الحدود 
بين الدولتين وفق اتفاقية ترسيم 

الحدود في ١٩٠٢.
لكن الجانب الإثــيــوبــي رفض 
فــــي آخـــــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــانــبــين فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم، عــــقــــب الاشــــتــــبــــاكــــات 
الــــحــــدوديــــة، الاعــــتــــراف بــالــحــدود 
المتفق عليها، وتبنى موقفاً جديداً 
يــــدعــــو لــــلــــتــــفــــاوض مـــــجـــــدداً عــلــى 
الــحــدود، وهــو مــا رفــضــه الجانب 
السوداني، وفشل الاجتماع الذي 
كـــان مخططاً لــه فــي وقـــف الــتــوتــر 
والـــــــعـــــــودة لـــــطـــــاولـــــة الـــــتـــــفـــــاوض، 
بــــل طـــالـــب الإثـــيـــوبـــيـــون الــجــانــب 
الـــســـودانـــي بــالــعــودة لأوضـــــاع ما 
قبل العمليات العسكرية وتعويض 

المزارعين الإثيوبيين.

لاجئون في انتظار المساعدات الغذائية في معسكر داخل الأراضي الإثيوبية (أ.ف.ب) 

فرانكو إيه من اليمين المتطرف قال أمام المحكمة إنه كان يسعى لكشف أوجه القصور في منظومة اللجوء

قصة ضابط ألماني تخفى في شخصية لاجئ سوري لينفذ عمليات اغتيال
أوفنباخ - بينهولد (ألمانيا): 

كاترين بينهولد *

في ذروة أزمة اللاجئين التي 
واجــهــتــهــا أوروبـــــــا، تــوجــه رجــل 
مــلــتــحٍ يـــرتـــدي بـــنـــطـــالاً ريــاضــيــاً 
إلى داخل مركز للشرطة. وكانت 
جــيــوبــه فــارغــة ســـوى مــن هاتف 
مــحــمــول واحــــد وبــضــعــة عملات 

نقدية معدنية أجنبية.
وبلغة إنجليزية ركيكة، قدم 
نــفــســه بــاعــتــبــاره لاجــئــاً ســوريــاً، 
وقـــــال إنــــه اجـــتـــاز نــصــف الـــقـــارة 
الأوروبــــــيــــــة ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــدام 
وفقد أوراقه الثبوتية في الطريق. 
والـــــتـــــقـــــط الـــــضـــــبـــــاط صــــــــــوراً لــه 
وحصلوا على بصماته. وخلال 
العام التالي، حصل على مأوى 
وعقدت جلسة استماع له للنظر 
في حجة حصوله على اللجوء، 
وتـــأهـــل بــالــفــعــل لــلــحــصــول على 

إعانة لمدة أشهر.
أمـــا الاســـم الـــذي قــدمــه فكان 
ديفيد بنجامين. في الحقيقة، كان 
ملازماً في الجيش الألماني، وعمد 
إلى إضفاء لون داكن على وجهه 
بــاســتــخــدام مساحيق التجميل 
الخاصة بوالدته، ووضع بعضاً 
مـــن مـــــادة تــلــمــيــع الأحــــذيــــة على 
لــحــيــتــه. وبــــــدلاً عـــن الــســفــر عبر 
أوروبــا، كان في حقيقة الأمــر قد 
سار لمسافة ١٠ دقائق فقط قادماً 
من منزله الذي ولد فيه في مدينة 

أوفنباخ غرب البلاد.
أمـــــــا هـــــــذه الـــحـــيـــلـــة فـــكـــانـــت 
جــزءاً من مخطط يميني لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال عـــــــدة يــمــكــن 
اللوم عنها على شخصية  إلقاء 
الــلاجــئ التي ينتحلها الضابط 
الألمــــانــــي، بــغــيــة إشـــعـــال قــــدر من 
الــقــلاقــل والاضـــطـــرابـــات المــدنــيــة 
الكافية لإسقاط جمهورية ألمانيا 

الفيدرالية.
مــن جــانــبــه، يــنــفــي الــضــابــط 
إلـــيـــه فــي  الــــــذي وردت الإشــــــــارة 
الوثائق المعروضة أمام المحكمة 
بــــاســــم فــــرانــــكــــو إيــــــه بـــالـــتـــوافـــق 
مــــع الـــقـــوانـــين الألمـــانـــيـــة المــعــنــيــة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــخــصــوصــيــة، 
تورطه في مثل هــذا الأمــر. وقال 
إنـــــه كـــــان يــســعــى لــكــشــف أوجــــه 
قصور في منظومة اللجوء، لكن 
حــيــاتــه المــــزدوجــــة الـــتـــي عــاشــهــا 
طــــوال ١٦ شــهــراً لـــم تــنــكــشــف إلا 
بــعــدمــا ضــبــطــتــه الــشــرطــة أثــنــاء 
مــحــاولــة حــصــولــه عــلــى مسدس 
كـــــان يــخــفــيــه داخــــــل واحـــــــدة مــن 

دورات المياه في مطار فيينا.

 إلقاء القبض عليه في فيينا
أثـــــــــار إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عــلــى 
أبــريــل (نيسان)  إيــه. فــي  فرانكو 
٢٠١٧ صــدمــة كبيرة فــي ألمانيا. 
ومنذ ذلك الحين، اختفت وقائع 
قــضــيــتــه عــــن الأنـــــظـــــار، لـــكـــن مــن 
المــحــتــمــل أن يــتــبــدل هـــذا الــوضــع 
عندما يمثل أمام المحكمة مطلع 

العام المقبل.
وعندما يحدث ذلك، ستمثل 
ألمانيا كلها معه - ليس فقط جراء 
الفشل الإداري الذي سمح لضابط 
ألماني لا يتحدث العربية بتقديم 
نفسه كلاجئ على مدار تلك الفترة 
الــطــويــلــة، وإنــمــا أيــضــاً للتراخي 
الــــواضــــح مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي 

محاربة التطرف اليميني.
جدير بالذكر هنا، أن إحدى 
جـــــمـــــاعـــــات الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف، 
يــقــودهــا جــنــدي ســابــق وقــنــاص 
يــــعــــمــــل فــــــي صـــــفـــــوف الــــشــــرطــــة 
فـــي شـــمـــال ألمـــانـــيـــا، عــكــفــت على 
تـــخـــزيـــن أســـلـــحـــة وإبــــقــــاء قـــوائـــم 
تضم أسماء من أسمتهم أعــداء، 
أكـــيـــاس للجثث.  وطــلــبــت شــــراء 
كما ظهرت جماعة أخرى يديرها 
ضــابــط قـــوات خــاصــة يــشــار إليه 
باسم شفري هانيبال، وسلطت 
الضوء على قــوة النخبة الأولــى 
بالجيش الألماني، المعروفة باسم 
وحــــدة قـــيـــادة الـــقـــوات الــخــاصــة. 
هذا الصيف، وبعد العثور على 
متفجرات وقطع تذكارية تتعلق 
الــنــازيــة بــحــوزة رقيب  بالحقبة 
قــيــادة  أول، جـــرى تفكيك وحـــدة 

القوات الخاصة بأكملها.
مــن جانبي، أجــريــت لقاءات 
مــع الكثير مــن أعــضــاء مثل هذه 
الـــشـــبـــكـــات عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، بــيــنــهــم فـــرانـــكـــو إيــــه، 
وفــي اعــتــقــادي فــإن قصة حياته 
المــــــزدوجــــــة وتــــطــــور رحـــلـــتـــه فــي 
الحياة من ضابط واعد، حسبما 
مــــا يــصــفــه  إلـــــى  رأى رؤســــــــــاؤه، 
المــحــقــقــون الـــيـــوم بــشــخــص كــان 
على وشك ارتكاب أعمال إرهابية، 

تجسد قصة وجهين لألمانيا.
إيــه.  عندما التقيت فــرانــكــو 
منذ ما يزيد على العام في أحد 
المـــطـــاعـــم بـــبـــرلـــين، جـــــاء مــســلــحــاً 
بــــــوثــــــائــــــق، بــــعــــضــــهــــا مــــــذكــــــرات 
والـــبـــعـــض الآخـــــر مــقــتــطــفــات من 

ملف الشرطة ضده. وبدا في ذلك 
الوقت واثقاً من نفسه. وبالفعل، 
رفــضــت محكمة فــي فرانكفورت 
قـــضـــيـــة الإرهـــــــــاب المـــــثـــــارة ضـــده 

لنقص الأدلة.
إلا أنه بعد أشهر عدة، أحيت 
المحكمة العليا القضية من جديد 
بعد استئناف الشرطة على قرار 
المحكمة الأولى. وحينها، اتصل 
بـــي فـــرانـــكـــو إيـــــه. هــاتــفــيــاً وكـــان 
يرتعد خوفاً؛ ذلك أنه حال إدانته 
ســـيـــواجـــه عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــدة 

تصل ١٠ سنوات.
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، كــان 
يعرض أمامنا فيديوهات لنفسه 
وهو متنكر في شكل لاجئ. وفي 
إحدى المــرات، قادنا عبر درجات 

ســلــم كــانــت تــصــدر صـــريـــراً لــدى 
النزول عليها نحو بــاب معدني 
قـــــادنـــــا إلـــــــى غــــرفــــة كـــــــان يـــخـــزن 
فيها ذخــيــرة ونــســخــة مــن كتاب 
«كــفــاحــي» لأدولـــف هتلر قبل أن 

تصادرهم الشرطة.
وقال فرانكو إيه. إنه انتحل 
صفة لاجئ كي ينبه إلى خطورة 
قـــرار المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
بالسماح لأكثر عن مليون لاجئ 
بدخول ألمانيا، الأمر الذي اعتبره 
تهديداً للأمن والهوية الوطنية. 
وقال إن نظام اللجوء كان غارقاً 
لـــلـــغـــايـــة تــــحــــت وطـــــــــأة ضـــغـــوط 
الإقبال لدرجة أن أي شخص كان 

باستطاعته دخول البلاد.

 المسدس المخفي
ألـــقـــي الــقــبــض عــلــى فــرانــكــو 
إيه. داخل مطار فيينا عام ٢٠١٧، 
تـــحـــديـــداً فـــي الـــثـــالـــث مـــن فــبــرايــر 
(شباط) أثناء محاولته استعادة 
مــســدس كـــان مخفياً داخـــل دورة 
مــيــاه. وأطــلــق ســراحــه تلك الليلة 
بــعــدمــا أخــبــر الــشــرطــة بــأنــه رغــب 

إلــيــهــم، لكن  المــســدس  فــي تسليم 
الضباط احتفظوا بهاتفه ووحدة 
«يــو إس بــي» وجـــدت فــي حقيبة 
كان يحملها على ظهره. وحصل 
الــضــبــاط عــلــى بــصــمــات أصابعه 
إلــى الشرطة الألمانية  وأرسلوها 

للتحقق من هويته.
أمــــــا المـــطـــابـــقـــة الــــتــــي جــــاءت 
بــعــد أســابــيــع فــصــدمــت الــشــرطــة 
الــــــذيــــــن اعـــــتـــــقـــــدوا أنـــــهـــــم كــــانــــوا 
يجرون تفحصاً روتينياً فحسب 
بخصوص هوية فرانكو. وكشفت 

النتيجة عن أن لديه هويتين.
أفــــــادت بــطــاقــة هــويــتــه بــأنــه 
ضــــــابــــــط بـــــالـــــجـــــيـــــش الألمــــــــانــــــــي، 
ـ ألماني  لــواء فرنسي  تحديداً فــي 
فــي إلكيرش، قــرب ستراسبورغ. 

إلا أنـــــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه كــشــفــت 
السجلات عن أن بصماته تخص 
أيضاً لاجئاً مسجلاً قرب ميونيخ.

 ...وساور المحققين القلق
وألــقــي الــقــبــض عــلــى فرانكو 
إيـــه. ليلة حفل الأخـــوة السنوي، 
الــذي يستضيفه «حــزب الحرية» 
الــنــمــســاوي المــنــتــمــي إلــــى الــتــيــار 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف. ومــــــن بــين 
المــطــروحــة، أن فرانكو  النظريات 
إيــــــه. خـــطـــط لإطــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
شـــخـــص مــــا تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة بــيــنــمــا 
يــتــظــاهــر بــأنــه يــنــتــمــي إلــــى تــيــار 

اليسار.
وبـــمـــجـــرد تــــولــــي الــســلــطــات 
الألمـــانـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الــتــحــقــيــق، 
عثروا على وثيقتين في وحدة «يو 
إيــه.،  إس بــي» الخاصة بفرانكو 
واحـــــدة مــنــهــا «دلـــيـــل المــجــاهــديــن 
المــتــفــجــرات»، والأخـــرى  لتصنيع 
«المقاومة الكاملة»، كتاب إرشادات 
يعود إلى فترة «الحرب الباردة» 
يـــتـــعـــلـــق بـــكـــيـــفـــيـــة خـــــــوض حــــرب 

عصابات في مناطق حضرية.
أمــــا الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول، فقد 
قاد المحققين إلى شبكة مترامية 
الأطراف من مجموعات الدردشة 
عــبــر تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» المنتمية 
إلــــى الــيــمــين المـــتـــطـــرف، تــضــم في 
صــفــوفــهــا الــعــشــرات مــن الــجــنــود 
وضــبــاط الشرطة وآخــريــن كانوا 
يـــــســـــتـــــعـــــدون لانـــــهـــــيـــــار الــــنــــظــــام 
الاجــتــمــاعــي فــيــمــا أطــلــقــوا عليه 
«الـــــــيـــــــوم إكـــــــــــس». كــــمــــا احــــتــــوى 
الهاتف على ساعات من المذكرات 
الصوتية التي سجل فيها فرانكو 

إيه. خواطره طوال سنوات.

 إلقاء القبض عليه للمرة الثانية
أبــــريــــل ٢٠١٧، وفـــي  فــــي ٢٦ 
خضم تدريبات عسكرية على أحد 
السواحل في بافاريا، ألقي القبض 
على فرانكو إيه. من جديد، وبعد 
ذلك اصطحبه ضباط فيدراليون 
بعيداً عن المكان، في الوقت الذي 

كـــان ٩٠ ضــابــطــاً آخــريــن يشنون 
مــداهــمــات بمناطق مختلفة عبر 

ألمانيا والنمسا وفرنسا.
وعبر سلسلة من المداهمات، 
ضبطت الــشــرطــة أكــثــر عــن ١٠٠٠ 
طلقة ذخيرة، علاوة على عشرات 
المـــــــذكـــــــرات المــــكــــتــــوبــــة ومـــــذكـــــرات 
شــخــصــيــة. وعــنــدمــا شـــرعـــوا في 
قــراءة المضبوطات، بــدأت تتضح 
أمامهم مــلامــح رجــل ظلت تــراود 
خياله أفكار راديكالية منذ إن كان 

مراهقاً.
وخـــــــــــــلال المـــــــقـــــــابـــــــلات الــــتــــي 
أجريناها مع فرانكو إيه. تحدث 
عـــــن ســـــنـــــوات مــــاضــــيــــة وتــــنــــاول 
ســنــوات طفولته وتــاريــخ أسرته 
الــــذي يــبــدو مــتــطــابــقــاً مـــع تــاريــخ 

ألمانيا ذاتها.
ووصف فرانكو إيه. المكتوب 
في مذكراته بأنها كانت محاولات 
تجريبية مع أفكار مختلفة، وليس 
دليلا على اعتناقه آيديولوجية 
محددة أو أي نوايا لديه لتنفيذ 
أمر ما. وتضمنت الأفكار الواردة 
فــي مــذكــراتــه تــأمــلات لــه فــي كيف 
يــمــكــنــه تـــحـــويـــل مـــســـار الـــتـــاريـــخ 
الألماني. ومن بين ما كتبه الفقرة 
الــتــالــيــة المــــدونــــة بـــتـــاريـــخ يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٠٧، «أتــمــنــى  (كـــانـــون 
الالــتــحــاق بــالمــؤســســة العسكرية 
جندياً والفوز بمكانة بارزة داخل 
المؤسسة العسكرية، بحيث أتمكن 
من أن أصبح يوماً قائداً للقوات 
المسلحة الألمانية. وبعد ذلك، يقع 

انقلاب عسكري».

 الانضمام إلى الجيش
في ٢٠٠٨، في وقت كان العالم 
قد سقط لتوه في أكبر أزمة مالية 
مــنــذ «الـــكـــســـاد الـــعـــظـــيـــم»، انــضــم 
فــرانــكــو إيـــه. إلـــى الــجــيــش، وكــان 
في الـ١٩ حينها. وسرعان ما وقع 
الاختيار عليه ليكون واحـــداً من 
حفنة من كــوادر الجيش الألماني 
الــتــي تــقــرر إلــحــاقــهــا بــأكــاديــمــيــة 
سانت سير العسكرية العريقة في 

فرنسا، والتي تأسست عام ١٨٠٢ 
على يد نابليون.

وتــضــمــنــت ســـنـــوات دراســتــه 
الــخــمــس خـــارج الــبــلاد تنقله في 
فــــصــــول دراســـــيـــــة بـــــين مــؤســســة 
«ســـايـــنـــســـيـــز بـــــــو» فـــــي بــــاريــــس 
لــنــدن» وكذلك  و«كينغز كوليدج 
ســانــدهــرســت، واحـــــدة مـــن أعـــرق 
أكاديميات التدريب العسكري في 
بريطانيا، بجانب دراسته خلال 
موسم دراسي صيفي في جامعة 

كمبردج.
عـــــــام ٢٠١٣، وضـــــــع رســــالــــة 
المـــاجـــســـتـــيـــر الـــخـــاصـــة بــــه تــحــت 
عــــــنــــــوان «الــــتــــغــــيــــيــــر الـــســـيـــاســـي 
واستراتيجية التخريب». وعلى 
امتداد ١٦٩ صفحة، شدد فرانكو 
إيـــه. عــلــى أن انــهــيــار الــحــضــارات 
الــعــظــيــمــة دائـــمـــاً مـــا جــــاء نتيجة 
الــهــجــرة وتــمــيــيــع الــنــقــاء العرقي 
بــســبــب الــســمــاح بـــدخـــول أقــلــيــات 
إلـــى أن  الـــبـــلاد. وأشــــار  تخريبية 
القادم سيكون من نصيب  الــدور 

أوروبـــــا والـــغـــرب إذا لـــم يــدافــعــوا 
عن أنفسهم. وكتب أن المجتمعات 
مــــتــــعــــددة الأعــــــــــــراق تـــفـــتـــقـــر إلــــى 
الاستقرار، وأن الأمم التي تسمح 
بالهجرة إليها ترتكب نمطاً من 
«الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة». أمـــا الــجــزء 
الأخــــــيــــــر مــــــن الـــــرســـــالـــــة فــيــشــيــر 
الـــقـــديـــم» يشكل  إلــــى أن «الـــعـــهـــد 
الــذي تقوم عليه جميع  الأســـاس 
أعـــمـــال الــتــخــريــب، وأنـــــه بــمــثــابــة 
خـــطـــة إرشـــــاديـــــة لــلــيــهــود لــلــفــوز 
بــالــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة. وأضـــــاف أن 
هــذه ربما تكون «المــؤامــرة الأكبر 
فــي الــتــاريــخ الإنـــســـانـــي». وشعر 
الــــقــــائــــد الـــفـــرنـــســـي لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 
العسكرية بالفزع مما تضمنته 
الرسالة، وسرعان ما حولها إلى 

قادة فرانكو إيه. من الألمان.
ومع ذلك، لم يتعرض فرانكو 
إيه. للفصل من الخدمة العسكرية، 
ولــم يجر الإبــلاغ عنه لــدى وكالة 
الاستخبارات العسكرية الألمانية 
التي تتولى مهمة مراقبة التطرف 
الـــقـــوات المسلحة.  داخـــل صــفــوف 
بدلاً عن ذلك، تعرض فرانكو إيه. 
للتوبيخ، وطلب منه تقديم رسالة 

أخرى.

 مخطط الاغتيال
إيـــه. إلى  عندما عــاد فرانكو 
ألمانيا في وقت لاحق، عام ٢٠١٤، 
بدا وكأن شيئاً لم يحدث. ووصفه 
قــائــده فــي دريــســدن بــأنــه نموذج 
لــلــجــنــدي الألمـــانـــي. وفـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، نال إشادة 
أخـــــرى فـــي تــقــريــر جـــديـــد. وأفــــاد 
الــتــقــريــر كــيــف أنـــه جـــرى تكليفه 
مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى ذخــائــر، 
وأنــــــه أنـــجـــز مــســؤولــيــتــه «بـــفـــرح 
ونــشــاط عظيمين»، وأنـــه انجذب 
نــحــو الــجــنــود الـــذيـــن يــشــاركــونــه 

أفكاره.
وتــــــولــــــى ضـــــابـــــط زمـــــيـــــل لــه 
وصديق تقديمه إلى شبكة دردشة 
عبر الإنترنت تضم العشرات من 
ضــبــاط الجيش والــشــرطــة الذين 
بـــالـــقـــلـــق إزاء قــضــيــة  يــــشــــعــــرون 
الهجرة. وبعد ذلــك، بــدأ تكديس 
قبو بأغذية وإمـــدادات أخــرى، ثم 
بــــدأ فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة 

وذخائر على نحو غير قانوني.
وعــــــنــــــدمــــــا رحــــــبــــــت مـــيـــركـــل 
بـــــعـــــشـــــرات الآلاف مــــــن طـــالـــبـــي 
الــلــجــوء الــســيــاســي الـــذيـــن كــانــوا 
فــي أغلبهم مسلمين قــادمــين من 
الــــحــــروب المــشــتــعــلــة فــــي ســـوريـــا 
والــعــراق وأفغانستان، بــدا خطر 
الحرب أو وقوع اضطرابات مدنية 
داخل ألمانيا حقيقياً، حسبما ذكر 

فرانكو إيه.
ويــــقــــول المـــحـــقـــقـــون، إنـــــه فــي 

تــلــك الــلــحــظــة، بــــدأ فـــرانـــكـــو إيـــه. 
الــعــنــف، لكن كي  فــي التفكير فــي 
يتمكن من دفع الناس نحو العنف 
كــان مــن الــضــروري وقـــوع حــادث 
«محفز». وكــان ذلــك عندما شرع 
في البحث عن عدد من المحفزات 

الممكنة، أو بالأحرى الأهداف.
ونهاية عطلة «الكريسماس» 
ـ ١٠ أيــام  الــخــاصــة بــه عـــام ٢٠١٥ 
قـــبـــل تـــولـــيـــه مــهــمــتــه الأولـــــــى فــي 
الـــلـــواء الــفــرنــســي ـ الألمـــانـــي قــرب 
ســتــراســبــورغ ـ بــــدأ فــرانــكــو إيـــه. 
يـــنـــتـــحـــل صــــفــــة لاجـــــــــئ. وأثـــــنـــــاء 
جلوسه داخــل مركز الشرطة في 
انتظار مقابلته الأولــى باعتباره 
ديــــفــــيــــد بــــنــــجــــامــــين، شــخــصــيــة 
الــــلاجــــئ الــــتــــي انـــتـــحـــلـــهـــا، عــكــف 

إيــه. على دراســـة خريطة  فرانكو 
للعالم معلقة على الجدار المقابل. 
وكان يحاول أن يقرر ما إذا كانت 
دمشق أو حلب تبدو موطن ولادة 

أكثر مصداقية.

 سرقة الهوية
بــــمــــرور الـــــوقـــــت، تـــمـــكـــن مــن 
اخــــتــــلاق تــــاريــــخ عـــائـــلـــي مــمــتــد. 
ونظراً لطلاقته في الفرنسية بعد 
الــذي خاضه  التدريب العسكري 
هـــــنـــــاك، أخــــبــــر مـــــن أجـــــــــروا مــعــه 
المقابلة بأنه سوري مسيحي من 
أصـــول فرنسية، وقـــال إنــه ارتــاد 
مدرسة ثانوية فرنسية، ثم عمل 
في جمع الفاكهة في تل حاصل، 

قرية صغيرة خارج حلب.
وقال فرانكو إيه. إن السلطات 
الألمانية لم تشكك في الرواية التي 
طــرحــهــا قــــط، بــســبــب الــضــغــوط 
الشديدة لطلبات اللجوء في ذلك 
الــوقــت. وبعد يومين من دخوله 
الـــشـــرطـــة، جــــرى تسجيله  مــركــز 
طـــالـــب لـــجـــوء، وجـــــرى نــقــلــه إلــى 
أمـــاكـــن إقـــامـــة جــمــاعــيــة مــؤقــتــة. 
وأخــــيــــراً، جــــرى نــقــلــه إلــــى محل 
إقــامــة صغير فــي باوستارينغ، 
قرية صغيرة على بعد ٢٥٠ ميلاً 
لــلــغــرب مـــن الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 

التي يعمل بها.
وشــهــدت المترجمة المغربية 
الــتــي حــضــرت جلسة الاســتــمــاع 
الــــخــــاصــــة بــــــه لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الـــلـــجـــوء، أن شـــكـــوك ســـاورتـــهـــا 
حـــــيـــــال قــــــدرتــــــه عــــلــــى الــــحــــديــــث 
بالعربية، لكن نظراً لاسمه الذي 
بدا يهودياً لم تجرؤ على التفوه 
بـــذلـــك. ولأنـــهـــا مــســلــمــة، خشيت 
أن تــبــدو فـــي مــظــهــر مـــن يــعــادي 

السامية.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، جـــــــرى مــنــح 
فـــرانـــكـــو إيـــــه. «حـــمـــايـــة فــرعــيــة»، 
مــكــانــة تــســمــح لــطــالــبــي الــلــجــوء 
ممن لا يحملون أوراقــــاً ثبوتية 

بالإقامة والعمل في ألمانيا.
وكـــــان فـــرانـــكـــو إيـــــه. يعيش 
حـــيـــاتـــه المــــــزدوجــــــة طـــيـــلـــة نــحــو 
ســبــعــة أشــهــر عــنــدمــا ســافــر إلــى 
فـــي صــيــف ٢٠١٦، وقــبــل  بـــرلـــين 
رحلته إلــى بــرلــين وخـــلال الأيــام 
التالية، اشترى فرانكو ايه. أجزاء 
تلسكوبية ومــســدســاً، وشــوهــد 
يتدرب على إطلاق النار لتجريب 

إكسسوارات خاصة بمسدس.
وعلى قائمة الاغتيالات التي 
وضــعــهــا، قبل أن تلقي الشرطة 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، تــــوجــــد أســـمـــاء 
البارزين  العديد من السياسيين 
والــــــنــــــشــــــطــــــاء بـــــمـــــجـــــال حــــقــــوق 
الإنسان. وكانت الخطة أن ينفذ 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال، ثـــم يــتــخــفــى في 
هوية اللاجئ السوري، من أجل 
إثـــارة الغضب الشعبي وموجة 
من الاضطرابات من أجل تعزيز 
أجــــنــــدة الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف عــلــى 

الصعيد السياسي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مخبأ فرانكو حيث يخزن الغذاء والسلاح استعداداً للحرب الأهلية (نيويورك تايمز)

فرانكو بعد أن صبغ شعره 
وبشرته ليبدو كلاجئ 
سوري (نيويورك تايمز)

في الجيش الألماني جرى تكليفه مسؤولية الحفاظ 
على ذخائر... وأنجز مسؤوليته بفرح ونشاط عظيمين

حياته المزدوجة التي عاشها كلاجئ لم تنكشف إلا بعدما 
ضبطته الشرطة أثناء محاولة حصوله على مسدس
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الرئيس الأميركي يكرر اتهاماته بتزوير الانتخابات... ويدعو إلى «الترقب»

بايدن وترمب يحشدان في جورجيا 
دعماً لمرشحيهما لمقعدي «الشيوخ»

واشنطن: هبة القدسي

يــــشــــارك الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جــو 
بــــايــــدن، والـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونالد ترمب في تجمعين انتخابيين 
مضادين في جورجيا، الاثنين، عشية 
انــتــخــابــات فــرعــيــة عــلــى مــقــعــديــن في 
مجلس الشيوخ في الولاية الجنوبية.

وأعـــلـــن بـــايـــدن (٧٨ عـــامـــاً)، أمــس 
(الأربــعــاء)، أنــه سيتوجه إلــى أتلاتنا 
عــــاصــــمــــة الــــــــولايــــــــة، دعـــــمـــــاً لــحــمــلــة 
المرشحَين الديمقراطيين جون أوسوف 
ورافــــايــــل وارنـــــــوك. وكـــــان تـــرمـــب (٧٤ 
عـــامـــاً) قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق أنــه 
سيكون فــي بلدة دالــتــون اعتباراً من 
ليل الاثنين للمشاركة في تجمعٍ دعماً 
لــلــمــرشــحَــين الــجــمــهــوريــين، عــضــوي 
مجلس الشيوخ المنتهية ولايتيهما 
ديفيد بيردو وكيلي لوفلر، كما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
والانتخابات الفرعية التي يتواجه 
فيها أوســـوف أمــام بــيــردو، ووارنـــوك 
أمــــام لــوفــلــر، ســتــحــدد مـــيـــزان الــقــوى 
فــي مجلس الشيوخ. ويــبــدو السباق 
محتدماً، وتظهر الاستطلاعات تقارب 

فرص المرشحين.
ويــحــتــفــظ الــجــمــهــوريــون حــالــيــاً 
بـــــ٥٠ مــقــعــداً فـــي المــجــلــس، ومـــن شــأن 
الفوز بأحد السباقين في جورجيا أن 
يمنحهم الأكثرية والقدرة على عرقلة 
جدول أعمال بايدن بعد تسلمه مهامه 

في ٢٠ يناير (كانون الثاني).
وإذا فاز الديمقراطيون بمقعدي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، ســـيـــكـــون لــديــهــم 
٥٠ مــقــعــداً أيـــضـــاً، إضـــافـــة إلـــى نائبة 
الرئيس كامالا هاريس التي يمكنها 
الــتــصــويــت وحــســم نــتــائــج مــتــعــادلــة. 
وستزور هاريس مدينة سافانا بولاية 
جورجيا، الأحد، دعماً لحملة أوسوف 

ووارنوك.
وطالما اعتبرت جورجيا محسوبة 
على الجمهوريين، لكن بايدن تغلب 
فــيــهــا عــلــى تــرمــب بـــفـــارق ضــئــيــل في 
الانتخابات الرئاسية في الثالث من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصبح أول 
ديــمــقــراطــي يــفــوز بــالــولايــة بــعــد بيل 

كلينتون عام ١٩٩٢.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، اســــتــــشــــهــــد 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بـــاســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
أجــرتــه مــؤســســة «غـــالـــوب»، لتجديد 
اتهامات «سرقة الانتخابات». ووجد 
الاستطلاع أن الرئيس ترمب هو أكثر 
الأشـــخـــاص إثــــارة لــلإعــجــاب فــي عــام 
٢٠٢٠، متقدماً على الرئيس السابق 
بــاراك أوبــامــا الــذي شغل المركز الأول 
فــــي هـــــذا الاســــتــــطــــلاع لمـــــدة ١٢ عــامــاً 
الماضية، بينما شغل الرئيس المنتخب 

جو بايدن المرتبة الثالثة.
وتــفــاخــر الــرئــيــس تــرمــب بنتائج 
الاستطلاع في تغريدات متتالية عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، وقــــال: «تمت 
الإطاحة بباراك أوباما من الصدارة، 
وحــــصــــل الـــرئـــيـــس تــــرمــــب عـــلـــى لــقــب 
الـــرجـــل الأكـــثـــر إثـــــارة لــلإعــجــاب لــهــذا 
الـــعـــام، تــرمــب الأول وأوبـــامـــا الــثــانــي 
وجو بايدن في المرتبة الثالثة. وهذا 
غريب إلى حد ما بالنظر إلى ما حدث 
فــي الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر»، أي تــاريــخ 
الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة. وأضــــــاف 
ترمب: «بايدن يزعم أنه حصد ملايين 
الأصــــــــوات أكـــثـــر مــــن تــــرمــــب، لــكــنــه لا 
يمكنه الاقتراب من المركز الأول في هذا 
الاستطلاع، لم يفعل أي رئيس جديد 
نفس الأداء السيئ في هذا الاستطلاع 

السنوي».
واستشهد ترمب بهذا الاستطلاع 
ليقول فــي تــغــريــدة أخـــرى: «هـــذا لأنه 
(بايدن) حصل على ملايين الأصوات 
المزيفة في انتخابات ٢٠٢٠ التي كانت 
مـــزورة». وأطلق ترمب سهامه أيضاً 
ضد جريدة «وول ستريت جورنال»، 

وقال: «فشلت افتتاحية صحيفة (وول 
ستريت) المملة وغير المتسقة في ذكر 
مكاسب تــرمــب الكبيرة والسهلة في 
تــكــســاس وفــلــوريــدا وأوهـــايـــو وآيـــوا، 
والعديد من الولايات الأخرى، ونشرت 
لــلــرأي  (وول ســتــريــت) اســتــطــلاعــات 

تقول إنني سأخسر».
وشدد ترمب على أن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة كـــانـــت مـــــــــزورة، وشـــهـــدت 
ــق «الآلاف مــن بطاقات الاقــتــراع» 

ّ
تــدف

فــــي ظــــــروف غـــامـــضـــة إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــأرجــحــة فــي وقـــت مــتــأخــر جـــداً من 
الليل، «حيث اعتقد الجميع أنني فزت 
بسهولة في الانتخابات. وكان هناك 
العديد مــن أعــمــال الغش والمخالفات 
الأخـــــــرى»، واخــتــتــم تــغــريــدتــه بكلمة 

«ترقبوا».
وفــــي ســـيـــاق الاعــــتــــراضــــات على 
نتائج الانتخابات، وإصــرار الرئيس 
ترمب ومؤيديه على نظرية المؤامرة 
وتـــزويـــر الانــتــخــابــات، طــالــبــت حملة 
تــــرمــــب المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي ولايـــــة 
ويـــســـكـــونـــســـن بــــمــــراجــــعــــة بـــطـــاقـــات 
الــولايــة، وقـــدم الفريق  التصويت فــي 
للمحكمة  التماساً  لترمب  القانوني 
يـــوم الــثــلاثــاء لإعــــادة الــنــظــر فــي قــرار 
ســـابـــق لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي ولايــــة 
ويسكنسن لرفض الدعوي (بتصويت 
أربــــعــــة قـــضـــاة مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة قـــضـــاة) 
ورفض المزاعم حول وجود مخالفات 
فــي بــطــاقــات الــتــصــويــت الــغــيــابــي في 
الانتخابات قبل اجتماع «الكونغرس» 
فـــي ٦ يــنــايــر لــلــتــصــديــق عــلــى نــتــائــج 

تصويت الهيئة الانتخابية.

الانتخابات الأميركية

توقعات بتأخير المصادقة على نتيجة الانتخابات بعد اعتراض سيناتور عليها

احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

يــــــــحــــــــتــــــــدم الـــــــــــــصـــــــــــــراع بــــين 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين فــــــــي مـــجـــلـــس 
الشيوخ، فمع اقتراب المجلس من 
الــرئــاســي لمــشــروع  تــحــدي الفيتو 
التمويل الدفاعي، تحاول القيادات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الالــــــتــــــفــــــاف حــــول 
مــطــالــب تــرمــب زيــــادة المــســاعــدات 
للأميركيين لتصل إلى ألفي دولار 

أميركي.
ويــتــرأس هــذه الجهود زعيم 
الأغــــلــــبــــيــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة مــيــتــش 
مكونيل الذي أدرجه ترمب مؤخراً 
على لائحة الجمهوريين الداعمين 
للرئيس المنتخب جو بايدن. وهي 
لائـــحـــة حـــــاول مــكــونــيــل تجنبها 
حــتــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة؛ تــفــاديــاً 

لمواجهة لا مفر منها مع ترمب.
لـــــكـــــن تــــــحــــــركــــــات مــــكــــونــــيــــل 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
عــززت موقعه أكثر على اللائحة؛ 
فــهــو وقــــف فـــي المــجــلــس متحدثاً 
إلـــى زمــلائــه ودعـــاهـــم إلـــى تحدي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ولـــو بطريقة 
غــيــر مــبــاشــرة، فــقــال عــن مــشــروع 
الــتــمــويــل الـــدفـــاعـــي الـــــذي نقضه 
تــرمــب «قــريــبــاً سيصبح المــشــروع 
المـــــهـــــم هــــــــذا قـــــانـــــونـــــاً رســـــمـــــيـــــاً... 
فبالنسبة لرجال القوات المسلحة 
الأميركية ونسائها، الفشل ليس 
خياراً. إذن، عندما يحين دورنا في 
الكونغرس لدعمهم، فالفشل ليس 
خياراً أيضاً. أنا أحث زملائي على 

دعم المشروع مرة جديدة».
وتردد صدى دعوات مكونيل 

فـــي الـــكـــونـــغـــرس، فـــأيـــده زمــــلاؤه 
الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
عــلــى حـــد ســــــواء، وحــــــاول بعض 
الجمهوريين التخفيف مــن حدة 
تــــصــــريــــحــــات مـــكـــونـــيـــل فـــتـــحـــدث 
جــون كــورنــين، وهــو من القيادات 
الــجــمــهــوريــة، عـــن فــيــتــو الــرئــيــس 
فــــــقــــــال «الــــــرئــــــيــــــس لــــــديــــــه الــــحــــق 
الدستوري في نقض أي مشروع 
لأي سبب، وهو مارس هذا الحق. 
والأســـــبـــــاب الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
ليست عاطلة، لكنها أسباب غير 
متعلقة بــالمــشــروع هــــذا». ويتفق 
الكثيرون مع تعليق كورنين هذا؛ 
ما يجعل قرار كسر الفيتو مسألة 
وقت فحسب، بانتظار التصويت 
عليه رسمياً في مجلس الشيوخ.

ولـــــم يـــتـــوقـــف مـــكـــونـــيـــل عــنــد 
هـــذا الـــحـــد، بـــل صـــبّ الـــزيـــت على 
النار من خلال معارضته المبطنة 
لــطــلــب تـــرمـــب زيــــــادة المـــســـاعـــدات 
دولار   ٢٠٠٠ إلــــــى  لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
أمــيــركــي. فزعيم الأغلبية المحنك 
ســـيـــاســـيـــاً والـــــــــذي حـــفـــظ قـــواعـــد 
الـــكـــونـــغـــرس وخـــبـــايـــاه عــــن ظــهــر 
قلب، قــرر اعتماد تكتيك إجرائي 
يقضي على المساعدات مع الظهور 
بمظهر الداعم للرئيس الأميركي. 
ولمّــــح مــكــونــيــل بــتــفــاصــيــل خطته 
هذه في خطاب أدلى به في مجلس 
الشيوخ، فتحدث عن مطالب ترمب 
بزيادة المساعدات، وتعديل المادة 
٢٣٠ التي تؤمّن الحماية لوسائل 
التواصل الاجتماعي، والنظر في 
الــغــش فــي الانتخابات،  ادعــــاءات 
وقــــــال مــكــونــيــل «الـــرئـــيـــس ســلّــط 
الــضــوء على ثــلاث قضايا يرغب 

إلــيــهــا الكونغرس  يــتــطــرق  فــي أن 
سوية. هذه قضايا مهمة ربطها 
الرئيس مع بعضها بعضاً. وهذا 
الأسبوع سيبدأ مجلس الشيوخ 
بالنظر فــي آلية لتسليط الضوء 

على هذه الأوليات الثلاث».
تــــصــــريــــح مـــشـــبـــع بـــالمـــعـــانـــي 
المــبــطــنــة، ويــظــهــر لــلــوهــلــة الأولـــى 
أن مكونيل يسعى لتطبيق أجندة 
الـــرئـــيـــس، لــكــن بــعــد الإمــــعــــان في 
الــنــظــر فـــيـــه، تــتــبــين مـــلامـــح خطة 
مكونيل المخفية في طياته. فهو لم 
يتعهد طرح أي من هذه القضايا 

لــلــتــصــويــت، كـــمـــا أنـــــه ربـــــط هـــذه 
الملفات ببعضها بعضاً؛ ما يعني 
أنـــــه يـــنـــوي طـــرحـــهـــا كــلــهــا ضــمــن 
مشروع واحــد؛ ما سيقضي على 
أي أمــل لــهــذه المــشــاريــع بالتمرير 

في المجلس.
مــــــــــــن أن  الــــــــــــرغــــــــــــم  فـــــــعـــــــلـــــــى 
الديمقراطيين يدعمون بشدة رفع 
مبلغ المــســاعــدات، فــإن هــذا الدعم 
سيتبخر إذا ما تمت إضافة ملفي 
المـــــــادة ٢٣٠ والـــنـــظـــر فــي  تـــعـــديـــل 
الــغــش فــي الانــتــخــابــات إلـــى ملف 

المساعدات.

وتـــــــــطـــــــــرق زعــــــــيــــــــم الأقـــــلـــــيـــــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي المــجــلــس تشاك 
شومر لمحاولات مكونيل الالتفاف 
حـــــول تـــمـــريـــر المــــســــاعــــدات، فــقــال 
«السيناتور مكونيل يعلم جيداً 
كيفية إقرار شيك الألفي دولار، كما 
أنه يعلم جيداً كيفية إسقاطها. إذا 
حاول مكونيل إدراج مواد حزبية 
غبر متعلقة بمشروع المساعدات 
الـــــذي حــظــي بـــدعـــم الـــحـــزبـــين في 
الــنــواب، فهذا التحرك لن  مجلس 
يساعد العائلات التي تعاني حول 
البلاد، ولن يتم إقرار المساعدات. 

أي تــحــرك مــن هــذا الــنــوع مــن قبل 
مكونيل سيكون محاولة صارخة 
لـــحـــرمـــان الأمـــيـــركـــيـــين مــــن شــيــك 

الألفي دولار».
وقـــــد فــــرضــــت هـــــذه الــقــضــيــة 
تــــحــــالــــفــــات غــــريــــبــــة ونـــــــــــادرة فــي 
واشــنــطــن، فــاصــطــف الــســيــنــاتــور 
التقدمي برني ساندرز وراء ترمب 
لدعم طلبه زيادة المساعدات وقال 
«الرئيس ترمب، والرئيس المنتخب 
بايدن وزعيم الأقلية تشاك شومر 
الــنــواب نانسي  ورئــيــســة مجلس 
بــيــلــوســي يــدعــمــون هـــذا الاتــفــاق. 

الــدفــعــات المباشرة  يجب أن نزيد 
إلى ٢٠٠٠ دولار».

كـــــل الأســــــمــــــاء الــــتــــي ذكــــرهــــا 
ساندرز ديمقراطية، ما عــدا اسم 
الرئيس الأميركي، وهذا خير دليل 
على أن ترمب يغرد خــارج سرب 
الــجــمــهــوريــين فــي هـــذا المــوضــوع، 
وأنـــــه وضــعــهــم فـــي مـــوقـــف حــرج 
لـــلـــغـــايـــة تــــزامــــنــــاً مــــع انـــتـــخـــابـــات 

جورجيا في مجلس الشيوخ.
لــــكــــن مـــكـــونـــيـــل لــــيــــس ولـــيـــد 
الـــســـاعـــة، ويـــهـــمـــه لــلــغــايــة الـــفـــوز 
فـــي ســـبـــاق جـــورجـــيـــا لــلاحــتــفــاظ 
بـــأغـــلـــبـــيـــة الــــــحــــــزب فــــــي مــجــلــس 
ر في خطته 

ّ
الشيوخ؛ لهذا فقد وف

طــوق نــجــاة لكل مــن السيناتورة 
كــيــلــي لــوفــر والــســيــنــاتــور ديفيد 
بــــردو عــن ولايــــة جــورجــيــا. فهذه 
الــخــطــة ســتــفــســح المـــجـــال لــكــل من 
بــردو ولــوفــر بالتصويت لصالح 
المساعدات، وهو أمر مهم للغاية 
بالنسبة للناخبين في جورجيا، 
مــع الــحــرص على أن المــشــروع لن 
يبصر النور لأنه أدرج بقية البنود 
الــتــي يــعــارضــهــا الــديــمــقــراطــيــون 

فيه.
ولعلّ خير دليل على التفاف 
الـــقـــاعـــدة الــجــمــهــوريــة الــتــقــلــيــديــة 
حـــــول مـــكـــونـــيـــل يــكــمــن فــــي مــقــال 
لمــجــلــس تــحــريــر لــصــحــيــفــة «وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» المـــحـــافـــظـــة؛ 
إذ يــقــول عــن اســتــراتــيــجــيــة زعيم 
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة «هـــــــــــذا هـــــــو الــــخــــيــــار 
الصحيح، لشيكات الألفي دولار 
غــــيــــر ضـــــــروريـــــــة والأمــــيــــركــــيــــون 
المــحــتــاجــون يمكنهم الاســتــعــانــة 
بفوائد إعــانــة البطالة والطوابع 

الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الأخـــــرى. 
ســيــاســيــاً، مـــا فــعــلــه مــكــونــيــل هو 
تــصــحــيــح الأضــــــــرار فــســيــنــاتــورا 
جـــورجـــيـــا دعـــمـــا شــيــكــات الألــفــي 
دولار ومكونيل هو الذي سيواجه 
الــنــاخــبــين. زعــيــم الأغلبية  غضب 
يعلم أن معظم الجمهوريين في 
المــجــلــس يــعــارضــون إضــافــة ٣٥٠ 

مليار دولار أو أكثر للعجز».
ويـــتـــابـــع المـــقـــال «لـــنـــرى كيف 
تــنــعــكــس الأمـــــور عــلــى جــورجــيــا، 
لـــكـــن الـــخـــطـــأ لـــيـــس خـــطـــأ مــيــتــش 
مكونيل. بل إن الضرر السياسي 
على الــحــزب الــجــمــهــوري أتــى من 

دونالد ترمب...».
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أعـــــلـــــن 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــوش 
هاولي، أنه سيدعم جهود النواب 
الــجــمــهــوريــين لــعــرقــلــة المــصــادقــة 
عــلــى جـــو بـــايـــدن فـــي الــكــونــغــرس 
في ٦ يناير (كانون الثاني)، وبهذا 
سيضمن المعارضون فرض نقاش 
على المسألة والتصويت عليها؛ 
الأمــــر الــــذي قـــد يــؤخــر مـــن مــوعــد 

المصادقة بيوم تقريب.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن جــهــود 
المعارضين لن تقلب النتيجة، فإنها 
ســتــؤخــرهــا وتــظــهــر ولاء بعض 
الـــجـــمـــهـــوريـــين لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب. 
وبحسب قوانين الكونغرس، في 
حــال اعــتــراض نــواب وأعــضــاء في 
الـــشـــيـــوخ عـــلـــى المــــصــــادقــــة، تــرفــع 
الــجــلــســة المــشــتــركــة يـــوم الــســادس 
مـــن يـــنـــايـــر، ويـــتـــم نـــقـــاش نتيجة 
الانتخابات والاعتراضات عليها 
في المجلسين، كــلاً على حــدة قبل 

التصويت.

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)

إدارة ترمب تحمّل الولايات مسؤولية تسريع التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»

بايدن ينتقد وتيرة توزيع اللقاحات ويتوقع «أياماً صعبة»
واشنطن: علي بردى

رسم الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن صورة قاتمة حول المواجهة التي 
القليلة  بـــلاده خـــلال الأشــهــر  تخوضها 
المقبلة مع جائحة «كوفيد - ١٩»، متوقعاً 
أن «تسوء الأمور قبل أن يبدأ التحسن»، 
وصولاً إلى «الحياة الطبيعية» بحلول 

نهاية العام المقبل.
بــايــدن يتحدث بالتزامن مع  وكــان 
اكتشاف أول حالة إصابة في الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــشـــخـــص مــــصــــاب بـــفـــيـــروس 
«كورونا» المتحوّر الذي ينتشر بسرعة 
في بريطانيا، وأدى إلى تشديد قوانين 
الإغــــــلاق. وأفــــــادت الــســلــطــات فـــي ولايـــة 
كـــــولـــــورادو بــــأن الــشــخــص المـــصـــاب في 

العشرينات من عمره.
وقــــال الــرئــيــس المــنــتــخــب مـــن مــقــره 
الحالي في مدينة ويلمينغتون بولاية 
ديـــلاويـــر: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن نكون 
القليلة  صــادقــين - الأســابــيــع والأشـــهـــر 
لــلــغــايــة، صعبة  المقبلة ســتــكــون صعبة 
لــلــغــايــة عــلــى بــــلادنــــا»، مــشــيــراً إلــــى أن 
فيروس «كورونا» فتك حتى الآن بأكثر 
من ٣٣٦ ألفاً وأصاب نحو ٢٠ مليوناً من 
الأميركيين، علماً بأن السفر والتجمعات 
في موسم العطلات يمكن أن تؤدي إلى 
ارتــــفــــاع آخــــر فـــي حـــــالات الإصــــابــــة رغــم 
بــــدء عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم فـــي كـــل أرجــــاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وشـــجـــع مــواطــنــيــه 
على الاستعداد، وأن يكونوا أشــداء في 
القادمة لأن «الأمور  مواجهة التحديات 
ستزداد ســوءاً قبل أن تتحسن». وحمل 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه  الـــرئـــيـــس  عـــلـــى إدارة 
دونالد ترمب في شأن جهود التطعيم، 
محذراً من أن عملية «وارب سبيد» تسير 
بوتيرة أبــطــأ مــن المــطــلــوب. وقـــال: «كما 
خشيت منذ فترة طويلة، وحذرت من أن 
الجهود المبذولة لتوزيع اللقاح وإعطائه 

لا تتقدم كما ينبغي».
المــســؤولــون فــي إدارة ترمب  وكــــان 
أعلنوا أنهم يعتزمون توزيع ٢٠ مليون 
جرعة من اللقاح بحلول هذا اليوم. ولكن 
البيانات التي قدمتها مراكز السيطرة 
على الأمـــراض أفــادت بأنه جــرى توزيع 
نــحــو ١١٫٤ مــلــيــون جـــرعـــة وتــلــقــى ٢٫١ 
مليون شخص جرعتهم الأولـــى. وعلق 
بايدن أنه بالوتيرة الحالية «سيتطلب 
تطعيم الشعب الأميركي سنوات وليس 

أشهراً». ورد ترمب على انتقادات بايدن 
بــتــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»، كــتــب فــيــهــا أن 
«الحكومة الفيدرالية وزعــت اللقاحات 
على الـــولايـــات. الآن يــعــود لــلــولايــات أن 
تقوم بالتطعيم. تحركوا». وغرد أيضاً: 
اللقاحات فقط، بما فــي ذلك  «لــم نطور 
توفير الأموال لتحريك العملية بسرعة، 
ولكن نقلناها إلى الولايات. بايدن فشل 

مع إنفلونزا الخنازير!».
وكذلك أفــادت الناطقة باسم البيت 
الأبيض كيلي ماكناني، في بيان، بأنه 
«بينما لا يقدم النقاد الحزبيون شيئاً 
الفارغ من أجل تخويف  سوى الخطاب 
الأمــــيــــركــــيــــين لــــغــــايــــات ســـيـــاســـيـــة، فـــإن 

الرئيس ترمب يحقق نتائج».
ــــــــذي ســيــتــولــى  وأعـــــلـــــن بــــــايــــــدن، ال
منصبه، فــي ٢٠ يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل، أنه وجه فريقه لإعداد «جهد أقوى 
بكثير، مع المزيد من المشاركة والقيادة 
إلــى مسارها  الفيدرالية، لإعــادة الأمــور 
الـــصـــحـــيـــح»، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــتــحــرك في 
كــل الاتــجــاهــات كــي «نسير فــي الاتــجــاه 
الصحيح». وأوضح أن هدفه تطعيم ١٠٠ 
مليون شخص خلال الأيام الـ١٠٠ الأولى 
أنــه لتحقيق  لــه فــي منصبه، مستدركاً 
ذلــــك، يــجــب زيـــــادة وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم من 
خمس إلى ست مرات وصولاً إلى إعطاء 

مليون جرعة في اليوم.
وأقــــر بــأنــه حــتــى مـــع هـــذه الــوتــيــرة 

«سيتطلب الأمر أشهراً لتطعيم غالبية 
الأميركيين». وقال: «ربما لا نرى تحسناً 
إلــــى مـــــارس (آذار)، حيث  حــتــى نــصــل 
ســيــســتــغــرق الأمــــر بــعــض الــوقــت لخطة 
استجابة (كوفيد) الخاصة بنا لتحقيق 
تقدم ملحوظ». واعترف أيضاً بأن أحد 
التحديات التي يواجهها هو الشك العام 
في شأن سلامة اللقاح، علماً بأن بايدن 
اللقاح  الــجــرعــة الأولــــى مــن  نفسه تلقى 
على الهواء مباشرة، الأسبوع الماضي. 
وكــذلــك فــعــلــت نــائــب الــرئــيــس المنتخبة 
كامالا هاريس، أول من أمس (الثلاثاء) 

الماضي.
جــعــل الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مــكــافــحــة 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» مــحــوراً رئيسياً 
لعمله الانتقالي. وتعهد أن يكون أحد 
أعماله الأولى رئيساً هو إرسال مشروع 
قانون إلى «الكونغرس» بهدف المساعدة 
في مواجهة فيروس «كورونا»، على أن 
يشمل تــمــويــلاً للتطعيم والفحوصات 
الموسعة ضمن أمور أخرى. ولديه أيضاً 
«كوفيد - ١٩» يعمل  فريق عمل خاص بـ
على طــرق تحسين استجابة الحكومة 

للوباء والمساعدة في وقف العدوى.
وأعــلــن عــن تسعة أعــضــاء جــدد في 
فـــريـــق الاســـتـــجـــابـــة بــيــنــهــم مـــســـاعـــدون 
يـــركـــزون عــلــى الــلــقــاحــات والــفــحــوصــات 

وإدارة سلسلة التوريد.
وبعد وقت قصير من حديث بايدن، 

انــتــشــرت أنــبــاء عــن اكــتــشــاف أول حالة 
أمــيــركــيــة مــعــروفــة لــفــيــروس «كـــورونـــا» 

المتحور في كولورادو.
تـــصـــريـــحـــات خـــبـــراء  بــــايــــدن  وردد 
الصحة العامة الذين حذروا من صعوبة 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، وبــيــنــهــم مـــديـــر المــعــهــد 
الوطني الأميركي للحساسية والأمراض 
المــعــديــة، أنــطــونــي فــاوتــشــي، الـــذي حذر 
مــن زيـــادة الــحــالات بالنظر إلــى الأعــداد 
الكبيرة من الأميركيين الذين يسافرون 
أنــه علينا  خــلال العطلة. وقـــال: «أعتقد 
فقط أن نفترض أن الأمور ستزداد سوءاً» 

خلال الأسابيع المقبل.
إلــى ذلــك، ذكّــر الرئيس المنتخب في 
بــيــان بــأنــه قــبــل ٥٠ عــامــاً وقــــع الــرئــيــس 
السابق ريتشارد نيكسون على قانون 
الــســلامــة والــصــحــة الــوظــيــفــيــة، مــن أجــل 
«ضــــمــــان ظـــــــروف عـــمـــل آمــــنــــة وصــحــيــة 
لــلــعــمــال فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد»، مشيراً 
إلــى «الجهود التي بذلها موظفو إدارة 
الــســلامــة والــصــحــة الــوظــيــفــيــة لــحــمــايــة 
الــعــمــال مــن المــخــاطــر الــيــومــيــة فــي مكان 
الــعــمــل». وأضــــاف أنـــه فــي ظــل الجائحة 
«مُـــنـــعـــت هــــــذه الإدارة  الــــيــــوم  الـــعـــالمـــيـــة 
مـــن اســتــخــدام مــجــمــوعــتــهــا الــكــامــلــة من 
الأدوات لحماية العمال»، مؤكداً أن إدارته 
ستطلب من الإدارة «تحديد ما إذا كان 
ينبغي وضع معيار موقت طارئ للحفاظ 

على سلامة العمال من (كوفيد - ١٩)».

عقد بايدن مؤتمراً صحافياً حول تطورات الوباء مساء أول من أمس في ويلمينغتون (أ.ف.ب)

اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة

«مراجعة» عقوبات «كاتسا» تركيا تعلن خطوة أميركية لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، إن الــولايــات المتحدة 
اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة 
الــتــي فرضتها على  الــعــقــوبــات  بــشــأن 
بــلاده بموجب قانون «مكافحة أعــداء 
أميركا بالعقوبات» (كــاتــســا)، بسبب 
اقـــتـــنـــائـــهـــا مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الصاروخية الروسية «إس- ٤٠٠»، وإن 

أنقرة قبلت الاقتراح.
وأضــاف جاويش أوغلو أن أنقرة 
وافــقــت عــلــى المــقــتــرح الأمــيــركــي؛ لأنها 
تقف إلى جانب الحوار دائماً، لافتاً إلى 
أن هناك مباحثات فنية على مستوى 
الخبراء جارية بين البلدين. وأوضح أن 
تركيا كانت اقترحت، في وقت سابق: 
«تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن 
حــصــولــهــا عــلــى المــنــظــومــة الــروســيــة، 
وحل المشكلات المتعلقة بها، ولا سيما 

المخاوف بشأن تأثيرها على منظومة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والآن جاء 
الاقتراح من الجانب الأميركي ووافقنا 
عليه؛ لأننا نفضل الحوار دائماً، وبدأت 

المباحثات على مستوى الخبراء».
وفـــرضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
الــجــاري،  ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى تـــركـــيـــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
شــرائــهــا واخــتــبــارهــا مــنــظــومــة «إس- 
الــروســيــة، اســتــهــدفــت مستشار   «٤٠٠

الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــــدفــــــاعــــــيــــــة بــــرئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة إســمــاعــيــل دمير 
وثلاثة من مساعديه وتجميد أصولهم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــنــعــهــم من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة لــدخــولــهــا، 
ومــــنــــع إصـــــــــدار تــــراخــــيــــص لــتــصــديــر 
مــنــتــجــات إلـــى هـــذه الــهــيــئــة، وحــرمــان 
تــركــيــا مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض في 
مجال الصناعات الدفاعية تزيد على 

١٠ ملايين دولار.

وبـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــويـــة أم ضــعــيــفــة، اعــتــبــر 
جاويش أوغلو أن العقوبات الأميركية 
عــلــى تــركــيــا قــــرار خــاطــئ مــن الناحية 
السياسية؛ لأنــه اعــتــداء على السيادة 
الـــتـــركـــيـــة، كـــمـــا أن الــــقــــرار خـــاطـــئ مــن 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة؛ لأن صفقة شــراء 
الــروســيــة وقــعــت قبل  تركيا المنظومة 

صدور قانون «كاتسا» الأميركي.
وقال جاويش أوغلو إنه لن يتطرق 

إلى مسألة تأثير القرار الأميركي على 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فـــي تــركــيــا من 
عـــدمـــه؛ لأنـــه بـــذاتـــه قــــرار خـــاطـــئ، فهو 
اعـــتـــداء عــلــى حــقــوقــنــا الــســيــاديــة، وإن 
تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية 
لــتــعــزيــز صــنــاعــاتــهــا الــدفــاعــيــة بسبب 

العقوبات الأميركية.
وشــدد الــوزيــر التركي على رفض 
بــــــلاده الـــعـــقـــوبـــات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الــطــرف الـــذي فــرضــهــا أو الــجــهــة التي 

تــم استهدافها بمثل هــذه الإجــــراءات، 
لافــتــاً إلــى أن المــشــكــلات لا يمكن حلها 

عن طريق العقوبات.
وتعتقد أنقرة أن مجموعة العمل 
المشتركة مع الولايات المتحدة يمكنها 
قـــرار بــرفــع العقوبات  إلــى  أن تتوصل 
التي فرضت في وقت سابق من الشهر 
الـــجـــاري، إذا تــمــت مــعــالــجــة مشكلات 
بــــين مــنــظــومــة «إس- ٤٠٠»  الـــتـــوافـــق 

الروسية ومنظومة حلف «الناتو».

يشارك كل من ترمب وبايدن في أنشطة انتخابية بجورجيا الاثنين المقبل (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

المؤبد لـ٩٢ عسكرياً ومدنياً في إحدى قضايا «الانقلاب الفاشل» 

تركيا تتمسك بموقفها في شرق المتوسط... وتسعى للتطبيع مع أوروبا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

جـــــدّدت تــركــيــا مــوقــفــهــا بــشــأن 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
المــتــوســط، معبرة  فــي شــرق البحر 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــــن رغــبــتــهــا فــي 
تهيئة بيئة إيجابية للعلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي في العام الجديد، 
وتـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع فـــرنـــســـا 
والمــضــي فــي الاتـــصـــالات مــع مصر 
لضمان التنسيق وعــدم التضارب 

في المواقف على الساحة الدولية. 
كــمــا أصــــــدرت مــحــكــمــة تــركــيــة 
أحــكــامــا بــالــســجــن المـــؤبـــد والمـــؤبـــد 
المشدد بحق ٩٢ شخصا، غالبيتهم 
عـــســـكـــريـــون، بــتــهــمــة الـــــتـــــورط فــي 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
  . وقعت في ١٦ يوليو (تموز) ٢٠١٦
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن تــركــيــا تتخذ 
خــــطــــوات تــتــمــاشــى مــــع مــــا ســمــاه 
«حقوقها المشروعة» في شرق البحر 
المتوسط وتحاول حماية مصالحها 
وكذلك مصالح القبارصة الأتــراك، 
معتبرا أن بلاده أثبتت للجميع أنه 
لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق 

المتوسط بمعزل عنها. 
وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو، في 
لـــقـــاء مــــع مــمــثــلــي وســــائــــل الإعـــــلام 
التركية في أنقرة أمــس (الأربــعــاء) 
حيث أجـــرى تقييما لعمل وزارتـــه 
لــم  أنـــــــه عــــنــــدمــــا  فــــــي عـــــــام ٢٠٢٠، 
تــســفــر دعــواتــنــا لــلــحــوار فـــي شــرق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط عــــن أي نــتــائــج، 

اتخذنا إجـــراءات على الأرض ضد 
«الـــخـــطـــوات الأحــــاديــــة»، لافــتــا إلــى 
أن سفن البحث «أوروتــش رئيس» 

و«ياووز» 
و«بربروس خير الدين» تعمل 
في المنطقة، واعتبر أن بــلاده تريد 
تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار على 
أساس التقاسم العادل للموارد في 

شرق المتوسط. 
وعـــن قـــرار تــوســيــع الــعــقــوبــات 
على أشــخــاص فــي تركيا، الصادر 
عن القمة الأوروبية التي عقدت في 
١٠ و١١ ديسمبر (كــانــون الثاني) 
الحالي، قال جاويش أوغلو: «لسنا 
راضين عنها، ولقد أثبتنا للجميع 
أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء 
دوننا، ليس فقط بالنسبة للاتحاد 
الأوروبــــــــي، ولـــيـــس فــقــط بــالــنــســبــة 
لــدول شــرق البحر المتوسط، ولكن 
بالنسبة للجميع»، مستدركا: «ومع 
ذلـــك، فـــإن قـــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

توصلوا إلى نتيجة حكيمة». 
وكان القادة الأوروبيون قرروا 
تــوســيــع الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الأفــــــراد، 
لكنهم قـــرروا إرجــاءهــا إلــى قمتهم 
الــقــادمــة، فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
على أن يتم التنسيق في هذا الملف 

مع الولايات المتحدة. 
وجدد جاويش أوغلو الدعوة 
لــلــيــونــان لــلــتــوجــه إلـــى المــفــاوضــات 
دون شروط، وأكد أن بلاده ستواصل 
عملها من أجل عقد مؤتمر متعدد 
الأطـــــــراف، اقــتــرحــتــه عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبي لإنهاء التوتر والخلافات 

في شرق المتوسط.  وقال جاويش 
أوغــــلــــو إن الــــعــــلاقــــات بــــين تــركــيــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي عــام ٢٠٢٠ 
كـــــانـــــت مــــتــــفــــاوتــــة بــــــين الــــصــــعــــود 
والهبوط، وكان التوتر شديدا حيث 
الــيــونــان وقــبــرص وفرنسا  عكست 
القضايا الثنائية على جدول أعمال 
التكتل. وأضاف: «نحن مستعدون 
للحفاظ على علاقاتنا مع الاتحاد 
الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية في 
عــام ٢٠٢١، ونتوقع موقفا مماثلا 
يــكــون مستعدا  مـــن الاتــــحــــاد، وأن 
أيضا لقبول عضويتنا فيه، فحتى 
لــو لــم نكن عــضــوا، فنحن جــزء من 

أوروبا».  وحول المشكلة القبرصية، 
الــتــي قــرر الاتــحــاد العمل فيها من 
مــنــطــلــق تـــوحـــيـــد شــــطــــري قــبــرص 
الــشــمــال والــجــنــوبــي، قـــال إن الحل 
الدائم في قبرص هو الفصل، وليس 
التوحيد، أي الحل على أساس قيام 

دولتين، وهذا هو «رغبة تركيا». 
وبالنسبة للتوتر في العلاقات 
مع فرنسا، قــال جاويش أوغلو إن 
تــركــيــا لا يمكنها أن تــظــل صامتة 
إزاء الكلمات والأفعال التي تصدر 
ضـــدهـــا مـــن فـــرنـــســـا، لــكــنــه أوضـــح 
أن ســفــيــري الــبــلــديــن يــعــمــلان على 

تطبيع العلاقات. 

فــي الــســيــاق ذاتــــه، جـــدد زعيم 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة رئـــيـــس حـــزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو انـــتـــقـــاده لــســيــاســة حــكــومــة 
الرئيس رجب طيب إردوغان تجاه 
أوروبــــــا، قــائــلا إن «تــركــيــا ستدفع 
فــاتــورة تــجــاهــل إردوغـــــان لــقــرارات 
الـــقـــوى الأوروبــــــيــــــة».  وأضــــــاف أن 
إردوغــــــــان قــــام بــتــعــديــل الــدســتــور 
والـــــقـــــانـــــون لـــيـــنـــاســـب اتـــفـــاقـــيـــات 
حكومته مع الدول الأوروبية، ورغم 
ذلــــك يــرفــض تــنــفــيــذ قــــرار المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج 
عـــن الــزعــيــم الـــكـــردي صـــلاح الــديــن 
دمـــيـــرطـــاش والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
عـــثـــمـــان كـــــافـــــالا، مـــوجـــهـــا خــطــابــه 
لإردوغـــــان: «مــواقــفــك تتغير أســرع 

من طاحونة الهواء». 
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، تــــطــــرّق 
جــاويــش أوغــلــو إلـــى الــعــلاقــات مع 
مصر، قائلا إن الاتصالات مستمرة 
عــلــى مــســتــوى جـــهـــازي المــخــابــرات 
فــــــي الــــبــــلــــديــــن، وعـــــلـــــى المـــســـتـــوى 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــتــطــويــر الــعــلاقــات 
بينهما، موضحا أن البلدين ليسا 
عــدويــن ويــحــاولان الــتــصــرف وفقا 
لهذا المبدأ. «نحاول التصرف وفقا 
لمـــبـــدأ عــــدم الـــتـــعـــارض مـــع بعضنا 
البعض فــي المــحــافــل الــدولــيــة، كما 
نــنــاقــش دائـــمـــا الــقــضــايــا الــعــالــقــة 

بيننا». 
ولــــفــــت إلــــــى لــــقــــاء جـــمـــعـــه مــع 
نظيره المصري سامح شكري، العام 
المــاضــي فــي اجتماع دولـــي، مؤكدا 

أنهما اتفقا على رسم خريطة طريق 
لحل القضايا العالقة بين البلدين، 
قائلا: «بالطبع علاقاتنا مع الدول 
المــجــاورة مختلفة عــن علاقتنا مع 
مــصــر، لكن مــن الممكن أن تتحسن 

مع مرور الوقت». 
في سياق آخر، قضت محكمة 
تـــركـــيـــة بــالــســجــن المــــؤبــــد عـــلـــى ٨٠ 
شــــخــــصــــا، والمــــــؤبــــــد المـــــشـــــدد عــلــى 
١٢ شــخــصــا بــيــنــهــم عــمــيــد ســابــق 
بـــالـــجـــيـــش، عـــلـــى خــلــفــيــة مــحــاولــة 
الــفــاشــلــة فــي ٢٠١٦، التي  الانــقــلاب 
تــتــهــم الــســلــطــات حــركــة «الــخــدمــة» 
التابعة لفتح الله غولن بتدبيرها. 
وأصـــــدرت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
العليا في أنقرة، أمس، قراراتها في 
الــقــضــيــة المــعــروفــة بــاســم: «أحــــداث 
قـــيـــادة الــــقــــوات الـــبـــريـــة»، وحــكــمــت 
بالسجن المؤبد المشدد على العميد 
السابق في قيادة القوى البرية «آدم 
بــــودور أوغــلــو» ومــعــه ١١ شخصا 
آخـــريـــن، بــتــهــمــة «مــحــاولــة انــتــهــاك 

النظام الدستوري». 
كما قضت بالسجن المؤبد على 
٨٠ آخرين بالتهمة ذاتها، والحبس 
لمــدد تتراوح من ١٢ سنة و٦ أشهر 
إلى ١٩ سنة بتهمة «المساعدة» في 
جــريــمــة «مــحــاولــة انــتــهــاك الــنــظــام 
الدستوري». وحُكم على شخصين 
بالسجن لمــدة ٦ ســنــوات و٣ أشهر 
لــكــل مــنــهــمــا، وعــلــى آخـــر بالسجن 
مـــدة ٧ ســـنـــوات و٦ أشـــهـــر، بتهمة 
«الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح»، 

في إشارة إلى «حركة الخدمة». 

رداً على قيود فرضتها لندن بسبب تسميم نافالني

موسكو توسع لائحة عقوبات
 ضد مسؤولين بريطانيين

موسكو: رائد جبر

وسّــعــت روســيــا «القائمة 
الــــــــــــســــــــــــوداء» لــــلــــمــــســــؤولــــين 
الــبــريــطــانــيــين المــمــنــوعــين من 
دخــــــول أراضــــيــــهــــا، رداً عــلــى 
إجراءات مماثلة أقرتها لندن 
فــي حــق مــوســكــو فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، على خلفية 
التسميم المفترض للمعارض 
الــرئــيــســي أليكسي  الـــروســـي 

نافالني.
واســــتــــدعــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية السفيرة البريطانية 
لــــــــــــدى مـــــــوســـــــكـــــــو، ديـــــــبـــــــورا 
بـــرونـــيـــت، إلــــى مــقــر الــــــوزارة، 
وســلــمــتــهــا مــــذكــــرة تــضــمــنــت 
قائمة لمــســؤولــين بريطانيين 
جـــــدد يــحــظــر عــلــيــهــم دخــــول 
روســـيـــا. وذكــــرت الـــــوزارة في 
بيان أن الخطوة جــاءت «رداً 
على الإجــــراءات غير البناءة 
وغير الودية من قبل السلطات 
بتبني  المتعلقة  البريطانية، 
تدابير تقييدية غير مقبولة 
ومن دون أي أساس في شهر 
أكتوبر من العام الحالي بحق 
مــواطــنــي روســـيـــا الاتــحــاديــة 
المــزعــوم في  بذريعة تورطهم 
حادثة ألكسي نافالني». وذكر 
الــبــيــان أن «الــجــانــب الــروســي 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــبــدأ المــعــامــلــة 
بـــالمـــثـــل اتـــخـــذ قــــــــراراً بـــزيـــادة 
المــواطــنــين البريطانيين  عـــدد 
الممنوعين من دخول بلادنا»، 
ولــــــم تــــحــــدد الــــــــــــوزارة هـــويـــة 
المــــــســــــؤولــــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
وعــــــــددهــــــــم، لـــكـــنـــهـــا أشــــــــارت 
الــــقــــائــــمــــة تــضــمــنــت  إلـــــــى أن 
«الأشــــخــــاص المـــتـــورطـــين في 
تصعيد العقوبات المناهضة 

لروسيا».
وكــــان بــريــطــانــيــا فرضت 
عـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى عـــــــــــدد مـــن 
المــــســــؤولــــين الـــــــــروس فـــــي ١٥ 
أكتوبر، في خطوة تلت فرض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــقــوبــات 
بسبب قضية تسميم المعارض 
نافالني، وحينها  الليبرالي 
أشارت الخارجية البريطانية 
أن «بريطانيا العظمى تجمد 
الأصـــول وتــفــرض حظراً على 
دخــول الأشخاص المسؤولين 
عن تسميم أليكسي نافالني 
بــــــواســــــطــــــة نـــــوفـــــيـــــتـــــشـــــوك». 
وأكـــــدت أن «المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ســوف تطبق العقوبات التي 
أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد 
٦ أشــخــاص ومنظمة واحــدة 
متورطة في تسميم ومحاولة 
قـــتـــل نـــافـــالـــنـــي، وفـــقـــاً لــنــظــام 

عقوبات الاتحاد الأوروبي».
وضــــمّــــت الـــقـــائـــمـــة مــديــر 
جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر بــــورتــــنــــيــــكــــوف، 
والنائب الأول لإدارة الرئيس 
الروسي سيرغي كيريينكو، 
ورئيس إدارة الرئيس الروسي 
لـــشـــؤون الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
أنـــــــدريـــــــي يـــــــاريـــــــن، والمــــمــــثــــل 
المــفــوض فــي ســوريــا سيرغي 
مـــيـــنـــيـــايـــلـــو، ونــــائــــبــــي وزيـــــر 
الدفاع الروسي بافل بوبوف 
وألــيــكــســي كــريــفــوروتــشــكــو. 
كما تشمل العقوبات المعهد 
الحكومي لــلأبــحــاث العلمية 

والكيمياء العضوية.
وشملت القيود المفروضة 
على المسؤولين الــروس حظر 
الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة. وقــبــلــهــا 
فــرضــت المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) عــــقــــوبــــات 
مـــــســـــؤولاً روســــيــــاً،  عـــلـــى ٢٥ 
وذلــك لاتهامهم بالتورط في 
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان. 
وحــــــظــــــرت الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
المسؤولين الــروس السفر إلى 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وجـــمـــدت 

أصولهم في بريطانيا.
ومن بين هؤلاء المسؤولين 
الـــــذيـــــن تـــتـــهـــمـــهـــم الـــســـلـــطـــات 
البريطانية بالتورط في وفاة 
الــذي  سيرغي ماغنيتسكي، 
كان يعمل مستشاراً ضريبياً 
بـــراودر»  لــدى شركة «ويليام 
البريطانية، فــي السجن عام 
٢٠٠٩، جراء إصابته بالمرض 
- ألكسندر باستريكين، رئيس 
لجنة التحقيق النافذة التي 
ترفع تقاريرها مباشرة إلى 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
بالتحقيقات  العمل  والمكلفة 
الــرئــيــســيــة. وتـــرفـــض روســيــا 

تلك الاتهامات.
وجاء القرار الروسي بحق 
المسؤولين البريطانيين بعد 
نحو أســبــوع مــن قــرار مماثل 
اتــخــذتــه الــســلــطــات الــروســيــة 
بــحــق مـــســـؤولـــين أوروبــــيــــين. 

وفـــي ٢٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أعلنت روسيا فرض عقوبات 
على مسؤولين أوروبيين رداً 
على تدابير تبناها الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي أكـــتـــوبـــر بــعــد 
التسميم المفترض للمعارض 
الـــــــروســـــــي الأبـــــــــــرز ألـــيـــكـــســـي 

نافالني.
وحينها، استدعت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة ســفــراء 
ألمانيا والسويد وفرنسا في 
مــوســكــو، وقــالــت الـــــوزارة في 
بــيــان إنـــه «عــلــى أســـاس مبدأ 
المعاملة بالمثل، تم اتخاذ قرار 
بتوسيع قائمة ممثلي الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
المحظورة من دخول روسيا».
ونـــدّدت وزارة الخارجية 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة فـــــــــــي الــــــبــــــيــــــان 
بــالــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة التي 
تــســتــهــدف مــســؤولــين كـــبـــاراً، 
وأعلنت أنها «وسّــعــت قائمة 
الممثلين عــن دول أعــضــاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــي الممنوعين 
مــــن دخـــــــول أراضــــــــي روســـيـــا 

الاتحادية».
وأكد البيان أنه «تم تقديم 
المــذكــرات الشفوية مــن وزارة 
الخارجية الروسية والإبــلاغ 
عن هــذه الخطوة إلــى رؤســاء 
البعثات الدبلوماسية لألمانيا 
وفـــرنـــســـا والـــســـويـــد، كــمــا تم 
إرســالــهــا إلـــى بــعــثــة الاتــحــاد 

الأوروبي في موسكو».
وذكــــر الــبــيــان أن «الــــدول 
الــتــي بــــدأت هـــذه الــخــطــوة لم 
تقدم أي أدلة في هذه القضية 
لـــلـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة، عــلــى 
الرغم من مناشداتنا المتكررة 
لــــهــــا، حــــتــــى لـــشـــركـــائـــهـــا فــي 

الاتحاد الأوروبي».
«الــــــخــــــارجــــــيــــــة»  ورأت 
بـــيـــانـــهـــا أن «الـــعـــقـــوبـــات  فــــي 
الأوروبــيــة ضد روسيا بشأن 
الـــوضـــع حــــول نــافــالــنــي غير 
مقبولة»، وأكدت أن «الأعمال 
غــيــر الـــوديـــة مـــن قــبــل الــغــرب 

ستلقى الرد المناسب».
الـــخـــارجـــيـــة  والـــــلافـــــت أن 
الروسية لم تكشف أيضاً أي 
تــفــاصــيــل حـــول الشخصيات 
الــتــي استهدفتها  الأوروبـــيـــة 
لائــحــة الــعــقــوبــات الــروســيــة، 
لكنها قالت إن اللائحة تشمل 
«المتورطين في تصعيد نشاط 
الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد روســـــيـــــا». 
وعليه، سيكون ممنوعاً على 
الــلائــحــة دخــول  مــن شملتهم 
الأراضي الروسية، أو ممارسة 
أنشطة مالية أو تجارية مع 

الشركات الروسية.
وكانت الحكومة الألمانية 
قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي أن خبراء وزارة الدفاع 
تــوصــلــوا إلـــى اســتــنــتــاج بــأن 
الــذي خضع للعلاج  نافالني 
فـــي بـــرلـــين، بــعــد أن دخـــل في 
غــيــبــوبــة جـــــراء تـــدهـــور حــاد 
لــحــالــتــه الــصــحــيــة عــلــى متن 
طائرة في روسيا، تم تسميمه 
بمادة كيماوية من مجموعة 

«نوفيتشوك».
 وانضمت بلدان الاتحاد 
الأوروبــــي إلــى مــوقــف برلين، 
وطــــــالــــــبــــــت مـــــوســـــكـــــو بـــفـــتـــح 

تحقيق رسمي في الحادث.
ونفت السلطات الروسية 
أكـــثـــر مـــن مــــرة ضــلــوعــهــا في 
حـــــادثـــــة تـــســـمـــيـــم نـــافـــالـــنـــي، 
وتــقــول إنــهــا لــم تحصل على 
أجــوبــة واضــحــة مــن المحققين 
الألمــــــان حــــول الــقــضــيــة، وفــي 
١٧ مــن الــشــهــر الــحــالــي، نفى 
الرئيس بوتين قيام الأجهزة 
الـــروســـيـــة بــمــحــاولــة تسميم 
نـــافـــالـــنـــي بــســبــب تــحــقــيــقــاتــه 
فــي مــلــفــات فــســاد المــســؤولــين 
الــرئــيــس  الـــحـــكـــومـــيـــين، ورد 
الـــروســـي عــلــى تــحــقــيــق أشـــار 
إلـــى تــــورط أجـــهـــزة الأمــــن في 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـمـــيـــم بـــالـــقـــول 
إنـــــهـــــا «مـــــــن تـــنـــظـــيـــم أجــــهــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة»، 
أنــهــا أعــطــت نافالني  مضيفاً 
هذه المعطيات ليقدمها ضمن 

التحقيق المصور.
 ورغـــــــــــــــم إقـــــــــــــــــــــراره بــــــأن 
نــــافــــالــــنــــي كـــــــان مــــلاحــــقــــاً مــن 
جانب الأجهزة الخاصة، قال 
بوتين إنه «إذا كان الشخص 
مرتبطاً بأجهزة أجنبية فمن 
الطبيعي أن تضعه أجهزتنا 
المــراقــبــة». ونفى بوتين  تحت 
مــجــدداً الاتــهــامــات، قــائــلاً إن 
«هــذا (وضــعــه تحت المراقبة) 
بــالــتــأكــيــد لا يــعــنــي أن هــنــاك 
حاجة لتسميمه». وتابع: «لو 
كــان هناك مــن يريد تسميمه 

لكان قضى عليه».

عشية الانفصال الكامل بين الطرفين

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوقعان اتفاق ما بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــشـــيـــة خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا 
مـــن الـــســـوق الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة 
ــــع قـــادة 

ّ
والاتـــحـــاد الــجــمــركــي، وق

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، الاتـــفـــاق المــبــرم 
مع لندن لمرحلة ما بعد بريكست، 
الـــــــــذي وصـــــفـــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
بــأنــه «مـــمـــتـــاز»، مـــؤكـــداً أن بـــلاده 
ستكون «أفضل صديق وحليف» 

للاتحاد.
وصوّت النواب البريطانيون 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الـــــتـــــجـــــاري الـــــذي 
ســـيـــحـــكـــم الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين لـــنـــدن 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إثــــر خـــروج 
المملكة المتحدة منه نهائياً، كما 
عه جونسون بالأحرف الأولى، 

ّ
وق

كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وخــــــــــلال تـــوقـــيـــعـــه 
«اتــــــفــــــاق الـــــتـــــجـــــارة والـــــتـــــعـــــاون» 
الــواقــع فــي ١٢٤٦ صفحة فــي مقر 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
قــال جونسون إن الاتــفــاق يشكّل 
بداية «علاقة رائعة» بين ضفتي 
القناة (بحر المانش)، واصفاً إياه 
بأنه «ممتاز لهذه البلاد، وأيضاً 

لأصدقائنا وشركائنا».
وصــــــــــادق مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
البريطاني على الاتفاق بغالبية 
ساحقة، وقد نال النص تأييد ٥٢١ 
عضواً فيما عارضه ٧٣. علماً بأن 
النص أحيل على مجلس اللوردات 

لإقراره سريعاً في اليوم نفسه.
قيمت مراسم 

ُ
وفي بروكسل، أ

ــعــت خلالها رئيسة 
ّ
مقتضبة، وق

المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أورســـــولا 
فـــون ديـــر لايـــين ورئــيــس المجلس 
الأوروبــــي شـــارل ميشال الاتــفــاق 
الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم 
عند الساعة الحادية عشرة ليلاً 

بتوقيت غرينيتش.
وكــتــبــت فــــون ديــــر لايــــين في 

تـــغـــريـــدة: «كــــان الــطــريــق طــويــلاً، 
وحــان الوقت الآن لترك بريسكت 
نـــــــــــا. مــســتــقــبــلــنــا يـــبـــنـــى فــي  وراء
«اتفاق  أوروبــا». ورحّب ميشال بـ
«الوحدة  عادل ومتوازن»، مشيداً بـ
غير المسبوقة» التي أبدتها الدول 

الأعضاء في المفاوضات.
بـــــدوره، قـــال جــونــســون أمــام 
مــجــلــس الــعــمــوم قــبــيــل المــصــادقــة 
بـــريـــطـــانـــيـــا  عـــــلـــــى الاتــــــــفــــــــاق إن 
ســتــصــبــح «جـــــارة وديـــــة وأفــضــل 
صــديــق وحــلــيــف يــمــكــن لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــيـــه، 
وســنــعــمــل يـــداً بــيــد عــنــدمــا تكون 
قيمنا ومصالحنا على تناغم، مع 
احــتــرام رغبة الشعب البريطاني 
السيد بالعيش فــي ظــل قوانينه 

الخاصة».
وبــعــد مــوافــقــة دول الاتــحــاد 
الـ٢٧ مطلع الأسبوع، يسمح إقرار 

الـــــنـــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لــلاتــفــاق 
لــلــطــرفــين بـــالمـــصـــادقـــة عــلــيــه فــي 
اللحظة الأخيرة مساء الخميس.

فــبــعــد ٤٧ عـــامـــاً مــــن تــكــامــل 
أوروبي، و٤ سنوات من التجاذبات 
إثــــر الاســتــفــتــاء حــــول بــريــكــســت، 
ستتوقف بريطانيا التي غادرت 
الاتحاد الأوروبـــي رسمياً في ٣١ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، عن 

تطبيق القواعد الأوروبية.
وســـــــتـــــــخـــــــرج مـــــــــن الــــــســــــوق 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة والاتــــحــــاد 
الجمركي وبرنامج «إيراسموس» 
لـــلـــتـــبـــادل عـــلـــى صــعــيــد الــــدراســــة 

الجامعية.
وكان جونسون قال في بيان 
إن مشروع القانون المعروض على 
النواب «يظهر أن المملكة المتحدة 
يمكن أن تكون أوروبــيــة وتتمتع 
بالسيادة» في آن واحد. وأضاف: 

«سنفتح فصلاً جــديــداً فــي حياة 
أمتنا، وسنبرم اتفاقات تجارية 
مع أطراف مختلفة في العالم (..) 
وسنؤكد أن المملكة المتحدة هي 
قوة تعمل للخير العام ومنفتحة 
عــلــى الــخــارج ولــيــبــرالــيــة». وكــان 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة كــيــر 
ستارمر قــد دعــا نــوابــه إلــى إقــرار 
الاتــــــفــــــاق، رغــــــم رفــــــض جــــــزء مــن 
حزب العمال له خوفاً من تبعاته 

الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معسكر المحافظين، أيّد 
نواب «يوربيين ريسرتش غروب» 
الأكــثــر تــأيــيــداً لــخــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الاتـــفـــاق، 
مــعــتــبــريــن أنــــه «يــحــفــظ الــســيــادة 

البريطانية».
ويــــعــــارض الاتــــفــــاق، الــحــزب 
الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي 
الشمالي، المؤيد لبريكست، لكنه 

يــــرفــــض الإجــــــــــــراءات الــجــمــركــيــة 
آيــرلــنــدا الشمالية  بــين مــحــافــظــة 
البريطانية وبقية أرجــاء المملكة 
المــــــتــــــحــــــدة، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــحــــزب 
الــلــيــبــرالــي الـــديـــمـــقـــراطـــي المــؤيــد 
لــــلــــوحــــدة الأوروبــــــــيــــــــة والــــحــــزب 
الــــقــــومــــي الأســــكــــتــــلــــنــــدي المــــؤيــــد 

للاستقلال.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبــــــــــي، 
الــــضــــوء  أعـــــطـــــت دول الاتـــــــحـــــــاد 
الأخضر لتطبيق موقت للاتفاق، 
الــنــواب  بانتظار أن يــوافــق عليه 
الأوروبـــيـــون فــي الــربــع الأول من 
الـــعـــام ٢٠٢٢. بــعــد خــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ٣١ يناير 
المـــــــاضـــــــي، بــــــاشــــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا 
مرحلة انتقالية استمرت خلالها 
الــقــواعــد الأوروبـــيـــة.  فــي تطبيق 
واعــــتــــبــــاراً مــــن مــــســــاء الــخــمــيــس 
ستكون حرّة من كل هذه القواعد.

وبـــتـــوصـــلـــهـــمـــا إلـــــــى اتــــفــــاق 
الــحــر، تجنبت بروكسل  للتبادل 
ولندن تبعات صدمة اقتصادية 
مع اعتماد حواجز تجارية كانت 
لتكلف الطرفين ثمناً باهظاً، على 
صعيد الاقتصاد المتضرر أساساً 

جراء جائحة «كوفيد ١٩».
فبوريس جونسون بغنى عن 
أزمة جديدة، إذ باتت المستشفيات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة شـــبـــه عـــــاجـــــزة عــن 
اســـتـــيـــعـــاب مــــزيــــد مــــن المــــرضــــى، 
فــيــمــا الإصـــــابـــــات تـــتـــســـارع رغـــم 
الحجر المفروض على جزء كبير 
من السكان منذ اكتشاف سلاسة 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــفــــيــــروس تــنــتــشــر 

عدواها بسرعة أكبر.
ومــع هــذا الاتــفــاق المــبــرم بعد 
مـــــفـــــاوضـــــات شـــــرســـــة اســـتـــمـــرت 
لأشهر، سيوفر الاتحاد الأوروبي 
لبريطانيا إمكانية الوصول إلى 
الـــتـــي تـــضـــم ٤٥٠ مــلــيــون  ســـوقـــه 
مستهلك من دون رسوم جمركية 
أو نــظــام حــصــص، لكنه يحتفظ 
بــحــق فـــرض عــقــوبــات وإجــــراءات 
تــعــويــض فـــي حــــال عــــدم احـــتـــرام 
الــقــواعــد عــلــى صعيد مــســاعــدات 
الـــــدولـــــة والـــبـــيـــئـــة وحــــــق الــعــمــل 
لــتــجــنــب أي إغـــــراق  والــــضــــرائــــب 
لــــلــــســــوق. لــــكــــن نــــهــــايــــة المـــرحـــلـــة 
الانتقالية تحمل تغيراً رئيسياً، 
إذ إن عمليات التدقيق الجمركي 
عند الحدود ستلقي بثقلها على 
المــبــادلات، فيما ستتوقف حرية 
الــتــنــقــل للبريطانيين ومــواطــنــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــين أراضــــي 
الــطــرفــين. وتــشــهــد وحـــدة المملكة 
المــــتــــحــــدة تـــصـــدعـــاً أيـــــضـــــاً. فــفــي 
أسكوتلندا التي صوتت بنسبة 
٦٢ فـــي المـــائـــة ضـــد الــــخــــروج من 
فــــي ٢٠١٦.  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
الــرأي  تظهر نتائج استطلاعات 
أن غــالــبــيــة الــســكــان بـــاتـــت تــؤيــد 
الاستقلال، الذي رُفض العام ٢٠١٥ 

في استفتاء أول.

ع بوريس جونسون على اتفاق ما بعد بريكست في لندن أمس (أ.ب)
ّ
وق

طالب الصين بإطلاق صحافية سُجنت بسبب تغطيتها أخبار الفيروس

بومبيو يدرس إعادة تصنيف كوبا {دولة راعية للإرهاب}
واشنطن: علي بردى

تــقــاريــر أميركية بأن  أفـــادت 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
يــــــدرس خـــطـــة لإعـــــــادة تــصــنــيــف 
كـــوبـــا كــــدولــــة راعــــيــــة لــــلإرهــــاب، 
على غرار إيران وسوريا وكوريا 
الشمالية، بينما طالب السلطات 
الصينية بإطلاق صحافية حكم 
عليها بالسجن بسبب تغطيتها 
المستقلة لأخبار انتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا» فــــي الــــبــــلاد. ونــقــلــت 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» عن 
مــســؤولــين فــي وزارة الخارجية 
الأميركية قولهم إن على بومبيو 
أن يقرر ما إذا كان سيوافق على 
هذه الخطة قبل تنصيب الرئيس 
المنتخب جو بايدن في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، علماً بأن 

هــــذه الـــخـــطـــوة ســتــكــون بــمــثــابــة 
عربون شكر من الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب للأميركيين 
الـــكـــوبـــيـــين وغـــيـــرهـــم مــــن الـــذيـــن 
صــــوتــــوا لــــه فــــي فـــلـــوريـــدا خـــلال 
انــتــخــابــات ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي. ولم يُعرف بعد 
ما إذا كان بومبيو سيوافق على 

الخطة. 
وقـــالـــت نــاطــقــة بــاســم وزارة 
الـــوزارة لا تناقش  الخارجية إن 
«المداولات أو المداولات المحتملة» 
بـــــشـــــأن تـــصـــنـــيـــفـــات الإرهــــــــــــاب. 
مـــــــســـــــؤول أن خـــطـــة  وأوضــــــــــــــح 
تصنيف كوبا جــاءت من مكتب 
الــــــشــــــؤون الــــخــــاصــــة بــالــنــصــف 
الغربي من الأرض داخل الوزارة، 
بــدلاً من مكتب مكافحة الإرهــاب 
الذي عادة ما يتخذ هذه الخطوة.

ومـــنـــذ تـــولـــيـــه الــســلــطــة عـــام 
٢٠١٧، تراجع ترمب عن سياسة 
تــحــســين الـــعـــلاقـــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وكــوبــا الــتــي كــان بدأها 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما عام ٢٠١٥. وخلال الأشهر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حــظــرت إدارة 
ترمب شــراء الكحول والتبغ من 
الـــدولـــة الــشــيــوعــيــة، مـــع تطبيق 

قيود سفر جديدة.
وجـــــــرى وضـــــع كــــوبــــا عــلــى 
القائمة الأميركية للدول الراعية 
لـــلإرهـــاب، خـــلال عــهــد الــرئــيــس 
الــــســــابــــق رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان فــي 
الثمانينات من القرن الماضي. 
ولـــكـــن إدارة أوبــــامــــا حــذفــتــهــا 
رســمــيــاً مــنــهــا عــــام ٢٠١٥، بعد 
إعــــــلان تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين.

الــذي كان  ويُعتقد أن بايدن 
نــائــب الــرئــيــس فــي عهد أوبــامــا، 
سيحاول إعــادة علاقة الولايات 
المتحدة بكوبا، وتخفيف قيود 
الــتــجــارة والــســفــر عــنــدمــا يصير 
رئيساً. وسيحاول بــايــدن إلغاء 
التصنيف إذا وافق عليه بومبيو؛ 

لكن القيام بذلك يتطلب أشهراً.
الــخــارجــيــة  وأشـــــارت وزارة 
الأميركية إلى أن تصنيف دولة 
مـــا عــلــى أنـــهـــا راعـــيـــة لـــلإرهـــاب 
يــؤدي إلــى فــرض عقوبات، بما 
في ذلــك «قيود على المساعدات 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وفـــرض 
حظر على الصادرات والمبيعات 
الدفاعية، وضوابط معينة على 
صــادرات المــواد ذات الاستخدام 
المـــزدوج، وقيود مالية متنوعة 

وغيرها».

وتـــقـــول كــوبــا إن الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة تــســبــبــت فـــي خسائر 

تقدر بنحو ٥٫٦ مليارات دولار.
وانــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
لـــلـــجـــنـــة الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب غــــريــــغــــوري 
مـــيـــكـــس الـــتـــصـــنـــيـــف المـــحـــتـــمـــل، 
الــخــطــوة «حيلة  معتبراً أن هــذه 
أخــرى من قبل هــذا الرئيس قبل 
أقــل مــن ٢٣ يــومــاً على الانــتــقــال» 

إلى عهد بايدن.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طـــالـــب 
بـــومـــبـــيـــو الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
بإطلاق الصحافية تشانغ تشان 
التي حكم عليها الاثنين بالسجن 
أربـــع ســنــوات، بسبب تغطيتها 

لوباء «كورونا».
وتعد تشانغ، وهي صحافية 
صــيــنــيــة مــســتــقــلــة، أول إعــلامــي 

يُحكم عليه بالسجن في الصين 
لتغطيته الجائحة، رغــم اعتقال 
عـــديـــد مــنــهــم بــســبــب تغطيتهم 
المــــرض. وقــــال بومبيو:  لتفشي 
«تــديــن الـــولايـــات المــتــحــدة بشدة 
المــــلاحــــقــــة الــــزائــــفــــة فــــي الـــصـــين، 
وإدانـــــــــــة الـــصـــحـــافـــيـــة المـــواطـــنـــة 
تــشــانــغ تـــشـــان فـــي ٢٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)». ودعــا الحكومة 
الصينية إلى «إطلاقها فوراً ومن 

دون قيد أو شرط».
كـــمـــا اتـــهـــم بــومــبــيــو الــصــين 
بالتلاعب بالمعلومات حول تفشي 
المــرض في ووهـــان، مضيفاً أنها 
«أسكتت بوحشية رواة الحقيقة 
الشجعان الآخرين». وأضــاف أن 
العالم يجب أن يعتمد على تقارير 
مــن مــراســلــين مثل تــشــانــغ، لفهم 

مدى انتشار الوباء.
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تل أبيب: نظير مجلي

عــــــنــــــدمــــــا أعــــــــلــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرمــــب، عــن 
نــضــوج المــحــادثــات لإعـــلان اتفاق 
ســــلام بـــين إســـرائـــيـــل والإمـــــــارات، 
في أواســط أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
الـــــذي وجــهــه  الـــســـؤال الأول  كــــان 
الــــصــــحــــافــــيــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
إلـــى صــهــره وكــبــيــر مــســتــشــاريــه، 
جاريد كوشنر: «ما الدولة المقبلة 
الــعــلاقــات؟»،  بــالــدور فــي تطبيع 
فــــكــــان جــــوابــــه قـــــارصـــــاً: «أنــــتــــم - 
الإسرائيليون - لا تعرفون كيف 
تـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــكـــاســـبـــكـــم. حـــالمـــا 
تــــفــــوزون بــمــكــســب تـــســـألـــون عــن 
المكسب التالي. تمتعوا أولاً بما 
لــديــكــم، وبــعــدهــا ســيــكــون مــجــال 
المــــزيــــد». ولــكــن نصيحته  لــطــلــب 
ـــــــع اتــــفــــاق تــطــبــيــع 

ُّ
لــــم تُـــقـــبـــل. ووق

مــع البحرين، واتــفــاق تــعــاون مع 
الـــــســـــودان، واتــــفــــاق عــــلاقــــات مــع 
المـــغـــرب، ومـــا زال الإســرائــيــلــيــون 
مــشــغــولــين بــمــعــرفــة هــويــة الـــدول 
الــــتــــالــــيــــة بـــــــالـــــــدور فــــــي تــطــبــيــع 

العلاقات.
كـــــــانـــــــت ســــــنــــــة ٢٠٢٠  لــــــقــــــد 
الـــذروة  بالنسبة لإســرائــيــل سنة 
فــي عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة؛ فــلأول 
لـــديـــهـــا ١٦٤ دولــــة  يـــصـــبـــح  مــــــرة 
تقيم علاقات معها، من مجموع 
١٩٣ دولــة (٨٥ فــي المــائــة مــن دول 
العالم). ولإدراك أهمية هذا العدد، 
بالنسبة للإسرائيليين، لا بد من 
الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــــي الـــســـنـــوات 
الأولــى لقيامها (١٩٤٨) كان عدد 
الــــــدول الـــتـــي تــعــتــرف بــإســرائــيــل 
وتقيم نــوعــاً مــن الــعــلاقــات معها 
٤٧ مــن مــجــمــوع ٨٩ دولـــة عضواً 
في الأمــم المتحدة (٥٣ في المائة). 
وفي سنة ١٩٥٩، ارتفع عدد الدول 
الــتــي تــعــتــرف بــإســرائــيــل وتــقــيــم 
علاقات معها إلى ٦٢ من مجموع 
٩٥ دولة (٦٥ في المائة). وفي سنة 
١٩٦٥ بلغ عددها ذروة جديدة إلى 
٩٥ من مجموع ١٣٠ دولة (٧٥ في 
المائة). لكن العدد هبط في أعقاب 
حرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣، ليصبح 
٩٢ دولة من مجموع ١٤٩ (أي ٦٢ 

في المائة).
ولـــكـــن بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد 
السوفياتي عــام ١٩٨٩، وانعقاد 
مــؤتــمــر مـــدريـــد لــلــســلام فـــي سنة 
١٩٩١، شــــهــــدت إســــرائــــيــــل فــتــرة 
ازدهـــــــار فـــي عــلاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة، 
الــشــرقــيــة  وتـــدفـــقـــت دول أوروبـــــــا 
وأفــريــقــيــا لــتــصــل فـــي ١٩٩٨ إلــى 
دولـــــــة.  مــــجــــمــــوع ١٩١  مـــــن   ١٦٣
وانخفض العدد إلى ١٥٧، ثم عاد 
وارتفع إلى ١٦١ دولة من مجموع 
١٩٣ في عام ٢٠١٩. ومع انضمام 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان 

أصــبــح عـــدد الــــدول الــتــي تعترف 
بإسرائيل وتقيم علاقات معينة 
معها ١٦٤ من مجموع ١٩٣ دولة، 
أي بنسبة ٨٥ فــي المــائــة. وتوجد 
لها ٧٧ ســفــارة و٢٠ قنصلية و٥ 
مــكــاتــب ارتـــبـــاط. وتــقــيــم عــلاقــات 
اقتصادية واسعة مع معظم تلك 
الــدول، ويبلغ حجم وارداتــهــا ٦٢ 
مليار دولار وصادراتها ٦٤ مليار 

دولار.

أهمية العلاقات
تـــقـــيـــم  الـــــــعـــــــالـــــــم  دول  كـــــــــل 
وتــرعــى علاقاتها الخارجية مع 
عــشــرات الـــدول الأخــــرى، بوصف 
ذلــــك تــحــصــيــل حـــاصـــل طبيعياً 
لــلــوجــود الــبــشــري فـــي عــصــرنــا. 
لــكــن الإســرائــيــلــيــين يـــعـــدّون هــذه 
العلاقات مقياساً لنجاح الدولة 
الــعــبــريــة فـــي الــــوجــــود والـــبـــقـــاء. 
ولـــــــيـــــــس صــــــــدفــــــــة. فــــكــــثــــيــــر مـــن 
الـــــدول  الـــعـــالـــم، خـــصـــوصـــاً  دول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، امــتــنــعــت 
إقــامــة عــلاقــات معها بسبب  عــن 
الــنــكــبــة الفلسطينية واســتــمــرار 
الصراع والاحتلال. ومع أن قطع 
العلاقات مع إسرائيل احتجاجاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـتـــهـــا، لـــــم يــــــؤد إلـــى 
زوال الاحــتــلال وتسوية الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا إنه 
بــقــي ســـلاحـــاً يــســتــخــدم ضــدهــا. 
وهــو، مثل كل ســلاح؛ ذو حدين. 
مــن جــهــة؛ يعاقب إســرائــيــل على 
ســيــاســتــهــا، ومـــن جــهــة يجعلها 
تــتــحــصــن فــــي قــلــعــتــهــا وتــشــعــر 
بتهديد من خصومها وجيرانها. 
وكــلــمــا تــصــدر أصـــــوات الــتــهــديــد 
لها بتدميرها وترتفع الدعوات 
لــلــقــضــاء عــلــى كــيــانــهــا، وتــوجــد 
أصـــــــــــوات كــــثــــيــــرة فــــــي الــــعــــالمــــين 
الــعــربــي والإســـلامـــي تــفــعــل ذلــك، 

تـــجـــد إســــرائــــيــــل تـــســـتـــدر عــطــف 
الــعــالــم لمساندتها فــي معركتها 
«الــــــوجــــــوديــــــة» وتـــتـــمـــســـك أكـــثـــر 
بــســيــاســة الــتــحــصــن والــتــمــتــرس 

والتقوقع.
ولكن إدارة الرئيس دونالد 
ترمب أخــذت إسرائيل إلــى مكان 
آخــــر مــنــذ بـــدايـــة عـــهـــدهـــا، وذلـــك 
بـــســـلـــســـلـــة قــــــــــــرارات وإجــــــــــــراءات 
لتعزيز قدراتها وثقتها بنفسها 
لــــــدرجــــــة مــــســــانــــدة مـــشـــاريـــعـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــوســــعــــيــــة، مــثــل 
الاعتراف بضم الجولان السوري 
لـــــحـــــدودهـــــا، والاعـــــــتـــــــراف بــضــم 
الــقــدس الشرقية، ونقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس 
(الغربية)، وقبول فرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــســتــوطــنــات 
الــيــهــوديــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وطــــرح تــرمــب خــطــة ســـلام تتيح 
ضـــــم ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة أخــــــــرى مــن 
مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، لــكــن 
هـــذا المــخــطــط جــمــد لأن الإمــــارات 
اشــتــرطــت تــجــمــيــده حــتــى تــوقــع 

اتفاق السلام.
بــــعــــد كــــــل هــــــــــذا؛ جــــــــاء فــتــح 
بـــاب إقـــامـــة الــعــلاقــات مـــع الـــدول 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، فـــرأى فيه 
إنـــجـــازاً تاريخياً  الإســرائــيــلــيــون 
يـــثـــبـــت مــــكــــانــــة إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
خــريــطــة الـــشـــرق الأوســــــط. وكـــرر 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
كلمة «تــاريــخــيــة» مــع كــل خطوة 
يتقدم بها في هذه العلاقات. أما 
اليمين الإسرائيلي الحاكم، الذي 
كان قد خرج بألوفه للتظاهر ضد 
أي انــســحــاب مــن أي شــبــر أرض 
فــلــســطــيــنــيــة، فــبــلــع قــــرار تجميد 
الـــضـــم مــقــابــل الــحــمــاســة لإقــامــة 
العلاقات مع الدول العربية، ولم 
تــشــهــد إســـرائـــيـــل ولـــــو مــظــاهــرة 

واحدة ضد هذا التجميد.

تثبيت أم توسيع؟
لقد ربــط الإســرائــيــلــيــون بين 
الاتفاقات مع الدول العربية الأربع، 
ووجود ترمب شخصياً في البيت 
الأبيض. ولا شك في أن الرئيس 
الأمــيــركــي شكّل الــرافــعــة لكل هذا 
المـــــشـــــروع. ولـــكـــنـــهـــم يــتــحــســبــون 
قــــدوم إدارة  كــثــيــراً مـــن أن يــكــون 
الــرئــيــس جــو بــايــدن حــاجــزاً أمــام 

التقدم في هذا الاتجاه.
وعندما طــرح الإسرائيليون 
هـــذه المــخــاوف أمـــام فــريــق بــايــدن 
الانتقالي حصلوا على إجــابــات 
ضبابية زادت من هذه المخاوف. 
فــــالــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــــلــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة رحــــب بـــالاتـــفـــاقـــات بين 
إسرائيل والــدول العربية الأربــع، 
ولكنه شدد على ضرورة تسوية 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
أيضاً بحل الدولتين، وأوضح أنه 
لن يكون متفرغاً لهذا الصراع في 
الوقت الحاضر. وعملياً، يخشى 
يــــــــؤدي هـــذا  الإســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
إلــى وقــف مسار التطبيع  الموقف 

وعدم انضمام دول أخرى.
ولكن إسرائيل بــدأت خوض 
مـــــعـــــركـــــة انـــــتـــــخـــــابـــــات جــــــديــــــدة، 
هـــــــي الــــــرابــــــعــــــة خـــــــــلال ســـنـــتـــين. 
والانتخابات في هذه الأيام باتت 
بــمــثــابــة مـــعـــركـــة حـــيـــاة أو مـــوت 
(سياسي) لرئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو. فهو يواجه للمرة الأولى 
خطراً حقيقياً وكبيراً بأن يخسر 
كرسي حكمه لشخصية من يمين 
الـــخـــريـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة. وخــــســــارة 
الحكم بالنسبة لنتنياهو تعني 
خسارة حريته إنساناً أيضاً؛ إذ 
إنــــه يـــواجـــه مــحــاكــمــة صــعــبــة في 
قــضــايــا فـــســـاد يــمــكــن أن تــدخــلــه 
إلــى السجن لسنوات. لهذا؛ فإنه 
يدير معركته الانتخابية بكل ما 
يملك من أسلحة وعتاد. ومن أهم 
هذه الأسلحة، اتفاقات السلام مع 
الــدول العربية والإسلامية. ففي 
هـــذا المــوضــوع لا يــوجــد اخــتــلاف 
في إسرائيل على دور نتنياهو، 
والــــجــــمــــيــــع يـــشـــيـــد بــــإنــــجــــازاتــــه 

التاريخية.
ولــذلــك فإنه سيسعى، خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ترمب 
وفــيــمــا بــعــد مــع بــايــدن، أولاً إلــى 
تثبيت العلاقات مع الدول الأربع، 
وثــانــيــاً تــوســيــع نــطــاق المــشــروع 
ليشمل مزيداً من الــدول. وتُطرح 
فـــي إســـرائـــيـــل أســـمـــاء عــشــر دول 
أخــرى على الأقــل مرشحة لإقامة 
عــــلاقــــات. الــســنــة الـــجـــديـــدة على 
الأبواب، وستحمل معها، بلا شك، 
جواباً عن هوية الدولة المقبلة في 

مسار التطبيع.

الخرطوم: أحمد يونس

بحلول عام ٢٠٢١، يكون السودانيون 
قــــد قـــطـــعـــوا رحـــلـــة عـــامـــين عـــلـــى ثــورتــهــم 
التي أسقطت نظام الإسلاميين وحكومة 
الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير فــي أبــريــل 
لـــم يكونا  الــعــامــين  لــكــن  (نــيــســان) ٢٠٢٠. 
الـــثـــورة: «حــريــة  كــافــيــين لتحقيق أهــــداف 
ســلام وعـــدالـــة»، فهي مــا زالـــت بعيدة عن 
المتناول بسبب ظــروف محلية وإقليمية 
ودولــــيــــة، جــعــلــت الــنــظــرة لــلــعــام الــجــديــد 
باعتباره «عــام الــخــلاص»، وبــدايــة طريق 
وعـــر وطــويــل بــاتــجــاه إصـــلاح الاقــتــصــاد، 
واســــتــــدامــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبـــــــدء الــعــد 

الإيجابي في طريق التنمية المستدامة.
ويعمل السودانيون الآن، ووهج الثورة 
ما زال «مشتعلاً»، على مواجهة التحديات 
التي تواجه بلادهم كي «تكون أو لا تكون»، 
لا سيما بعد زوال كثير من المعوقات التي 
أقعدتهم طــويــلاً... ولديهم في هــذا المجال 

أحلام كثيرة لمستقبل مزدهر لبلادهم.
فــــــبــــــنــــــهــــــايــــــة مــــــــــا يــــــصــــــفــــــه كــــــثــــــيــــــرون 
«الديكتاتورية الإســلامــويــة» التي مثّلها  بـ
الــســودان تحديات  الــســابــق، يــواجــه  النظام 
عديدة، يؤمل أن يكون العام الجديد مدخلاً 
وتقدمة لها، منها استدامة السلام ووقف 
الاقــتــتــال الأهـــلـــي لـــلأبـــد، عــبــر تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاقية السلام، وإلحاق الحركات المسلحة 
التي لم توقع اتفاقية السلام بها، لتحقيق 
سلام شامل يفتح الأبواب للتنمية في البلاد.

كــذلــك يــواجــه الــســودانــيــون فــي الــعــام 
الجديد تحدي «العودة للمجتمع الدولي»، 
بــعــد نــهــايــة الــعــزلــة الــتــي كــانــت مفروضة 

عـــلـــيـــهـــم بـــســـبـــب وجــــودهــــم 
الــطــويــل فـــي «قــائــمــة الـــدول 
الــــراعــــيــــة لــــــلإرهــــــاب» الـــتـــي 
خـــرجـــوا مــنــهــا فـــي خــواتــيــم 
العام المنصرم، ويواجهون 
أيــضــاً تــحــديــات مــا تفرضه 
تــلــك الــــعــــودة، والمــمــثــلــة في 
استعادة السودان لعلاقاته 
الـــدولـــيـــة مـــع الـــحـــفـــاظ على 
مــصــالــحــه، ولـــعـــب دور في 
بناء السلم الدولي وحماية 
قــــيــــم الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وبــــنــــاء 
علاقات صحية مع الإقليمين 
العربي والإفريقي والعالم. 

والتحدي الآخــر الأكثر 
إثـــــارة لــلــقــلــق لـــلـــســـودان في 
٢٠٢١، هو إكمال التطبيع مع 
دولة إسرائيل، وإنهاء حالة 
الــعــداء معها، الــذي فرضته 

الــســودانــيــة والــضــغــوط الغربية،  الحاجة 
الــتــي دفــعــت الحكومة الانتقالية للتعهد 
بالشروع في تطبيع العلاقات مع الدولة 
العبرية، مقابل عودة السودان عضواً في 

المجتمع الدولي.
لكن التطبيع مع إسرائيل، كما تشير 
التحليلات، تواجهه عقبات مــن بينها أن 
الــقــطــيــعــة الــنــفــســيــة الــطــويــلــة مــع إســرائــيــل 
مــقــرونــة بــالمــواقــف الــتــاريــخــيــة الــســودانــيــة 
المــنــاوئــة لإســرائــيــل، قــد تلعب دوراً مــؤثــراً 
في تطبيع العلاقة مع «شعبي البلدين»، 
مـــســـنـــودة بــــالمــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــوى 
الاجتماعية التي ترى في التطبيع «ردة» عن 

تاريخ السودان في المواجهة مع إسرائيل.
ولا يتوقع كثيرون «تطبيعاً كاملاً» 
بـــين الـــخـــرطـــوم وتــــل أبـــيـــب فـــي المــســتــقــبــل 
القريب، بالرغم من أن كثيرين لا يرفضون 
«الــتــطــبــيــع الـــرســـمـــي» الــــذي قـــد تقتضيه 
المصالح الوطنية، ويأمل كلا الطرفين أن 
تفلح الحكومة الانتقالية في توظيف هذه 
العملية «القسرية» لخدمة مصالح البلاد.

وينتظر السودانيون، ضمن الجهود 
الإصلاحية العديدة التي يحلمون بها في 
الــعــام المــقــبــل، إكــمــال مــؤســســات الانــتــقــال، 
وتكوين حكومة جــديــدة كــفــوءة، وتعيين 
مجلس تشريعي انتقالي فعال، ما يمهّد 

الــطــريــق أمــــام انــتــقــال ديــمــقــراطــي سلس، 
وينظرون إلى البعثة الأممية «يونيتامس» 
المنتظر وصولها مطلع العام الجديد لدعم 

التحول الديموقراطي والانتقال.         
فالسودانيون، مثل غيرهم من شعوب 
العالم، تدغدغ أحلامهم مغادرة عام ٢٠٢٠ 
الذي ينظرون إليه باعتباره «سنة كبيسة»، 
فهو بواقع الحساب وبمنظورهم كبيساً 
«كــورونــا»  بــالــفــعــل، فــقــدوا خــلالــه أعــــزاء بـــ
وبــالــفــيــضــانــات، وبـــواســـطـــة أجـــهـــزة أمــن 
متفلتة، وغابت خلاله شخصيات مهمة 
عن الساحة السياسية، مع تدهور هيكلي 
مريع في الاقتصاد، وغــلاء فاحش ضرب 
الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة 
بقسوة دون أن يترك لها ما تتكئ عليه، 

بجانب تعثر إكمال أهداف الثورة.
وبــجــرد «كــرونــولــوجــي» مــوجــز لأهــم 
الأحـــداث الــتــي مــر بها الــســودانــيــون، يعد 
اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي 
الكينية فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، نقطة 
تــحــول كــبــيــرة فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، انــهــارت 
بموجبها مسلمات السياسة الخارجية 
التقليدية للسودان القائمة على «اللاءات 

الثلاث».
وتـــعـــتـــبـــر مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال رئـــيـــس 
الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك فـــي ٩ مـــارس 
(آذار) المــاضــي، واحــدة من الأحـــداث «غير 
المألوفة» في تاريخ السودان، فقد انفجرت 
عبوة ناسفة قرب رتل سيارات تقل رئيس 
الــــوزراء فــي وســط الــخــرطــوم. لكن الرجل 
نجا. والتحقيقات التي شارك فيها فريق 
تحقيق أميركي لم تصل إلى 

نتيجة بعد.
ومثل بقية دول العالم 
الــــــتــــــي تــــــــأثــــــــرت بـــجـــائـــحـــة 
«كــورونــا»، اضطر السودان 
لاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات صــحــيــة 
مــــشــــددة إثـــــر إعــــــلان دخــــول 

مرض (كوفيد - ١٩). 
ووقـــــــــعـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــســـودانـــيـــة فــــي ٣ أكــتــوبــر 
فــي جــوبــا،  (تــشــريــن الأول) 
عــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان، 
اتــفــاقــيــة ســــلام مـــع حــركــات 
مـــســـلـــحـــة مـــــتـــــمـــــردة كـــانـــت 
تــــقــــاتــــل حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر منذ 
«اتـــفـــاقـــيـــة  بــــ ٢٠٠٣، عــــرفــــت 
سلام جوبا»، وهي الحركات 
المــســلــحــة المـــنـــضـــويـــة تــحــت 
تحالف «الجبهة الثورية»، وقضت بتقاسم 
السلطة والـــثـــروة مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة. 
وبموجب هذه الاتفاقية عاد قادة الحركات 
المسلحة للعاصمة الخرطوم، وتجري الآن 
مشاورات موسعة لتشكيل حكومة جديدة، 
حصة شركاء السلام فيها ٦ وزارات، و٧٥ 
نــائــبــاً فــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 

المكون من ٣٠٠ نائب.
وأكملت الإدارة الأميركية في ديسمبر 
اتــفــاقــهــا مـــع الــــســــودان بــتــوقــيــع الــرئــيــس 
الــصــادر عــن الكونغرس  تــرمــب للتشريع 
الذي يُعرف بقانون «الحصانة السيادية» 
لــلــســودان والـــذي يفتح الــبــاب أيــضــاً أمــام 
تقديم مــســاعــدات اقــتــصــاديــة لــه، وفــق ما 

أعلنه البيت الأبيض.
الـــزعـــيـــم  وشــــهــــد عـــــــام ٢٠٢٠ غــــيــــاب 
السياسي والديني رئيس الوزراء الأسبق 
الــصــادق المــهــدي عــن الــســاحــة السياسية. 
وتــوفــي المــهــدي فــي ٢٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) فـــي الإمـــــــارات، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، عـــن عــمــر نــاهــز ٨٤ 
عاماً. وكان الرجل يقود أحد أكبر الأحزاب 
يــلــعــب دور «حــكــيــم»  الـــســـيـــاســـيـــة، وظـــــل 
الــســيــاســة الـــســـودانـــيـــة، وكـــــان يــنــتــظــر أن 
الــبــلاد  يلعب دوراً مــحــوريــاً فــي مستقبل 

السياسي.

٢٠٢١ إسرائيلياً: عام تثبيت التطبيع... وتوسيعه
السودانيون يستقبلون ٢٠٢١ 

بتحديات كبيرة وأحلام عريضة  

أبرزها العودة إلى المجتمع الدولي والتطبيع وإكمال السلام 

ينتظر 
السودانيون 
العام المقبل 

إكمال مؤسسات 
الانتقال، وتكوين 
حكومة جديدة 
كفوءة، وتعيين 

مجلس تشريعي 
انتقالي فعال

بدأت إسرائيل 
خوض معركة 

انتخابات جديدة، 
هي الرابعة 

خلال سنتين. 
والانتخابات في 
هذه الأيام باتت 

بمثابة معركة حياة 
أو موت سياسي 
لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو

أحداث العام في صور

تُوّج البريطاني لويس هاميلتون في ٢٠٢٠ بطلاً لسباقات «فورمولا ١» للسيارات للمرة 
السابعة، معادلاً رقم الألماني مايكل شوماخر القياسي. وأحرز هاميلتون في ٢٠٢٠ لقبه الرابع 
على التوالي في «فورمولا ١»، وفي الصورة هاميلتون بعد فوزه بالسباق على الحلبة التركية 

في إسطنبول في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني). (أ.ف.ب)

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، استقالته من منصبه 
لأسباب صحية بعدما شغل المنصب على مدى ثماني سنوات. وآبي سليل أسرة ذات تاريخ 

سياسي طويل، حيث تولى اثنان من أفراد أسرته في السابق منصب رئيس وزراء اليابان. وخلفه 
في منصبه يوشيهيدي سوغا الذي كان الذراع اليمنى لآبي طوال فترة رئاسته للحكومة. (إ.ب.أ)

شهد العراق خلال عام ٢٠٢٠ استمراراً للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العام 
السابق ضد النخبة الحاكمة المدعومة من إيران. وبعد تعيين رئيس جهاز المخابرات 

مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة وإعلانه إجراء انتخابات نيابية جديدة في يونيو ٢٠٢١ 
تراجعت الاحتجاجات الشعبية إلى حد كبير. وفي الصورة جانب من الاحتجاجات في 
مدينة الناصرية في ٢٨ نوفمبر حيث اتهم محتجون مناصرين للزعيم الشيعي مقتدى 

الصدر بحرق خيامهم في هذه المدينة بجنوب العراق (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين 
عبد اللطيف الزياني ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد على شرفة البيت الأبيض 

عقب توقيع «اتفاقات إبراهيم» في ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

٢٠٢٠... عام الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء وإقامة العلاقات مع إسرائيل
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــســـتـــار عـــلـــى عـــــام ٢٠٢٠ فــي  أســــــدل 
المــغــرب على إيــقــاع حــدثــين بــارزيــن: الأول 
هو الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، 
التي دام النزاع حولها بين الرباط وجبهة 
البوليساريو المدعومة من الجزائر لأكثر 
مــــن ٤٥ عــــامــــاً. والــــثــــانــــي، هــــو اســتــئــنــاف 
الـــعـــلاقـــات بــــين المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل، بــعــد 
انــقــطــاعــهــا عـــام ٢٠٠٠ جــــراء قــــرار الــربــاط 
إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط 
انـــدلاع الانــتــفــاضــة الفلسطينية  إثــر  على 

الثانية.
المــغــاربــة سلسلة تغريدات  وسيتذكر 
فـــي «تـــويـــتـــر» كــتــبــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠٢٠، قال في إحداها إن «اختراقاً 
تـــاريـــخـــيـــاً تــــم الـــــيـــــوم.. اثـــنـــتـــان مــــن أعــظــم 
أصدقائنا: إسرائيل ومملكة المغرب، وافقتا 
عــلــى إقــامــة عــلاقــات دبــلــومــاســيــة كــامــلــة»، 
ع مرسوماً 

ّ
وفي تدوينة أخرى أعلن أنه وق

«سيادة المغرب  باعتراف الولايات المتحدة بـ
الــصــحــراء»، وفــي تدوينة ثالثة كتب  على 
أن «المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 
المــنــاســب أن نعترف بسيادته  ١٧٧٧ ومــن 

على الصحراء».
وبــعــد تــغــريــدات تــرمــب، أعــلــن البيت 
الأبيض عن فتح قنصلية للولايات المتحدة 
في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، 
واعتماد الحكومة الأميركية خارطة المغرب 
كاملة متضمنة الصحراء، فيما أعلن بيان 
للديوان الملكي، في ١٠ ديسمبر، أن المغرب 
يعتزم تسهيل الرحلات الجوية المباشرة 

لنقل الــيــهــود مــن أصـــل مــغــربــي والــســيــاح 
الإسرائيليين من المغرب وإليه، واستئناف 
الاتــصــالات الرسمية الثنائية والعلاقات 
الديبلوماسية في أقــرب الآجــال، وتطوير 
«عــلاقــات مبتكرة فــي المــجــال الاقــتــصــادي 
فــتــح مكتبين  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي»، وإعـــــــادة 

للاتصال في البلدين.
ووصــلــت أول رحــلــة مــن تــل أبــيــب إلى 
فـــي ٢٢ ديــســمــبــر، وعـــلـــى متنها  الــــربــــاط 
الــرئــيــس ترمب  جــاريــد كــوشــنــر، مستشار 
وصهره، ومائير بن شبات، مستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي، على رأس وفد أميركي 
- إسرائيلي مشترك، جرى استقبالهم في 
القصر الملكي بالرباط، وتوقيع إعلان ثلاثي 
بين المغرب والولايات والمتحدة وإسرائيل. 
كــمــا تــمــيــزت ســنــة ٢٠٢٠، بــتــدخــل الــقــوات 
المسلحة الملكية المغربية يــوم ١٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) لتحرير معبر الكركرات 
الــحــدود المغربية - الموريتانية  الــواقــع في 
في المنطقة العازلة في الصحراء والمعروفة 
باسم «الكركرات»، بعدما قامت عناصر من 
جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال 
الــصــحــراء عــن المــغــرب، بــإغــلاق المعبر مدة 

ثلاثة أسابيع. 
الــقــوات المغربية فــي تحرير  ونجحت 
المــعــبــر مـــن دون ســقــوط ضــحــايــا، وقــامــت 
بــبــنــاء جــــدار عــــازل يــمــنــع تسرب  بتأمينه 
عــنــاصــر جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو مــن جــديــد. 
وجــرى إعــادة إطــلاق الحركة التجارية في 
هـــذا المــعــبــر الــبــري الــحــيــوي لــلــتــجــارة بين 

المغرب وأفريقيا. 
وحسب رئيس الحكومة المغربية سعد 
الدين العثماني، فإن ٧٥ دولة أيدت موقف 

المغرب بتحرير المعبر بطريقة سلمية.



رة» على هامش النزاعات الأهلية
ّ
«داعش» و«القاعدة»... حروب «مصغ

لندن: كميل الطويل

تــشــهــد الـــــحـــــروب والــــنــــزاعــــات 
الأهلية، في أحيان كثيرة، حروباً 
ونزاعات أهلية «مصغّرة»، أي بين 
الأطراف التي تقاتل في صف واحد 
ضــد «الأعــــداء» المفترضين. حصل 
هذا، مثلاً، بين الأحــزاب المسيحية 
خــــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة 
حـــزبـــا  تـــقـــاتـــل   .(١٩٩٠  -  ١٩٧٥)
«الكتائب» و«الأحرار»، المسيحيان، 
يُــعــرف بمعارك  قــتــالاً دامــيــاً فيما 
«تــوحــيــد الــبــنــدقــيــة» الــتــي انتهت 
بهزيمة «نــمــور الأحــــرار»، الجناح 
المسلح لهذا الحزب، وقيام «القوات 

اللبنانية».
فـــي الـــنـــزاع الأفـــغـــانـــي، قــاتــلــت 
فصائل المجاهدين الحكم الشيوعي 
في كابل وداعميه الــروس. لكن ما 
إن تحقق الانــتــصــار للمجاهدين 
وا على بعضهم بعضاً، 

ّ
حتى انقض

إلـــى  كــــابــــل  عــــــام ١٩٩٢، مـــحـــولـــين 
أنقاض. انتهت حروبهم هذه فقط 
عندما جاءت «طالبان» وابتلعتهم 

جميعاً، أو كادت.
أما في الجزائر، فقد ظهرت في 
الــقــرن المــاضــي عشرات  تسعينات 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــي قاتلت 
نــظــام الــحــكــم بــهــدف قــلــبــه وإقــامــة 
«حكومة إسلامية» في مكانه، لكنها 
خاضت في الوقت ذاته الذي كانت 
تقاتل فيه الجيش الجزائري قتالاً 
دامياً فيما بينها بهدف «توحيد 
الراية». ساعد النزاع «الأهلي» بين 
المجموعات الإسلامية قوات الأمن 
الجزائرية على استعادة المبادرة 

وإلحاق الهزيمة بها كلها.
مردّ هذه المقدمة طرح السؤال 
رة  الآتـــي: مــا نــوع الــعــلاقــة المــتــصــوَّ
في السنوات المقبلة بين التنظيمين 

المتنافسين «داعش» و«القاعدة»؟
يـــنـــتـــمـــي هــــــــذان الـــتـــنـــظـــيـــمـــان، 
بحسب ما هو واضح من أدبياتهما، 
إلى المدرسة الآيديولوجية ذاتها، 
وإن كــــان «داعـــــــش» نـــتـــاج مــرحــلــة 

لاحقة لمرحلة نشوء «القاعدة». 
فــــــالأول نــتــج فـــي بــيــئــة الــغــزو 
الأميركي للعراق، بعد عام ٢٠٠٣. 
بينما فــكــرة «الــقــاعــدة» نــشــأت في 
أواخر الثمانينات في أفغانستان، 
في بيئة مقاومة «الجيش الأحمر» 
والــــشــــيــــوعــــيــــين، ثـــــم تـــــطـــــورت فــي 
ســــنــــوات الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــــن خـــلال 
«انـــــــــدمـــــــــاج» تـــنـــظـــيـــم «الـــــجـــــهـــــاد» 
«الــقــاعــدة»، وإنــشــاء ما  المــصــري بـــ
«قاعدة الجهاد». ورغم أن  يُعرف بـ
هذا التنظيم الأخير بقي «متعدد 
الجنسيات»، فإن المصريين شكّلوا، 
ومـــا زالـــــوا، عــنــصــراً مهيمناً على 

قيادته وكوادره الأساسية.
وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، لــــم يــحــدث 
الشقاق بــين «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
ســـوى بــعــد انــــدلاع الـــنـــزاع الأهــلــي 
الـــســـوري، بــعــد عـــام ٢٠١١. فحتى 
ذلك التاريخ، كان تنظيم «القاعدة»  
فــــي بـــــلاد الــــرافــــديــــن يـــشـــكّـــل جــــزءاً 
طــلــق عليه 

ُ
أ مــن تنظيم فــضــفــاض 

«الدولة الإسلامية في العراق».
 وجــاء ذلك نتيجة للصراعات 
الــتــي نــشــبــت بـــين فــــرع «الـــقـــاعـــدة» 
الـــــعـــــراقـــــي بــــقــــيــــادة الأردنـــــــــــي أبــــو 
مصعب الزرقاوي وفصائل سنيّة 
عـــديـــدة كـــانـــت تــقــاتــل الأمــيــركــيــين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــحــتــلــين، لــكــنــهــا لــم 
 بالخضوع لإملاءات القيادي 

َ
ترض

الــــذي أراد فـــرض هيمنة  الأردنـــــي 
تــنــظــيــمــه عـــلـــى جـــمـــيـــع الــفــصــائــل 
العراقية. وكما هو معروف، دفعت 
تــصــرفــات الـــزرقـــاوي بــالــعــديــد من 
إلــــى تفضيل  الــجــمــاعــات الــســنــيــة 
العمل مــع الأمــيــركــيــين والحكومة 
الــعــراقــيــة عـــوض الانـــخـــراط تحت 
لواء جماعة تقوم بتصرفات يمكن 
أن تجر البلاد إلى حرب أهلية على 
خــطــوط مــذهــبــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

الــتــشــاحــن الــداخــلــي داخــــل المــكــوّن 
ي العراقي ورموزه العشائرية.

ّ
السن

 ســاعــدت جماعات «المقاومة» 
الــــســــنــــيّــــة (الــــــتــــــي بـــــاتـــــت تُــــعــــرف 
«الصحوات») في إلحاق الهزيمة  بـ
«القاعدة»، فاضطر هذا التنظيم  بـ
إلى «الابتعاد عن الواجهة» وإعطاء 
القيادة للعراقيين أنفسهم بحكم 
بــلــدهــم،  أنــهــم أدرى بــحــســاســيــات 
الــعــراقــيــين مقعداً  بينما أخــذ غير 

خلفياً وراء «أهل البلد».
 وهـــــكـــــذا جــــــاء بـــعـــد الأردنــــــــي 
ـــتـــل عــــام ٢٠٠٦. 

ُ
الــــزرقــــاوي الـــــذي ق

قائد أجنبي آخــر لفرع «القاعدة» 
هو أبو الحسن المهاجر (أبو أيوب 
المصري). لكن القيادة كانت عراقية 
وباسم عراقي: «الدولة الإسلامية 
فــــي الــــــعــــــراق»، بـــقـــيـــادة أبــــــو عــمــر 
البغدادي، ثم، بعد مقتله، أبو بكر 
الــبــغــدادي. وعــنــدمــا انــدلــع الــنــزاع 
الــســوري عقب الاحتجاجات التي 
ثــــــارت ضــــد حـــكـــم الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســـد عـــام ٢٠١١، ســـارع أبـــو بكر 
البغدادي إلى إرســال السوري أبو 
محمد الجولاني، قيادي «القاعدة» 
الـــذي يعمل تحت إمــرتــه فــي إطــار 
«الدولة الإسلامية في العراق»، إلى 
بلده سوريا لتنظيم العمل المسلح 

ضد النظام.
وكــــمــــا بـــــات مــــعــــروفــــاً، تــســبــب 
الــنــزاع الــســوري فــي «الــطــلاق» بين 
الـــبـــغـــدادي والـــجـــولانـــي، إذ اعتبر 
الأول أن الثاني ما زال يعمل تحت 
إمــرتــه فــي ســـوريـــا، وأنــــه بالتالي 

«الـــدولـــة» الــتــي تحولت  خــاضــع لــــ
عــام ٢٠١٣ إلــى «الــدولــة الإسلامية 
في العراق والشام» بعد انسحاب 
الــســوري مــن النقاط  قــوات النظام 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع الـــــعـــــراق وإعــــــلان 
الــبــغــدادي إزالــــة «حــــدود سايكس 

بيكو» بين البلدين. 
لــكــن الـــجـــولانـــي «تـــمـــرد» على 
الــعــراقــي، بحسب مــا يقول  قــائــده 
مـــــنـــــاصـــــرو الأخـــــــيـــــــر، مــســتــعــيــنــاً 
«القاعدة» التي  لـ بالقيادة العامة 
آنـــذاك قــد باتت تحت قيادة  كانت 
الـــدكـــتـــور أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، بعد 
قتل الأميركيين زعيم هذا التنظيم 
أسامة بن لادن في أبــوت آبــاد عام 

.٢٠١١
لـــم يُــظــهــر مــقــاتــلــو الـــبـــغـــدادي 
رحـــمـــة بــمــنــاوئــيــهــم، عــلــى جميع 
مشاربهم، ســواء كانوا جنوداً في 
قوات حكومية في العراق وسوريا، 
أو مدنيين يُنظر إليهم بوصفهم 
كفاراً أو مرتدين، أو حتى مقاتلين 
إلـــى تنظيمات إسلامية  يــنــتــمــون 
لا تبايع تنظيم «الــدولــة». ففتكوا 
بهم فتكاً أينما تمكنوا منهم. قطع 
رؤوس هنا. سبي واسترقاق هناك. 
سيارات مفخخة وانتحاريون في 

كل مكان.
 حـــــاولـــــت قـــــيـــــادة «الــــقــــاعــــدة» 
تــــفــــادي مـــواجـــهـــة مــــع الـــبـــغـــدادي، 
فأرسلت بعضاً من أبرز قادتها إلى 
ســوريــا لحل الــخــلاف مــع تنظيمه 
أو تقوية الجولاني بمواجهته في 
حال لم يكن في الإمكان ردم الهوة 

بــيــنــهــمــا. لــكــن الـــعـــراقـــي لـــم يغفر 
لــلــســوري أنـــه «خــــان الــبــيــعــة»، في 
رأيه، بتمرده عليه عندما انتقل إلى 
سوريا، وأسس «جبهة النصرة»، 
«الــقــاعــدة» مرتبط  لـــ كفرع مستقل 
مـــبـــاشـــرة بـــقـــيـــادتـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
الحدود الأفغانية - الباكستانية، 
وليست خاضعة للقادة العراقيين 

في تنظيم «الدولة».
ابـــتـــلـــع  الـــــــواقـــــــع،  عــــلــــى أرض 
«داعـــش» فــرع «الــقــاعــدة» السوري 
في كل مكان وطئت فيه أقدامه، إلا 
الــدولــي، بقيادة  بــدء التحالف  أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــمــلــيــاتــه ضد 
فـــي سبتمبر  الــــبــــغــــدادي،  تــنــظــيــم 
لــلــجــولانــي  (أيــــلــــول) ٢٠١٤، ســمــح 
بـــالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه وإعـــــــــادة بــنــاء 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الـــتـــي انــحــصــر 
نشاطها في مناطق شمال غربي 
سوريا، وهي المنطقة الوحيدة التي 
لــم يتمكن فيها مقاتلو البغدادي 

من توسيع نطاق سيطرتهم.
 لكن الجولاني هنا لم يشذ عن 
قاعدة البغدادي نفسه، فبدأ حروباً 
«أهــلــيــة» مــصــغّــرة ضــد تنظيمات 
إســــلامــــيــــة مــــتــــشــــددة تـــنـــشـــط فــي 
مــنــاطــق نــشــاطــه لكنها لا تخضع 

لقيادته.
 وقـــــــد تـــمـــكـــن زعـــــيـــــم «جـــبـــهـــة 
النصرة»، بالقوة أحياناً وبالحوار 
أحياناً أخـــرى، مــن تصفية معظم 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الـــتـــي كــانــت 
تــقــاتــل الــنــظــام الـــســـوري فــي شكل 
مـــســـتـــقـــل. لـــكـــن بــعــضــهــا نـــجـــا مــن 

هــيــمــنــتــه بــالــعــمــل مـــبـــاشـــرة تحت 
إشراف جيش تركيا واستخباراتها 
بعد دخولها العسكري إلى مناطق 
واســـعـــة مـــن شــمــال غــربــي ســوريــا 
(إدلب واللاذقية) وشمالها (حلب) 

وشمالها الشرقي (الرقة).
مــع هــزيــمــة «داعــــش» عسكرياً 
في سوريا، بخسارة معقله الأخير 
فــي الــبــاغــوز بــريــف ديـــر الــــزور في 
الــبــغــدادي  ثـــم مــقــتــل  ربــيــع ٢٠١٩، 
نــفــســه بــــغــــارة أمـــيـــركـــيـــة فــــي ريـــف 
إدلب، في خريف العام ذاته، انتهت 
عــمــلــيــاً المـــواجـــهـــة بـــين «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــــــــــــش»، بـــتـــلاشـــي الــتــنــظــيــم 
الأخــيــر، باستثناء بعض خلاياه 
الــتــي تـــحـــاول إعـــــادة بــنــاء نفسها 
تحت قيادة زعيم «داعش» الجديد 
أبو إبراهيم القرشي، لكنها ما زالت 
من الضعف بحيث لا تشكل تهديداً 
جدياً لأي من خصومها، سواء من 
الــســوري أو «هيئة تحرير  النظام 
«جبهة  الشام» التي نشأت كوريث لـ
النصرة» بعدما قرر الجولاني فك 

«القاعدة». ارتباطه بـ
أدى انهيار «داعش» في سوريا 
إلــــــى تــــلافــــي اســــتــــمــــرار المـــواجـــهـــة 
المسلحة بينه وبين «القاعدة»، لكن 
ذلك لم ينسحب على فروع «داعش» 
الأخـــــرى حـــول الــعــالــم الــتــي بقيت 

على ولائها لزعيمه الجديد.
 وتتباهى إصـــدارات «داعــش» 
يشنها  بهجمات  حالياً  المختلفة 
مقاتلو التنظيم ضــد مــن يصفهم 
«الــــكــــفــــار  الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي بـــــ

والمــــرتــــديــــن» فـــي مــنــاطــق انــتــشــار 
فـــروعـــه، مــثــل الــســاحــل الأفــريــقــي، 
واليمن، والصومال، وأفغانستان. 
لكن المتابع لهذه الإصدارات يلحظ 
أيضاً، وفي شكل مستمر، إعلانات 
عن مواجهات تحصل بين عناصر 
«داعــــــــش» ومـــقـــاتـــلـــي «الــــقــــاعــــدة»، 
الــــســــاحــــل  فـــــــي دول  خـــــصـــــوصـــــاً 
الأفـــريـــقـــي، مــثــل مـــالـــي وبــوركــيــنــا 
فــاســو. ففي مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
اتهم «داعـــش» فــرع «الــقــاعــدة» في 
«جــبــهــة نــصــرة  الــســاحــل مــمــثــلاً بـــ
الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين»، بــمــهــاجــمــة 
مواقعه، والتضييق على عناصره، 
وقــــطــــع خــــطــــوط الإمـــــــــــداد عـــنـــهـــم، 
بالتزامن مع هجمات تستهدفهم 
من قوات أفريقية تعمل بمساعدة 

من الجيش الفرنسي. 
وقــبــل أســابــيــع، وزع «داعـــش» 
شــــريــــط فـــيـــديـــو يُـــظـــهـــر عـــنـــاصـــره 
وهــم يفتكون بعناصر «القاعدة» 
ويــقــتــلــون عــنــاصــر هــــذا الــتــنــظــيــم 
خـــــلال مـــواجـــهـــة دامــــيــــة بــيــنــهــمــا. 
وبــــحــــســــب نــــشــــرة «الـــــنـــــبـــــأ» الـــتـــي 
يصدرها «داعش» (العدد ٢٦٠. في 
نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، 
فـــقـــد قـــتـــل عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم ٧٦ 
مقاتلاً من «جبهة نصرة الإســلام 
والمسلمين» خلال الشهور الثلاثة 
الماضية، بينهم ٣٠ في كمين واحد. 
وفـــي ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــــجـــــاري، وزّع «داعــــــــش» شــريــط 
فيديو توثيقياً وصف فيه عناصر 
حركة «الشباب»، فرع «القاعدة» في 
شرق أفريقيا، بأنهم «أعداء الجهاد 
الحقيقي».  كما حملت إصــدارات 
«داعــــــــــش» إعـــــلانـــــات مـــمـــاثـــلـــة عــن 
هجمات تستهدف «الــقــاعــدة» في 
اليمن، وأخرى تستهدف «طالبان» 

في أفغانستان.
ولا شـــــك أن هــــــذه «الـــــحـــــروب 
الأهــلــيــة» الــصــغــيــرة بــين «داعـــش» 
و«القاعدة» لديها قابلية الاتساع، 
كــمــا أن لــديــهــا قــابــلــيــة الانــحــســار. 
ولـــعـــل مـــا يــتــحــكــم بـــهـــذه الــقــابــلــيــة 
حــالــيــاً، اتــســاعــاً أو انــحــســاراً، هو 
أن كلا التنظيمين في حال ضعف، 
لا يــســمــح لــهــمــا بــخــوض مــواجــهــة 
واسعة بهدف فرض انتصار طرف 
عــلــى الآخـــر ونــجــاحــه بــالــتــالــي في 
«توحيد الراية»، وهو أمر حاولت 
أن تــفــعــلــه «الـــجـــمـــاعـــة الإســلامــيــة 
المسلحة» في الجزائر في تسعينات 
القرن الماضي، لكنها فشلت به. كما 
أن هناك عنصراً آخر يتحكم بميزان 
الــقــوى بــين «داعـــــش» و«الــقــاعــدة» 
حالياً، وهــو مــيــزان لــم يعد يميل، 
المــاضــي، لمصلحة الطرف  كما فــي 
بـــإمـــكـــان  كـــــــان  فــــفــــي حـــــين  الأول. 
«داعــــــش»، أيــــام قـــيـــادة الــبــغــدادي، 
التباهي بأنه يقود «دولة»، بحكم 
سيطرته على مناطق واســعــة من 
بــيــنــمــا تنظيم  ســـوريـــا والــــعــــراق، 
«الــــــقــــــاعــــــدة» لا يــــعــــدو عـــــن كـــونـــه 
جــمــاعــة مسلحة لا تحكم «دولـــة» 
ولا حتى «إمارة»، بل تخضع لإمرة 
«طالبان» في  «أصحاب الأرض»، كـ

أفغانستان.
 أما الآن، في عهد أبو إبراهيم 
القرشي، خليفة البغدادي، فقد بات 
«قاعدة»  «داعــش» مساوياً فعلياً لـ
بحكم أن «دولته» المزعومة اختفت 
عن الخريطة وبات بالتالي مجرد 
جماعة مسلحة... رغم أن فروعه ما 
زالت تتصرف وكأن «دولة داعش» 
ما زالت «باقية وتتمدد»، بحسب 
مــا دأب على تــرديــده قـــادة تنظيم 

البغدادي أيام ذروة نفوذهم.
وهـــكـــذا فــــإن الـــتـــوقـــع المــنــطــقــي 
للعلاقة بين التنظيمين في السنوات 
المقبلة هو بقاء التنافس بينهما في 
شن هجمات إرهابية حول العالم، 
وفي الوقت ذاته مواصلة «الحروب 
الأهــلــيــة المــصــغــرة» بــين فروعهما، 
فــي حــال اســتــمــرار تــعــذر الــوصــول 

إلى توافق بين قيادتيهما.

شكّلت عام ٢٠٢٠ نكسة لحملة دامت ١٤ شهراً قادها «الجيش الوطني» الليبي للسيطرة على 
العاصمة طرابلس. ففي يونيو (حزيران) اضطر «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة 
حفتر، للانسحاب من مدينة ترهونة واتجه صوب سرت على الساحل إلى الشرق وقاعدة 

الجفرة الجوية في وسط ليبيا. وشكّل هذا الانسحاب نصراً لحكومة «الوفاق» التي تلقت دعماً 
عسكرياً ضخماً من الجيش التركي ومن آلاف المرتزقة السوريين. وفي الصورة مقاتلون 

تابعون لحكومة «الوفاق» جنوب طرابلس في ٤ يونيو. (أ.ف.ب)

استعدت مصر خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة 
لكن فيروس كورونا أرجأ هذه الخطوة وسط توقعات بأن تبدأ الحكومة في الانتقال

 إلى مقرها الجديد خلال عام ٢٠٢١... والصورة الملتقطة في ١٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
توضح عمليات البناء في العاصمة الإداربة الجديدة

 التي تقع على مسافة ٤٥ كيلومتراً شرق القاهرة (أ.ف.ب)

أحداث العام في صور

لا شك أن 
هذه «الحروب 

الأهلية» 
الصغيرة 

بين «داعش» 
و«القاعدة» 
لديها قابلية 
الاتساع، كما 

أن لديها قابلية 
الانحسار. ولعل 
ما يتحكم بهذه 
القابلية حالياً، 

اتساعاً أو 
انحساراً، هو أن 
كلا التنظيمين 

في حال ضعف، 
لا يسمح لهما 

بخوض مواجهة 
واسعة بهدف 
فرض انتصار 

طرف على 
الآخر ونجاحه 

بالتالي في 
«توحيد الراية»

بعد انتظار طويل دام ٣٠ عاماً، فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز
 وأنهى الموسم متفوقاً بفارق ١٨ نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي. 

واحتفل الفريق في يوليو (تموز)، بانتزاعه كأس الدوري ولكن في غياب المشجعين
 نتيجة انتشار فيروس «كورونا». (أ.ف.ب)

بقايا «داعش»... محتجزون يُشتبه في تعاونهم مع التنظيم الإرهابي خلال الإفراج عنهم من سجن تديره «قوات سوريا الديمقراطية» في القاملشي (شمال شرقي سوريا) في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
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المعركة الأهم في ٢٠٢١!

مسمار جحا الذي يتبقى في الخرطوم!

مناهضة اللقاح: نبوءات تحقق ذاتها

حاتم علي... نهاية مشوار ثري ومثير

٢٠٢٠ كانت سنة ضائعة. سنة 
الــنــاس نسيانها لما  يــريــد كثير مــن 
شــهــدوه خلالها مــن أحـــداث كئيبة. 
إنها سنة الكورونا بلا منازع. طغت 
فيها أخبار الفيروس و«كوفيد - ١٩» 
عــلــى كــل مــا عــداهــا، وشــلــت مظاهر 
الــعــاديــة، وحــل محلها نمط  الحياة 
جديد من التباعد والحبس، وصارت 
الكمامات مشهداً عادياً في شــوارع 

الكثير من مدن العالم.
فــــي الــــســــابــــق كـــنـــت تـــســـمـــع مــن 
الــنــاس فــي نــهــايــة الــعــام الكثير من 
العبارات المتفائلة والتمنيات لسنة 
جديدة سعيدة. لكن مع نهاية ٢٠٢٠ 
بدا الناس أكثر تحفظاً، وتغلب على 
تــمــنــيــاتــهــم عـــبـــارة «نـــأمـــل أن تــكــون 

السنة الجديدة أفضل».
بـــوادر تبعث  الحقيقة أن هــنــاك 
الـــضـــوء فـــي نهاية  عــلــى الأمـــــل، وأن 
الـــنـــفـــق بــــــدأ يـــظـــهـــر لـــلـــعـــيـــان. ٢٠٢١ 
ستكون سنة المعركة الأهم للبشرية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وبــعــض الــنــاس يــقــول بــل الأهـــم منذ 
جــائــحــة الإنـــفـــلـــونـــزا الإســبــانــيــة في 
نهاية عشرينات القرن الماضي. فإذا 
كـــان الــعــالــم وقـــف شــبــه عــاجــز خــلال 
الـــعـــام المــنــصــرم عـــن الــســيــطــرة على 
الكورونا، إلا بفرض إجراءات الإغلاق 
وارتداء الكمامات، فإنه يدخل العام 
الجديد متسلحاً بأهم سلاح في هذه 
المعركة وهو اللقاحات التي يؤمل أن 
تسيطر على الفيروس وتمنح الناس 

المناعة اللازمة.
لــــلــــنــــجــــاح فـــــــي هـــــــــذه المــــعــــركــــة 
يــحــتــاج الــعــالــم إلــــى أمـــريـــن؛ الأول، 
الــنــاس بشأن  الــوعــي وتطمين  نشر 
ســـلامـــة الـــلـــقـــاحـــات، لمـــواجـــهـــة الــكــم 
الــــهــــائــــل مــــن الـــشـــائـــعـــات وحـــمـــلات 
التخويف والتضليل التي انتشرت 
بشكل واسع بفعل وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. تــقــلــيــديــاً كـــــان دائـــمـــاً 
هــنــاك مــعــارضــون ومــتــشــكــكــون في 
الــلــقــاحــات، لكن الأمـــر لــم يكن بمثل 
هـــذا الانــتــشــار الـــذي نـــراه الــيــوم في 
عــصــر الإنـــتـــرنـــت. الأمــــر الــثــانــي هو 
الــدول بما في  توفير اللقاحات لكل 
ذلـــك الــــدول الــفــقــيــرة، لأنـــه لــن يمكن 
الــســيــطــرة عــلــى المــــرض وانـــتـــشـــاره، 
الــدول الغنية مواطنيها  إذا طعمت 
وتجاهلت بقية العالم. ولعل الدرس 
الأكبر هو في الكيفية والسرعة التي 
انــتــشــرت فــيــهــا الــجــائــحــة مـــن ســوق 
في ووهان الصينية إلى كل ركن في 

الكرة الأرضية. 
حملات التشكيك والتضليل قيل 
فيها كلام أكثره ضعيف الحجة، قليل 
المنطق، وبعضه مضحك. ولكثرة ما 
كتب وقيل عن نظريات المؤامرة بشأن 
الكورونا واللقاحات فلن أخوض فيها 
هــنــا. كــل مــن يــفــكــر بــالمــنــطــق ســيــدرك 
أن التطعيم هــو أفضل ســلاح فــي يد 
العالم لكبح جماح فيروس الكورونا 
«كـــوفـــيـــد - ١٩».  بــــ ومــــنــــع الإصـــــابـــــة 
وربما علينا تذكير الناس أن العالم 
استخدم بفاعلية في الماضي لقاحات 
متنوعة لمــواجــهــة عـــدد مــن الأمـــراض 

والأوبئة مثل الحصبة وشلل الأطفال 
والــــحــــمــــى الــــصــــفــــراء والـــتـــيـــفـــوئـــيـــد، 
والــقــضــاء عــلــى أحــدهــا نــهــائــيــاً وهــو 

الجدري.  
لقاحات الكورونا مع أنها صنعت 
فــي فترة قياسية، إلا أنها مــرت بكل 
لــذات  المــراحــل التجريبية وخــضــعــت 
مــعــايــيــر الــتــدقــيــق الــتــي تــمــر بــهــا كل 
الأدوية الجديدة للتأكد من سلامتها 
على المتلقين. فاللقاحات مرت بثلاث 
مـــــراحـــــل فـــــي الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة، 
وقــــدمــــت الـــنـــتـــائـــج لــلــجــهــات الــطــبــيــة 
المختصة المــخــولــة إعــطــاء التصديق 
وخضعت للتمحيص، ونشرت أيضاً 
لــكــي تخضع  الـــدوريـــات العلمية  فــي 
لـــلـــدراســـة والــتــدقــيــق مـــن المــخــتــصــين 
والمهتمين. وســـوف تستمر عمليات 
الــرصــد والمتابعة للقاحات التي بدأ 
استخدامها لضمان سلامتها والتأكد 
مـــن عـــدم ظــهــور أي آثــــار جــانــبــيــة أو 

مضاعفات على المدى الطويل.
هــنــاك ٤ لــقــاحــات أجـــيـــزت وبـــدأ 
اســتــخــدامــهــا عــلــى نــطــاق واســــع في 
عـــــدد مــــن الـــــــدول هــــي لـــقـــاح فـــايـــزر- 
بايونتيك، ولــقــاح مــوديــرنــا، ولقاح 
أوكـــســـفـــورد - آســـتـــرا زيــنــيــكــا الـــذي 
أجـــيـــز فـــي بــريــطــانــيــا أمـــــس، ولــقــاح 
ســيــنــوفــارم الــصــيــنــي. وهــنــاك أيضاً 
الـــذي بــدأ  الــروســي  لــقــاح سبوتنيك 
اســــتــــخــــدامــــه فـــــي روســـــيـــــا لـــكـــنـــه لــم 
الــدول الغربية لأن  يجد حماساً في 
المعلومات عن نتائج تجاربه لم توفر 
للتمحيص. إلى جانب هذه اللقاحات 
الثالثة  هــنــاك ١٩ لقاحاً فــي المرحلة 
والأخــــيــــرة مـــن الـــتـــجـــارب، مـــا يعني 
أن عــدداً منها على الأقــل قد يحصل 
على الموافقة المطلوبة من السلطات 
الــصــحــيــة خـــلال الأشـــهـــر الأولـــــى من 
الـــعـــام الـــجـــديـــد إذا جـــــاءت الــنــتــائــج 
مبشرة. العالم يحتاج بالتأكيد إلى 
أكثر مما هو متاح حالياً لكي يواجه 
الجائحة لا سيما مع تزايد الحالات 
الــــدول بسبب النسخة  فــي عـــدد مــن 
الـــجـــديـــدة المـــتـــحـــورة مـــن الــفــيــروس. 
وقد دخل العلماء والسياسيون في 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة فــي نــقــاشــات 
حول ما إذا كان من الأفضل في هذه 
الــجــرعــة الثانية من  المــرحــلــة تأخير 
اللقاح لتعطى بعد ثلاثة أشهر بدلاً 
من أربعة أسابيع وذلك بهدف تطعيم 

عدد أكبر من الناس بجرعة واحدة.
في بريطانيا بدا رئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون ووزيــــر الصحة 
مات هانكوك مؤيدين لفكرة تأجيل 

الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــلـــقـــاح لــكــي 
تـــســـتـــخـــدم الــــجــــرعــــات المــــتــــوفــــرة فــي 
تطعيم أكبر عدد من الناس. لهذا فإن 
كل ما هو متوفر من لقاح أوكسفورد 
- آسترا زينيكا، سوف يستخدم في 
الجرعة الأولى بما يعني أن الجرعة 
الــثــانــيــة ستعطى بــعــد ثــلاثــة أشهر 
عــلــى الأقــــل. ويـــرى عـــدد مــن العلماء 
أنــه في  والسياسيين فــي بريطانيا 
ظل التزايد السريع للحالات فإنه من 
المنطقي تطعيم عدد أكبر من الناس 
بالجرعة الأولى بما يوفر مناعة ولو 
جزئية لقطاعات أوســع بما يساعد 
في كبح جماح الفيروس. ويبدو أن 
بريطانيا ستطبق أيضاً هذا الإجراء 

على لقاحي فايزر وموديرنا.
لــــقــــاح  مــــــــن أن  الــــــــرغــــــــم  وعـــــــلـــــــى 
أوكسفورد أثبت فاعلية بنسبة ٦٢٪ 
الــســريــريــة  الـــتـــجـــارب  فــــي  إلـــــى ٧٠٪ 
فــايــزر  لــلــقــاحــي  مــقــارنــة بنسبة ٩٥٪ 
ومـــوديـــرنـــا، إلا أن بــريــطــانــيــا ليست 
وحـــدهـــا الــتــي تـــعـــوًل كــثــيــراً عــلــيــه بل 
مــعــهــا الــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم وذلـــك 
لثلاثة أسباب؛ الأول أن اللقاح سيكون 
الأرخص، إذ سيباع بسعر يتراوح بين 
٣ و٤ دولارات للجرعة الواحدة مقارنة 
لــقــاح  لــلــجــرعــة مـــن  بــنــحــو ١٩ دولاراً 
إلــى ٣٧ دولاراً  فــايــزر- بايونتيك و٢٥ 
للقاح موديرنا. وبما أن دول العالم 
المختلفة ستحتاج إلى كميات كبيرة 
مــن الــلــقــاحــات لتطعيم ســكــانــهــا فــإن 
فــارق السعر يعني الكثير، وسيكون 

حاسماً بالنسبة للدول الأفقر.
السبب الثاني أن لقاح أوكسفورد 
أسهل في النقل والتخزين، إذ يحتاج 
إلى درجة حرارة بين ٢ و٨ مئوية بما 
يــمــكــن حــفــظــه فــي الــثــلاجــات الــعــاديــة 
لفترة تصل إلى ستة شهور. أما لقاح 
فايزر- بايونتيك فيحتاج إلى حفظه 
فــــي درجــــــة حـــــــرارة ٧٠ مـــئـــويـــة تــحــت 
الصفر، بينما يحتاج لقاح موديرنا 
إلى حفظه في درجة حرارة ٢٠ مئوية 

تحت الصفر.
الثالث فهو أن شركة  أما السبب 
آســـتـــرا زيــنــيــكــا أعــلــنــت أنــهــا ستكون 
قادرة على توفير نحو ٣ مليارات من 
الجرعات خلال العام المقبل بما يعني 
أنــه سيكون متاحاً لنسبة مقدرة من 

سكان العالم.
توفير اللقاحات بكميات كبيرة 
الـــعـــالـــم  فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول  ونـــــشـــــره 
سيكون الحدث الأهم في المعركة ضد 
الكورونا التي ستكون لها تداعيات 
مهمة على نمط حياتنا، وعلى مسار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــذي يــحــتــاج إلــى 
بــدء الانطلاق في سكة التعافي التي 
ســـوف تــســتــغــرق بــضــع ســنــوات على 
الأقل. لقاحات الكورونا، وتحديداً في 
الــنــووي  الــحــمــض  مــا يتعلق بتقنية 
الريبوزي (إم آر إن إيه)، المستخدمة في 
لقاحي موديرنا، وفايزر- بايونتيك، 
تــعــزز الآمـــال أيــضــاً فــي أبــحــاث أخــري 
جــاريــة لــعــلاج أو إبــطــاء بعض أنــواع 
السرطان وربما ألزهايمر... وهذه قد 
تكون أيضاً من التطورات المهمة خلال 

مستقبل غير بعيد.

الـــكـــونـــغـــرس  تــــوافــــق  بـــعـــد أن 
الأمــيــركــي فــي الــحــادي والعشرين 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، على 
إعــــــادة الــحــصــانــة الـــســـيـــاديـــة إلــى 
الــــســــودان، نــســتــطــيــع أن نــقــول إن 
العاصمة السودانية الخرطوم، قد 
صارت حرة تماماً مما كان يقيدها 
قـــبـــل إعــــــــادة الـــحـــصـــانـــة إلـــيـــهـــا... 
ولكنها حرة في ذلك إلا قليلاً، كما 
سوف نرى حالاً، وكما سوف يرى 
الــــســــودان نــفــســه عــلــى مــــدى فــتــرة 

ممتدة سوف تجيء!
الـــحـــصـــانـــة المـــــعـــــادة بـــتـــوافـــق 
بين أعضاء الكونغرس الأميركي، 
كانت قد غادرت أرض السودان عام 
١٩٩٣، عندما جــرى في ذلــك العام 
وضع الدولة السودانية على قائمة 

الدول الراعية للإرهاب!
أما السبب وقتها فكان اتهام 
الـــــــســـــــودان بــــاســــتــــضــــافــــة أســــامــــة 
بـــن لادن، ومــعــه عـــدد مـــن قــيــادات 
التطرف المطلوبين عالمياً في تلك 

الأيام!
كــــان الــحــاكــم فـــي ذلــــك الــوقــت 
هو عمر البشير، وكان قد جاء إلى 

الحكم فــي عــام ١٩٨٩، عندما قاد 
انقلاباً على حكومة الصادق المهدي 
المنتخبة، وكان البشير مجرد لافتة 
تحكم من ورائها الجبهة الإسلامية 
الــدكــتــور حسن الترابي  الــتــي كــان 

يقودها!
وهكذا... ما كادت أربع سنوات 
تمر على وجــود البشير والجبهة 
فـــي الــســلــطــة، حــتــى كـــانـــت الــبــلاد 
مــوضــوعــة عــلــى لائـــحـــة الإرهـــــاب، 
الـــتـــي لا تـــوضـــع عــلــيــهــا دولــــــة إلا 
الــقــادم من  ويتجنبها الاســتــثــمــار 
أي طــريــق، وإلا وتــظــل مكبّلة بما 
يشل حركتها ويــعــوق خطواتها، 
وإلا وتبقى أسيرة قيود تجعلها 
مكتوفة اليدين، فتنفق الكثير من 
وقــتــهــا وجــهــدهــا مــن أجـــل مفارقة 
الــقــائــمــة المــوضــوعــة عــلــيــهــا وبـــأي 

ثمن!
وهـــــذا مـــا كــــان عــلــى مــــدى ٢٧ 
عاماً كاملة، فلما أرادت الخرطوم 
أن تخرج من هذه القائمة السوداء، 
لم تخرج بالمجان بطبيعة الحال، 
ولكنها فوجئت بالولايات المتحدة 
تــقــايــضــهــا بـــمـــا يـــجـــب عــلــيــهــا أن 

تدفعه عيناً ونــقــداً مــعــاً. ولــم يكن 
أمامها سوى أن تدفع لتخرج من 
إلــى أرجـــاء الدنيا،  ضيق القائمة 
ولم يكن وزير الخارجية السوداني 
الــديــن يبالغ في  المكلف عمر قمر 
شــيء، عندما وصف عملية إعادة 
الحصانة السيادية بأنها خروج 
من أشد الفترات ظلاماً في تاريخ 

البلاد!
دفعت الخرطوم عيناً، فأطلقت 
علاقاتها مع إسرائيل في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بضغط من 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي 
كانت تعرف مــدى حاجة الأشقاء 
في السودان إلى مغادرة القائمة، 
فــكــانــت تــضــغــط ســيــاســيــاً بــكــل ما 

تستطيعه من أدوات!
نــــقــــداً  كـــــــــــان أن دفـــــــعـــــــت  ثــــــــم 
مــــلــــيــــون دولار  فـــخـــصـــصـــت ٣٣٥ 
لضحايا عملية تفجير السفارتين 
الأمــيــركــيــتــين فــي تــنــزانــيــا وكينيا 
عام ١٩٩٨، وكذلك ضحايا تفجير 
المدمرة «يو إس إس كول» في خليج 
الــحــالــتــين  عــــدن عــــام ٢٠٠٠، وفــــي 
كانت هناك دلائل فيما يبدو على 

أن متطرفين قادمين 
مـــن الــــســــودان كــانــوا 
وراء العمليتين، وإلا 
مـــا كـــانـــت الــحــكــومــة 
السودانية قد وافقت 
دولار  دفـــــــــــع  عــــــلــــــى 

واحد!
هذا هو جزء من 
حصيلة حكم الجبهة 
الإسلامية التي سقط 
حــكــمــهــا فــــي الــســنــة 
الماضية، عندما ثار 
الــــســــودانــــيــــون عــلــى 

حكم البشير وأسقطوه، ثم ذهبوا 
بــه إلــى الــعــدالــة الــتــي يقف أمامها 
هـــذه الأيـــــام. وبــالــطــبــع، فــلا علاقة 
لفشل حكم الجبهة في الخرطوم، 
وكــــــذلــــــك حــــكــــم الإســــــلامــــــيــــــين فــي 
عــواصــم أخـــرى، بــالإســلام فــي حد 
ذاتــه، لأن هناك فرقاً بينه كديانة 
الــدنــيــا بطبيعتها  منفتحة عــلــى 
الأولــــــى، وبــــين مــنــغــلــقــين يــرفــعــون 
رايته ويحكمون باسمه، من دون 
وعي، ومن دون عقل، ومن دون فقه 

متصالح مع العصر!

ولـــــــم تــــكــــن هــــذه 
هــي الحصيلة كلها 
كـــمـــا قــــلــــت، ولــكــنــهــا 
مجرد جزء يسير إذا 
ما قيس على الجزء 
الــــذي يتمثل  الآخــــر، 
في أن السودان الذي 
تسلمته الجبهة بلداً 
واحـــــــــــداً قــــبــــل ثـــلاثـــة 
عقود من الزمان، قد 
صـــــار بـــلـــديـــن اثــنــين 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا جـــــنـــــوب 
الـــــــــــــســـــــــــــودان الــــــــــذي 
انــفــصــل وأصـــبـــح دولـــــة مــســتــقــلــة، 
وثــانــيــهــمــا الــــســــودان نــفــســه الـــذي 
تنفس الصعداء في اللحظة التي 

غادر البشير فيها عتبات القصر!
ولــــم يــكــن الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
حمدوك، رئيس وزراء السوداني، 
يــبــالــغ فـــي شــــيء هـــو أيـــضـــاً، حين 
وصــف إعــادة الحصانة السيادية 
إلــى بــلــده، بأنها حــالــة مــن حــالات 

الانعتاق!
إلـــى أن البشير  فـــإذا انتبهنا 
سقط في أبريل (نيسان) من العام 

الماضي، أدركنا على الفور أن عملية 
إعادة الحصانة قد استغرقت وقتاً 
طويلاً، وأخــذت مراحل ممتدة من 
الـــشـــد والــــجــــذب، وأن الإخــــــوة في 
الـــســـودان قــد فــهــمــوا مــنــذ اللحظة 
القائمة ليست  الأولـــى أن مــغــادرة 
عــمــلــيــة ســهــلــة، وأن لــهــا خــطــوات 
مــن وراء خــطــوات، وأن عليهم أن 
يقطعوها كلها وصولاً إلى الحالة 
الدولية الطبيعية أو العادية للبلد 

بين سائر البلاد!
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن مــــا قـــيـــل مــن 
جـــــانـــــب الــــكــــونــــغــــرس فــــــي لــحــظــة 
التوافق يشير إلى أن هذه العملية 
ذات المراحل لا تزال لها بقية سوف 

تأتي!
البقية التي لا يعرف أحد متى 
بالضبط ســوف تكون لها نهاية، 
هـــي أن مـــشـــروع إعـــــادة الــحــصــانــة 
قــد اســتــثــنــى القضايا  الــســيــاديــة، 
المــرفــوعــة أمـــام المــحــاكــم مــن جانب 
ضحايا أحـــداث الــحــادي عشر من 
سبتمبر (أيـــلـــول)، أو بالطبع من 

جانب ذوي الضحايا!
وهـــــــذه فـــــي حـــــد ذاتـــــهـــــا بــقــيــة 

تــــعــــويــــضــــات  كـــــمـــــا أن  صـــــعـــــبـــــة، 
ضـــــحـــــايـــــاهـــــا ســـــــــوف تــــــكــــــون مـــن 
الضخامة فــي حــالــة إقــرارهــا، بما 
لا يمكن معها عقد مقارنة بينها 
وبين تعويضات ضحايا تفجيرات 
السفارتين والمــدمــرة، فالله وحــده 
فــــي عـــــون الـــــســـــودان وهـــــو يــتــهــيــأ 

لخوض ما تبقى من المعركة!
ويــــــبــــــدو الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى هــــذا 
الاســــتــــثــــنــــاء فـــــي مـــــشـــــروع إعــــــادة 
الحصانة، كأنه مسمار جحا الذي 
عشنا نتذكر حكايته الموحية في 

كل حالة مماثلة!
فلقد جاء يوم على جحا قرر 
فــيــه بــيــع بــيــت عـــنـــده كــــان محبباً 
إلـــى نــفــســه، ولـــم يــكــن يــعــرف كيف 
سيفارق هذا البيت الذي عاش فيه 
سنين. وقد هداه تفكيره إلى حيلة 
رأى أنها ستعوضه عن بيع البيت 
وعـــن الــخــروج مــنــه والــتــنــازل عنه 

لصاحبه الجديد!
أنــه دق مسماراً  كانت الحيلة 
في جدار من حوائط البيت، ثم أفهم 
الشاري أن هذا المسمار عزيز جداً 
عــلــى قــلــبــه، وأن لــه ذكـــريـــات معه، 

وأنه لا يطلب شيئاً سوى الحفاظ 
عــلــى المــســمــار فــي مــكــانــه، وســوى 
السماح له برؤيته كلما وجــد أنه 

في شوق إلى أن يراه!
وقـــــد تــــصــــور المــــالــــك الـــجـــديـــد 
أنـــهـــا مــســألــة ســهــلــة، ثـــم تــبــين له 
بالتجربة أنها ليست كذلك، حين 
صار جحا لا يكاد يخرج من البيت 
بعد أن يلقي نظرة على مسماره، 
حتى يعود من جديد طالباً الإذن 
لــه بــإلــقــاء نــظــرة أخـــرى، ثــم ثالثة، 
وعاشرة، وهكذا بغير نهاية كانت 

تلوح في أفق قريب!
وفــي كــل الأحــــوال يبقى الأمــر 
فــــي قــضــيــة تـــعـــويـــضـــات ضــحــايــا 
أحداث سبتمبر عصياً على الفهم 
والاستيعاب، لأن المستقر حتى الآن 
أن المشتبه بــهــم فــي تــلــك الأحـــداث 
التي وقعت قبل ١٩ عاماً، هُم تسعة 
عــشــر شــخــصــاً يــنــتــمــون إلـــى أربـــع 
دول عربية، وهـــؤلاء المشتبه بهم 
ليس بينهم ســودانــي واحــد. ومع 
ذلــك، فالسودان سوف يغادر هذه 
القضية بعد حين كما غادر قضية 

الحصانة بعد سنين!

البرازيل  الــذي كــان رئيس  في الوقت 
ر من أن عدم تحمل 

ّ
جاير بولسونارو يحذ

شركة «فايزر» المنتجة للقاح «كوفيد - ١٩» 
بها 

ّ
مسؤوليتها عن أي آثار جانبية سيجن

إلــى تمساح»،  كــل محاسبة إذا «تــحــولــت 
كانت المحطة التلفزيونية التابعة لحزب 
رئيس الجمهورية اللبنانية تخوض حملة 
إلــى مــؤامــرة  اللقاح وتنسبه  شــرســة ضــد 
عــالمــيــة تــشــاركــت فــيــهــا حــكــومــات غــربــيــة 
ورجال أعمال وأجهزة استخبارات لفرض 

سيطرتها على العالم.
بولسونارو والمــشــرفــون على محطة 
«أو تي في» المتحدثة باسم «التيار الوطني 
الــحــر» عــلامــتــان على مــنــاخ واســـع يحيط 
التلقيح في العديد من  بانطلاق عمليات 
الــدول والــحــذر الــذي تُقابَل به رغــم أنهما 
تــمــثــلان الـــخـــط الأقـــصـــى مـــن الاعــــتــــراض. 
وليس عسيراً رسم خط بياني يضم مواقف 
المشككين في اللقاح حول العالم منذ بداية 
تفشي الوباء حتى اليوم؛ إذ التقى أكثرهم 
عــلــى إنــكــار خــطــر المــــرض، ثــم التقليل من 
أهميته، بعد ذلك اتفقوا على أنه مؤامرة 
مـــن نـــوع مـــا (صــيــنــيــة أو أمــيــركــيــة أو من 
عمل شــركــات كــبــرى تبغي تحقيق أربــاح 
بالمليارات والدخول عبر شرائح إلكترونية 
إلى أدمغة المرضى)، إلى أن استقر رأيهم 
على خطر اللقاح وعوارضه الجانبية مع 
تركيز على أول الواصلين إلى المستوصفات 
والمستشفيات: لقاح «فايزر»، واستعراض 
تـــاريـــخ الــشــركــة وعــلاقــاتــهــا بــالــحــكــومــات 

وترويجها الهجومي لأدويتها.

ـــان 
ّ
الـــشـــك والــــحــــذر حـــق

لا يــنــكــرهــمــا عـــاقـــل. الــلــقــاح 
غير المــجــرّب والـــذي يعتمد 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة كلياً 
«آر إن إيـــه»)،  (مــوصــلات الـــــ
لا يمكن أن يمرّ على أجساد 
البشر من دون رقابة دقيقة 
لــــفــــاعــــلــــيــــتــــه ولــــــعــــــوارضــــــه 
الجانبية وهــذان (الفاعلية 
والـــــــــعـــــــــوارض) لـــيـــســـا مــمــا 
يــســهــل رصــــــده عـــلـــى المــــدى 
الـــقـــصـــيـــر. فـــأكـــثـــر الـــخـــبـــراء 
يتحدثون عن ١٥ سنة كفترة 

ضرورية للإحاطة بكامل تأثيرات اللقاح.
بـــيـــد أن الــــحــــذر المــســتــنــد إلـــــى وعـــي 
علمي بمخاطر كــل عــقــار جــديــد وأهمية 
متابعته والتعمق فــي دراســتــه، هــو أمــر، 
ر والخرافات ونظريات  والاستسلام للتطيُّ
المؤامرة أمر آخر. كان المفترض أن يفصل 
الــنــقــدي والــعــلــمــي بــين الأمــريــن،  التفكير 
لكن مأساة العالم اليوم هي أن الوباء قد 
حطم الحواجز بين نمطي التفكير العلمي 
والـــخـــرافـــي ورفـــــع الـــخـــطـــاب الــلاعــقــلانــي 
الــبــدائــيــة إلى  المستفز للغرائز والمــشــاعــر 
مستوى الحقيقة المطلقة التي صار يُنظر 
إلـــى رافــضــيــهــا كنخبويين غــيــر مكترثين 
بحياة الفقراء وكعملاء لأجهزة وشركات 
تُـــضـــمـــر الـــشـــر لــلــعــالــم بــــأســــره، فــــي حــين 
تتحدث استطلاعات الرأي عن نسب تزيد 
في بعض البلدان على خمسين في المائة 

لرافضي تلقي اللقاح الحالي.

ومــــا نــشــهــد الـــيـــوم من 
حملات يبلغ أكثرها مبلغ 
الــــــهــــــذيــــــان المَــــــــرضــــــــي ضـــد 
اللقاح، هو استمرار لهذيان 
الـــشـــعـــبـــويـــات وســـيـــاســـات 
الـــهـــويـــة والانــــــعــــــزال وكــــره 
الأجـــــــانـــــــب. وإذا خــصــص 
باحث بعض الوقت لتتبع 
مواقف الحكومات والأحزاب 
والقوى السياسية، سيعثر 
على خط واحد ينتظم فيه 
اليمين الأبيض المتطرف في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــجــر 

والبرازيل ووصولاً إلى لبنان.
لــــقــــد اتّــــــحــــــد هـــــــــؤلاء فــــــي مـــواقـــفـــهـــم 
يجدوا  أن  قبل  والسياسية  الاجتماعية 
أنــفــســهــم فـــي خـــنـــدق واحـــــد ضـــد الــلــقــاح. 
الأفــــدح أن تــصــوراتــهــم – الـــواحـــدة أيضاً 
– لــلــحــلــول تــتــلــخــص بـــإلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الآخرين: على اللاجئين، والعمال الأجانب، 
والمنظمات غير الحكومية، وقوى غامضة 
ابــتــداءً من  الــعــالــم  تسعى للسيطرة على 
سلب أصحاب هذه الآراء خصوصياتهم 
وتفوقهم العرقي والحضاري والثقافي أو 
استتباعهم لحكم عالمي شمولي تقوده 
حفنة من أصحاب المليارات الذين لم نعرف 
كيف انتقلوا من صف أصحاب السلطات 
إلـــــى صــــف الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى تـــدمـــيـــرهـــا... 
بــكــلــمــات ثـــانـــيـــة، لا حـــلـــول عـــلـــى جـــــداول 
أعــمــال هـــؤلاء، لا مــخــارج مــن الأزمــــات إلا 
بــالــهــروب مــن علاجها. المـــرض مثله مثل 

الـــهـــجـــرة والــــتــــعــــدد الـــعـــرقـــي والـــحـــريـــات 
الــفــرديــة والانـــفـــتـــاح عــلــى الــعــالــم، مــجــرد 
خطة شيطانية أعــدهــا «آخــــرون» التقوا 
في غرف مظلمة ورسموا مصير شعوب 
الأرض المستسلمة لمصائرها من دون أن 
يكون لناس القرن الحادي والعشرين أي 
قدرة على الاختيار بين الخطأ والصواب، 
بين العلاج والمرض، بين الخضوع لطغمة 

شريرة فاسدة وبين العيش الكريم.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة تــظــهــر ســمــة مَــن 
يــــعــــارض الـــلـــقـــاح، لـــيـــس مــــن بـــــاب الــشــك 
الــعــلــمــي الـــــضـــــروري، ولـــكـــن مــــن مــنــطــلــق 
تعميم تصوره عن العالم ومستقبله الذي 
يريده على شكله وصــورتــه. عالم خائف 
مــحــاصَــر بــالــكــارثــة الــبــيــئــيــة والــكــراهــيــة 
للآخر وضيق الأفــق والجهل ويكون فيه 
التلاعب بالفقراء والبسطاء عنواناً لبسط 
رون 

ّ
هيمنة أكثر ظلامية وجوراً مما يحذ

منه.
شركات الأدوية ليست ملائكة همّها 
القضاء على معاناة المرضى، والحكومات 
نـــوازع السيطرة الأصيلة  لــن تتخلى عــن 
 النظر عن موقفها من اللقاح، 

ّ
فيها بغض

لكن التفرغ لنشر الخزعبلات والخرافات 
يصب في نهاية المطاف في مصلحة تعزيز 
الأطـــمـــاع بــالــربــح الــســريــع وبــالــتــفــلــت من 
الرقابة القانونية والشعبية. بذلك يخدم 
مــنــاهــضــو الــتــلــقــيــح أعـــداءهـــم المــزعــومــين 
ويجعلون نبوءاتهم تحقق ذاتها بإغراق 
الحيز العام بمقولات غير قابلة للتدقيق 

العلمي ولا ينفع معها حوار أو شرح.

أصابني خبر وفاة المخرج السوري 
الــكــبــيــر حـــاتـــم عــلــي بــالــحــزن الــشــديــد، 
لــيــس فــقــط لــكــونــي عـــرفـــت الـــرجـــل عن 
قــرب، وكنت أعتبره صديقاً لي ولكني 
كــنــت أيــضــاً أحــتــرم جـــداً عقلية الــرجــل 
الإبــداعــيــة، ومــخــزونــه الــثــقــافــي الكبير 
وعــمــلــه الـــــــدؤوب والمـــهـــنـــي والمــحــتــرف 
فــي مــنــاخ «بــولــيــســي» لا يــرحــم. ثاني 
مبدع في عالم الإخــراج يصيبني خبر 
رحيله بهذا الشعور المؤلم، وإن اختلفت 
الأسباب تماماً. فالخبر الأول كان رحيل 
الصديق المخرج الحلبي العالمي الكبير 
الـــذي ســقــط ضحية  الــعــقــاد،  مصطفى 
وحشية عمل إرهابي من العقلية والفكر 
نفسهما اللذين «حرما» أعماله، وهي 
الأعمال نفسها التي لا يــزال يستشهد 
بها في تقديم الصورة الصادقة للدين 
وســمــاحــتــه. الــفــاجــعــة فـــي خــبــر رحــيــل 
الــعــقــاد، كــانــت هــي العملية  مصطفى 
الــوحــشــيــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي اغــتــيــالــه 
والطريقة المأساوية التي رحل بها عن 

عالمنا، رحمه الله تعالى. 
أمــا حاتم علي فكان خبر الرحيل 
المــفــاجــئ دون مــقــدمــات، وهـــو الـــذي لم 
يــبــلــغ الــســتــين مــن الــعــمــر بــعــد. مــشــوار 
حـــاتـــم عـــلـــي الــــثــــري والمـــثـــيـــر هــــو مــــرآة 
لسوريا نفسها، فابن الجولان انتقل إلى 
العاصمة دمشق ودرس الفن فيها بشكل 

مــكــثــف أكـــاديـــمـــيـــاً، وبـــدأ 
مـــــشـــــواره مــــع الــتــمــثــيــل، 
وكانت له محطات مهمة 
ومتنوعة لافتة وناجحة، 
ولكن الرجل عرف بشكل 
لا يدع مجالاً لأي شك في 
أن مــكــانــه الأول وعشقه 
الأكبر يقع خلف الكاميرا، 
وبدأ مشوار تألقه الهائل 
مع الإخراج التلفزيوني. 
تعددت أعماله الإبداعية 
ما بين الاجتماعي الناقد 
والـــتـــاريـــخـــي الــفــلــســفــي. 

تــــطــــرق لمــــواضــــيــــع شـــائـــكـــة ومـــلـــغـــومـــة 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. قــــدم «الــتــغــريــبــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» كـــــأهـــــم عــــمــــل درامـــــــي 
تلفزيوني يوثق بشكل إبداعي جميل 
مــحــنــة الــنــكــبــة الــتــي أصـــابـــت فلسطين 
وشعبها. وفند المرحلة الأندلسية بشكل 
مذهل وأخاذ في سلسلة درامية ستبقى 
خالدة، بالإضافة لأعمال أخرى كثيرة 
وكبيرة جميعها بــلا استثناء احتلت 
مكانتها الخالدة في وجدان الجمهور 

العربي العريض. 
بـــالـــراحـــل الكبير  الــتــقــيــت  أول مــــرة 
حاتم علي كانت في ندوة دولية أقيمت 
بــالــريــاض، وكـــان وقتها سعيداً للغاية 
بالنجاح الكبير لمسلسل «عصي الدمع» 

الــذي قــام بإخراجه وكان 
من تأليف زوجته المبدعة 
الــرحــبــي، والمسلسل  دلـــع 
تــــــــطــــــــرق إلـــــــــــــى قـــــضـــــايـــــا 
حقوقية اجتماعية مثيرة 
لــــلــــجــــدل بــــشــــكــــل جــــــريء 
ومـــحـــتـــرم، جـــعـــل الـــنـــاس 
تتابعه بشغف وتشيد به 
بــإعــجــاب شــديــد للغاية. 
كــــــنــــــت مـــــــــن المـــــتـــــحـــــدثـــــين 
مــعــه فـــي الــــنــــدوة ذاتـــهـــا، 
وكــــانــــت فــــرصــــة لــلــعــديــد 
مـــن الأحـــاديـــث الجانبية 
الــتــي أظــهــرت فــكــر الــرجــل وشخصيته، 
وتواعدنا أن نستمر على تواصل. وقد 

كان. 
التقيته بعد فترة وجيزة في دمشق. 
تناولنا العشاء أنا وحاتم علي وزوجته 
الــســيــدة دلـــع الــرحــبــي فــي مطعم بأعلى 
جــبــل قـــاســـيـــون فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
وتـــنـــاولـــنـــا شــتــى المـــواضـــيـــع الــفــلــســفــيــة 
والفنية والاجتماعية. كانت ليلة غنية 
بــالأفــكــار والضحكات. اكتشفت ليلتها 
حـــاتـــم عــلــي الـــفـــنـــان الــقــلــق دومـــــاً وغــيــر 
الــراضــي عــن أعماله والــســاعــي للأفضل 
باستمرار. كان يربط النجاح بمساحة 
الحرية المتاحة للأعمال المقدمة، وعندما 
وجــــد المـــنـــاخ فـــي بـــــلاده مــقــيــداً وخــانــقــاً 

ومميتاً آثر المغادرة بكرامة وهدوء، ولكن 
كان في مغادرته أكبر رسالة. 

حاتم علي الــذي دمعت الأعــين على 
خــبــر رحــيــلــه «جـــمـــع» الـــفـــرقـــاء مـــن بني 
وطــنــه الـــذيـــن أجــمــعــوا واجــتــمــعــوا على 
رثائه والاعتراف بمكانته المميزة بشكل 
لــم يــعــد مــن المــمــكــن تخيله مــنــذ ســنــوات 
ليست بالقليلة. رحيل حاتم علي المؤلم 
الــذي وصفته الفنانة السورية الكبيرة 
ســـلاف مــعــمــاري بــأنــه «بـــكّـــر كــتــيــر» هو 
خــــســــارة لـــلـــمـــنـــاخ الإبـــــداعـــــي والإنــــتــــاج 
الـــدرامـــي الــنــوعــي المــمــيــز. حقبة الــدرامــا 
الـــســـوريـــة الـــتـــي أفــــــرزت نــهــجــاً إنــتــاجــيــاً 
جـــديـــداً ومــخــتــلــفــاً أخـــرجـــت الــعــديــد من 
الأســمــاء اللامعة فــي الإنــتــاج والتمثيل 
والتأليف والإخــــراج، ولكن كــل مؤرخي 
هذه الحقبة يشهدون أن حاتم علي هو 
الــعــراب الإخــراجــي والإبــداعــي الحقيقي 

لهذه الحقبة وبامتياز شديد جداً. 
سنة الحياة أن نودع الأحباب، فهذه 
أقــــدارنــــا ولـــكـــن هــــذا لا يــخــفــف الألـــــم ولا 
يطيب الوجع. وداعاً حاتم علي وعزاؤنا 
الأكبر أن خبر وفاتك المؤلم أوجــد حالة 
سلام جميلة بين أطراف مختلفة... لحظة 
سلام تشبه روحك الجميلة. ارقد بسلام 
يــا صديقي ورحــمــك الــلــه رحــمــة واسعة 
وخـــــالـــــص الـــــعـــــزاء لأســـــرتـــــك الـــصـــغـــيـــرة 

وأحبابك في كل مكان حول العالم.

سليمان جودة

حسام عيتاني

حسين شبكشي

عثمان ميرغني
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هال براندز *

١٥الــــرأي

الرد على الإرهاب الإيراني مكانه إيران
مـــا جــــرى فـــي الــــعــــراق مـــؤخـــراً، 
ومــا بقي يجري، منذ أن تضاربت 
وتــصــادمــت المـــعـــادلات، وأصــبــحــت 
هناك قوة إيرانية متفوقة، على أن 
أنــهــا الشرعية العراقية،  المفترض 
بات القرار العراقي في كل شيء قرار 
التنظيمات المذهبية، ليست التابعة 
«الحرس  لـ «الولي الفقيه»، وإنما  لـ
الثوري الإســلامــي»... وبالفارسية 
«سباه باسداران انقلاب إسلامي»، 
وقـــــائـــــده الـــــلـــــواء حـــســـين ســـلامـــي، 
والحقيقة مع الأسف الشديد أنه هو 
الــقــرارات الحاسمة، ليس  صــاحــب 
فــي الـــعـــراق فــقــط، وإنــمــا أيــضــاً في 
سوريا، التي لا تزال ترفع، من قبيل 
الضحك على الــذقــون، شــعــار «أمــة 
عربية واحدة... ذات رسالة خالدة»، 
وفي لبنان، وفي الجزء «الحوثي» 
من اليمن، وأيضاً في بعض مناطق 
ليبيا التي لم تعد «جماهيرية» ولا 
موحدة، هذا مع أن شعبها من خيرة 

الشعوب العربية.
والمــشــكــلــة هــنــا هـــي أن صـــدام 
أعــوام  الثمانية  حسين بعد حــرب 
مع إيران، التي كان قد انتصر فيها 
بــدعــم عــربــي فــعــلــي ومـــعـــروف ولا 
يستطيع أياً كان إنكاره، لم يتوجه 
شرقاً بعد الانهيار الإيراني بعدما 
أعــــلــــن الـــخـــمـــيـــنـــي، وهــــــو يُــكــفــكــف 
دموع الإذلال والهزيمة، أنه تجرّع 

وقــــف إطــــلاق الـــنـــار كــتــجــرّع الــســم 
بــل توجه جنوباً واحتلّ  الــزعــاف، 
التي كانت  العربية  الكويت  دولــة 
لـــدعـــم  تــــــــزال  مــــــمــــــدودة ولا  يــــدهــــا 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي هــي بحاجة 
إلـــــى الــــدعــــم، ومـــــن بــيــنــهــا - وهــــذا 
مــؤكــد ومــعــروف - بـــلاد الــرافــديــن، 
العراقية،   - الإيرانية  الحرب  خلال 
الكريم  ذلــك، حتى عهد عبد  وقبل 
قاسم الذي لم يكن ميموناً، ولا هم 

يحزنون!!
لـــقـــد كـــــان عـــلـــى صـــــــدام حــســين 
بــعــد انـــتـــصـــار الــــعــــراق عــلــى إيــــران 
ألا يـــذهـــب إلـــــى الــشــقــيــقــة الــكــويــت 
وشعبها الطيب وقيادتها الكريمة 
بــالــدبــابــات وبــالــقــتــلــة والمــخــابــرات 
والاستخبارات، وإنما بيد ممدودة 
بــالــشــكــر والـــعـــرفـــان لــشــعــب شقيق 
كــريــم ومــعــطــاء لــم يــتــخــلَّ عــن بــلاد 
الرافدين في كل ما مرّت به من أزمات 
طــاحــنــة مــتــلاحــقــة، وكــــان عــلــيــه أن 
يتوجه بقواته المنتصرة إلى الشرق 
أي إلى وطن عربي محتل، هو إقليم 
«الأحــواز»، أي عربستان الذي كان 
احتله الإيرانيون الفرس عام ١٩٢٥ 
في عهد نــادر شــاه الأفــشــاري، بعد 
مقاومة بقيادة خزعل جابر الكعبي، 
وكــان قائد الــقــوات الإيــرانــيــة آنــذاك 
رضا خان، وكانت دوافع الاحتلال 
في تلك الفترة هي أن هذا الجزء من 

العراق كان ولا يــزال غنياً بالموارد 
الطبيعية، وكانت أراضيه زراعية، 
حيث كــان ولا يــزال يصبّ فيه نهر 
كـــارون «قــــارون» الـــذي يعتبر أكبر 

وأهم أنهار هذه المنطقة الغنية.
لـــقـــد كــــانــــت إيــــــــران بـــعـــد حـــرب 
الثمانية أعوام مع العراق في أسوأ 
أوضــاعــهــا، وكـــان بــإمــكــان الجيش 
الـــعـــراقـــي المــنــتــصــر ألا يــتــجــه إلـــى 
الــجــنــوب نــحــو دولــــة عــربــيــة كــانــت 
يــــدهــــا مـــــمـــــدودة لـــلـــعـــراق ولــكــثــيــر 

مــــــــن أشــــقــــائــــهــــا 
الـــعـــرب، بـــل إلــى 
«الأحــــــــــــــــــــــــــــــواز»، 
وحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة أن 
الانـــــتـــــصـــــار فــي 
مـــــعـــــركـــــة كــــهــــذه 
المـــــــعـــــــركـــــــة كــــــان 

مضموناً، على اعتبار أن الإيرانيين 
فــــي ذروة هــزيــمــتــهــم، وأن  كــــانــــوا 
العراقيين كانوا في ذروة انتصارهم، 
وهنا فإنه لا يزال غير مفهوم لماذا 
استهدف صــدام حسين بلداً عربياً 
لا تزال أبوابه مفتوحة للعرب كلهم، 
لــم يستغل لحظة تاريخية  ولمــــاذا 
كانت ملائمة لاسترداد هذا الجزء 
من بلاد الرافدين الذي لا يزال أهله 
يقاومون مقاومة باسلة، ولا يزالون 
يقدمون لأعـــواد المشانق الإيرانية 

قوافل الشهداء المتلاحقة.

في كل الأحــوال، تجدر الإشارة 
إلــى أن الأمــيــركــيــين عندما احتلوا 
العراق، وجرى إعدام صدام حسين 
شـــنـــقـــاً... فـــي فـــتـــرة لاحـــقـــة، فـــي ٣٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠٠٦ 
قد ارتكبوا «حماقة» كبيرة وخطأ 
فــــادحــــاً بـــفـــتـــح الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة 
لــــلإيــــرانــــيــــين الـــــذيـــــن بـــــــــــادروا إلــــى 
استغلال بعض العوامل المذهبية 
والطائفية وســيــطــروا عملياً على 
هــذا البلد العربي، كما هي الأمــور 

حالياً... وحقيقة أن مسؤولية هذا 
الــذيــن  كــلــه يتحملها الأمــيــركــيــون 
فتحوا أبواب هذا البلد العربي الذي 
كــانــوا يحتلونه لــلإيــرانــيــين الذين 
كانوا ينتظرون مثل هــذه اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لاســـتـــعـــادة مــــا كـــانـــوا 
خسروه في حــرب الثمانية أعــوام، 
وهــنــا يــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
كانت تنتظر انفتاحاً إيرانياً عليها، 
على غرار ما كانت عليه الأمور في 
عــهــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
بـــاراك أوبــامــا الــذي ارتكبت إدارتــه 

فـــي هـــذا المـــجـــال حــمــاقــة ســيــاســيــة، 
ستبقى أميركا تدفع ثمنها غالياً 

لفترة مقبلة طويلة.
والمـــؤكـــد أن الأمــيــركــيــين بــاتــوا 
يــعــرفــون أكــثــر مــن غيرهم أنــهــم قد 
ارتـــكـــبـــوا حــمــاقــة تــاريــخــيــة عــنــدمــا 
فــتــحــوا أبــــواب الــعــراق لــلإيــرانــيــين، 
بـــعـــد إســــقــــاط نـــظـــام صـــــدم حــســين 
وإعـــــــدامـــــــه، وحــــيــــث إن هـــــــؤلاء قــد 
بــادروا إلى الــردّ على هزيمتهم في 
حـــرب الــثــمــانــيــة أعــــوام بــاســتــخــدام 
الــعــامــل المــذهــبــي 
غطاءً  والطائفي 
لــــــســــــيــــــطــــــرتــــــهــــــم 
عـــلـــى هـــــذا الــبــلــد 
الـــعـــربـــي، فـــي كل 
شــــــــــــــــيء، وهــــــــــذه 
مــــــســــــألــــــة بـــــاتـــــت 
واضحة ومعروفة، فالقرار بالنسبة 
الرافدين بات في طهران في  لبلاد 
يد قائد «الحرس الثوري» الإيراني 
الذي هو الآن حسين سلامي، وكما 
كــانــت عــلــيــه الأمـــــور فـــي عــهــد قــائــد 
الـــقـــدس» قــاســم سليماني،  «فــيــلــق 
الـــــذي مـــن المــــعــــروف أن أمـــيـــركـــا قد 
تخلصت منه، «باعترافها»، بضربة 
جـــويـــة فـــي مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي، 
بينما كان عائداً من دمشق، ومعه 
أبــو مهدي المهندس في ٣  العراقي 

يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٠.

ويــقــيــنــاً أن الأمــيــركــيــين، الــذيــن 
تقع سفارتهم الآن في كــرادة مريم 
في قلب العاصمة العراقية، وحيث 
تـــحـــت الأرض بــمــئــات  «تـــخـــتـــبـــئ» 
الأمـــتـــار، لـــم يــعــد بــوســعــهــم إنْ هم 
الــضــربــة الأخــيــرة  ردّوا عــلــى هــــذه 
التي هي ضربة إيرانية وإنْ كانت 
بأيدٍ عراقية إلا إقفال هذه السفارة، 
حتى إنْ بقي وجــودهــم العسكري 
الرافدين، وهكذا بالطبع،  في بلاد 
تــعــرف الـــولايـــات المــتــحــدة أن إيـــران 
قد باتت لها السيطرة الكاملة على 
٣ دول عربية، هي العراق وسوريا 
ولــــبــــنــــان... وعـــلـــى جـــــزء مــــن دولــــة 
رابعة هي اليمن، وهذه مسألة غدت 
واضحة ومعروفة، ولا تنكرها حتى 

الدول المعنية.
المـــعـــروف أن حــســن نــصــر الــلــه، 
الــــذي بـــات يــتــحــكــم الآن بــكــل شــيء 
فــــي لـــبـــنـــان، مــــن ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
الجنوبية، قد اعترف علناً وبلسانٍ 
فصيح أنه يعتمد على إيران في كل 
شيء، وحقيقة أن هذا ينطبق على 
كل التنظيمات المذهبية في العراق، 
وبالطبع على القوات الإيرانية في 
سوريا... وأيضاً على «الحوثيين» 
الــذي لم يعد سعيداً في  في اليمن 
ذلك العهد، ما يعني أنه للتخلص 
من هذا كله لا بدّ من مواجهة فعلية 
مع إيران، حيث إن المواجهة المؤثرة 

والفاعلة يجب أن تكون في الداخل 
الإيراني نفسه، وبالاعتماد أساساً 
عـــلـــى قــــــوى المــــعــــارضــــة الإيــــرانــــيــــة 
وعــلــى الإيــرانــيــين الــذيــن مــا عـــادوا 
قـــادريـــن عــلــى احــتــمــال هـــذا النظام 
الاستبدادي الذي دأب على ملاحقة 
الــــذيــــن يـــرفـــضـــونـــه ويـــســـعـــون إلـــى 
لــه، فــي العالم بأسره  إيــجــاد بديل 

وفي أربع رياح الكرة الأرضية!!
وهكذا، فإنه لا بدّ من دعم حركة 
«مجاهدين خلق» الإيرانية بقيادة 
المناضلة مــريــم رجـــوي ودعـــم قوى 
وتــنــظــيــمــات المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة 
الداخلية والــخــارجــيــة كلها، وهنا 
فـــإنـــه يــجــب الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
أن أي ضــربــة أمــيــركــيــة، كــمــا يهدد 
ويتوعد الرئيس الأميركي دونالد 
المــغــادر قريباً، ستقوّي هذا  ترمب 
النظام أكثر مما تضعفه، فالمعروف 
كما سبقت الإشارة إليه هو أن نظام 
المــلالــي فـــرض تــمــدده الــطــائــفــي في 
هذه المنطقة كلها وأنه إذا كان لا بدّ 
من المواجهة معه فإن هذه المواجهة 
يجب أن تكون بالتصدي لكل هذه 
الــتــنــظــيــمــات المــذهــبــيــة الــتــي بــاتــت 
لــهــا امــــتــــدادات إرهـــابـــيـــة فـــي كثير 
من الــدول العربية، مع الأخذ بعين 
الــرد المطلوب يجب أن  الاعتبار أن 
يكون في إيــران نفسها، وليس في 

أي مكان آخر!!

بعد ٢٠٢٠... حقبة تناغم عالمي أم عصر مظلم جديد؟
تـــبـــعـــاً لأغـــــلـــــب المــــعــــايــــيــــر، كــــان 
عــام ٢٠٢٠ مــريــعــاً، جلب معه المــوت 
والاضـــــطـــــراب إلــــى المــجــتــمــعــات في 
مختلف أرجاء المعمورة. والتساؤل 
المـــؤرخـــون بعد  الآن: كــيــف سينظر 
نصف قرن من الآن إلى هذه الفترة 

التي شهدت تحديات جساماً؟
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــــن الــصــعــب 
الإجابة عن هذا التساؤل، بالنظر إلى 
حقيقة أن أسلوب تقييمنا لأي حدث 
تاريخي يعتمد بدرجة كبيرة على 
الاختيارات التي يتخذها الأفراد في 
وقت لاحق للحدث ذاته. على سبيل 
الــحــرب العالمية  المــثــال: كنا لنتذكر 
الــثــانــيــة عــلــى نــحــو مــغــايــر للغاية، 
المــتــحــدة انسحبت  الـــولايـــات  لــو أن 
الــعــالــم بعد  ببساطة وانــعــزلــت عــن 
انــتــهــاء الـــحـــرب، بــــدلاً مــن المــشــاركــة 
بدأب في رسم ملامح النظام العالمي 

خلال حقبة ما بعد الحرب.
ومع هذا، يبدو في حكم المؤكد 
أن عام ٢٠٢٠ سيفرض نفسه على أي 
جهود مستقبلية لاقتفاء أثر ذروة 
أحــداث القرن الـــ٢١، وربما سيجري 
الــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره الـــعـــام الـــذي 
الــذي قادته  بــدأ فيه النظام العالمي 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــتــداعــي، أو 
ربما العام الذي بث في هذا النظام 

روحاً جديدة.
ومن السهل تخيل كيف - ربما 
- ينظر المؤرخون ذات يوم إلى عام 
٢٠٢٠، باعتباره بداية عصر مظلم 
جـــديـــد. فــفــي غـــضـــون أشـــهـــر قــلائــل 

ضربت العالم صدمات استراتيجية 
لا يحدث مثلها عادة سوى مرة في 
الــقــرن. وتسببت جائحة عالمية في 
مـــــوت المــــلايــــين، وتــجــمــيــد الــحــركــة 
داخل المجتمعات بمختلف القارات. 
وخاض العالم عملية تفكيك للعولمة 
مؤلمة، مع غلق الحدود وتوقف حركة 
الــســفــر فــعــلــيــاً. وعــجــزت مــؤســســات 
دولية، مثل منظمة الصحة العالمية 
و«مــجــمــوعــة الــســبــع»، عـــن تحقيق 
المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب مـــــن الـــكـــفـــاءة 

التكنوقراطية والتعاون العالمي.
عــلــى الصعيد الجيوسياسي، 
أطلقت الــدولــة الاســتــبــداديــة الأولــى 
عالمياً، الصين، هجمات عبر جبهات 
مختلفة لتوضح أنها - مثلما أوصى 
ديــنــغ زيـــاو بينغ - لــم تــعــد راضــيــة 
بإخفاء قدراتها والبقاء ساكنة. في 
الرائدة  المقابل، عانت الديمقراطية 
عالمياً قلاقل داخلية كثيفة، وشهدت 
محاولة رئيسها تحويل البلاد إلى 
مــا يشبه نــظــامــاً اســتــبــداديــاً ناعماً 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. 
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أنــــه ســبــق أن 
انهارت أنظمة عالمية لأسباب أهون 

من ذلك.
أما ما يجعل عام ٢٠٢٠ عصيباً 
للغاية عــلــى نــحــو خـــاص، فــهــو أنــه 
يأتي في أعقاب عقد مؤلم للغاية. 
ويـــعـــود ذلــــك إلــــى أن الــديــمــقــراطــيــة 
تــراجــعــت عــن الـــــذروة الــتــي بلغتها 
خـــــــــلال حــــقــــبــــة مـــــــا بـــــعـــــد «الــــــحــــــرب 
الباردة»، وانحسرت في مناطق أكبر 

عــن تــلــك الــتــي تــقــدمــت فــيــهــا. وهــدد 
«البريكست» والتيارات الشعبوية 
المــــتــــصــــاعــــدة، الـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــي 
الذي يعتبر واحداً من أبرز الجهود 
العالمية خلال حقبة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية.
في الوقت ذاته، جابهت العولمة 
تــحــديــات سياسية وجيوسياسية 
كـــبـــرى، مـــع بــلــوغ مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة طـــريـــقـــاً مـــــســـــدوداً، بــيــنــمــا 
بـــــدا الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي 
أقــرب لكونه نذير شــؤم. وأصبحت 

الـــــــــــــــــــــولايـــــــــــــــــــــات 
المــتــحــدة نصيراً 
مــــــــتــــــــردداً لمــــبــــدأ 
حــريــة الــتــجــارة. 
بــــــــــــــــجــــــــــــــــانــــــــــــــــب 
ذلـــــــــــــــــك، وقـــــعـــــت 
اضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات 
شـــكـــلـــت تـــحـــديـــاً 
لـــــــــــلأنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة 

الإقليمية عبر المنطقة الأوروآسيوية.
وداخل الولايات المتحدة، تحول 
الاخــتــلال الــوظــيــفــي الــســيــاســي إلــى 

أسلوب حياة.
ومــــــن هــــــذا المــــنــــظــــور، لا تـــبـــدو 
الــتــي حملها عـــام ٢٠٢٠  الــصــدمــات 
وكأنها جاءت من الفراغ، وإنما شهد 
العام أزمات كشفت النقاب عن حالة 
تــعــفــن مــســتــشــرٍ داخـــــل مــؤســســات، 
وترتيبات كان لها دورها في هيكلة 
النظام العالمي الذي تقوده الولايات 

المتحدة.

ومن بين الاحتمالات القائمة أن 
يجري النظر إلى هذا العام باعتباره 
اللحظة التي بــدأ فيها نظام عالمي 
كـــان يــعــانــي ضــغــوطــاً بــالــفــعــل، في 

السقوط نحو حالة أكثر فوضوية.
ومــــع هـــــذا، تــبــقــى هـــنـــاك نــظــرة 
تــاريــخــيــة أخـــــرى مــســتــقــبــلــيــة أكــثــر 
يـــخـــص عــــــام ٢٠٢٠.  فـــيـــمـــا  تـــــفـــــاؤلاً 
المـــعـــروف أن واحـــــدة مـــن نــقــاط قــوة 
النظام العالمي الذي ظهر بعد الحرب 

العالمية الثانية، صموده المذهل.
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 

على سبيل المثال، غالباً ما بدا وكأن 
نــهــايــة الـــقـــوة الأمــيــركــيــة واقــتــصــاد 
الــعــالــم الــحــر قـــد حـــانـــت، وذلــــك في 
خضم صدمات نفطية ونهاية نظام 
المــــالــــي، ووقـــــوع  «بـــريـــتـــون وودز» 

انتكاسات جيوسياسية مؤلمة.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تــــمــــخــــضــــت هـــــذه 
الأزمــات عن إعادة تنشيط وإحياء، 
لا تراجع وانهيار، ذلك أن الولايات 
المــتــحــدة ســرعــان مــا شــنــت هجوماً 
جيوسياسياً مــضــاداً وفــتــاكــاً ضد 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي المــــتــــرامــــي 

الأطــــــــــــراف. وتــــعــــاونــــت مـــــع حــلــفــاء 
محوريين لخلق مؤسسات جديدة 
الــســبــع») لتيسير  (مــثــل «مجموعة 
الـــتـــحـــول نـــحـــو نـــظـــام أكـــثـــر عـــولمـــة. 
وأقرت الدول بمختلف أرجاء الغرب 
إصــلاحــات مــعــززة لــلــســوق، شكلت 

بداية حقبة رخاء جديدة.
وعــلــيــه، فــإنــنــا ننظر الــيــوم إلــى 
عام ١٩٧٩ - ذلك العام الرهيب الذي 
شهد اندلاع الثورة الإيرانية والغزو 
الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان وركــــوداً 
اقــتــصــاديــاً عالمياً مــؤلمــاً - باعتباره 
بـــــــدايـــــــة جـــــديـــــدة 
للنفوذ الأميركي.

وربـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 
يتحول عام ٢٠٢٠ 
إلى لحظة أخرى 
ــــــحــــــظــــــات  مــــــــــــــن ل
الميلاد من جديد؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً أنـــــه 
الــعــام الــذي شهد 
تصحيح النظام السياسي الأميركي 
مساره، بعد فترة وقف خلالها على 
إلــى نــظــام استبدادي  شفا التحول 
شــعــبــوي يميني، بينما رفـــض في 
الوقت ذاته شعبوية اليسار المزعزعة 

للاستقرار.
كما شهد عام ٢٠٢٠ جهوداً قادها 
حلفاء محوريون للولايات المتحدة 
للشروع في إصلاح منظمات دولية 
محتضرة وخلق آليات جديدة، مثل 
إقرار صورة موسعة من «مجموعة 
السبع»، لتعزيز تعاون ديمقراطي 

أعمق وأوسع.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، ثــمــة شــعــور 
الـــقـــوة الصينية،  بــالــقــلــق الآن إزاء 
لــــيــــس داخـــــــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فحسب، وإنــمــا كذلك داخــل أوروبــا 
وعـــدد مــن الــديــمــقــراطــيــات المتقدمة 
الأخرى. وبذلك نجد أن حقبة ترمب 
انتهت ليس بانقسام عبر الأطلسي 
إزاء الصين، وإنما بعقد مناقشات 
حــــول كــيــفــيــة تــوثــيــق الـــتـــعـــاون بين 
الجانبين بدرجة أكبر، في مواجهة 

الخطر الذي تمثله بكين.
بجانب ذلك، كان من شأن ظهور 
فيروس «كوفيد- ١٩» تسريع وتيرة 
التحول نحو نمط من العولمة أكثر 
فاعلية من الناحية الجيوسياسية؛ 
نــــمــــط تــــســــعــــى مــــــن خـــــلالـــــه الــــــــدول 
لــنــقــل عمليات  لــيــس  الــديــمــقــراطــيــة 
الإنــــتــــاج إلــــى الــــخــــارج، وإنـــمـــا نقل 
سلاسل الإمــداد الحيوية بعيداً عن 
متناول الأنظمة الاستبدادية التي 
ربما تكون معادية. وبذلك يتضح 
أنــه في خضم ظــلام الوباء وازديــاد 
نــفــوذ الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، كانت 
هناك بوادر أمل على موجة جديدة 

من التجديد والإحياء الليبرالي.
الـــيـــوم، لــيــس بــمــقــدورنــا الــجــزم 
بــــــأي مـــــن المــــســــاريــــن ســيــتــخــذهــمــا 
الــفــتــرة المقبلة.  الــعــالــم فعلياً خـــلال 
تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن تبديل 
مسار ٤٥٠٠٠ صوت فقط داخل أربع 
ولايات كان من شأنه إعادة انتخاب 
دونـــالـــد تــرمــب رئــيــســاً، الأمــــر الـــذي 

كان سيضع الديمقراطية الأميركية 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة على مسار مغاير تماماً لما 
يمكن أن ينتهجه الرئيس المنتخب 

جو بايدن.
المؤكد أن للقيادة دوراً جوهرياً 
هــــنــــا، ذلـــــــك أن مــــســــألــــة أي مـــســـار 
ســيــتــخــذه المــســتــقــبــل تــعــتــمــد عــلــى 
جــــــــودة اخـــــتـــــيـــــارات وقــــــــوة خـــطـــاب 
صانعي السياسات داخل الولايات 

المتحدة ودول أخرى.
وأخـــــيـــــراً، يـــحـــوي الـــتـــاريـــخ فــي 
جــعــبــتــه أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى حـــالات 
الــفــجــر الـــكـــاذب وكـــذلـــك الانــهــيــارات 
الـــكـــاذبـــة. مـــثـــلاً: أواخــــــر عــشــريــنــات 
القرن الماضي، بــدا أن أوروبــا نجت 
أخيراً من حقبة من الاقتتال الضاري 
فــيــمــا بــيــنــهــا؛ لــكــن ســـرعـــان مـــا حل 
«الكساد العظيم» ليدفع بها نحو 

حقبة أخرى مماثلة.
الــحــال نحو  وســـواءً انتهى بنا 
الأفـــضـــل أو الأســـــــوأ، فـــالمـــؤكـــد أنــنــا 
سنتذكر عام ٢٠٢٠ باعتباره نقطة 
تحول في مسار التاريخ؛ وعاماً هز 
ر  أركــان النظام العالمي القائم، وغيَّ
وجــــه الـــعـــالـــم عــلــى المـــــدى الــطــويــل. 
وبـــإمـــكـــان الأزمــــــات الــتــي تــبــلــغ هــذا 
الـــقـــدر مـــن الــعــمــق أن تــدفــع الــنــظــام 
الدولي نحو إما الدمار وإما الميلاد 
مـــن جـــديـــد؛ لــكــن المـــؤكـــد أنــهــا تــتــرك 

بصمة أبدية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٤ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٢/٣١

ستتحدد ملامح التاريخ الجيوسياسي لهذا العام 
المضطرب تبعاً لما سيفعله الرئيس المنتخب جو بايدن 

وقادة آخرون خلال الفترة المقبلة

دعم «مجاهدين خلق» يجب أن يكون فعلياً... 
ويجب التصدي للتشكيلات المذهبية الإرهابية
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يفتح الطريق لإعادة توازن الفرص التجارية

اتفاق «مبدئي» على الاستثمارات بين أوروبا والصين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والــــصــــين، الأربـــــعـــــاء، إلـــــى اتـــفـــاق 
«مـــبـــدئـــي» واســــــع الـــنـــطـــاق حـــول 
الاســــتــــثــــمــــارات، عـــلـــى مــــا أعــلــنــت 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أورســـولا فــون ديــر لايــين ورئيس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال، 
بـــعـــد مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــع 

الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأكـــــــــدت ديــــــر لايــــــين أن هـــذا 
«الاتفاق المبدئي» سيفتح الطريق 
«إعــــــادة الــــــتــــــوازن فــــي الـــفـــرص  لـــــــ
التجارية وفــرص الأعــمــال»، فيما 
أكــــــدت «وكــــالــــة الـــصـــين الـــجـــديـــدة 
(شينخوا)» الرسمية للأنباء أن 
الطرفين «أنجزا المفاوضات حول 
اتــــفــــاق اســـتـــثـــمـــار طـــبـــق الـــجـــدول 

المتفق عليه».
وذكــرت وكالة «شينخوا» أن 
الرئيس الصيني قال إن الاتفاقية 
المـــرتـــقـــبـــة ســـتـــوفـــر أســـــواقـــــاً أكــبــر 
وبيئة عمل أفضل للاستثمارات 
الــصــيــنــيــة والأوروبـــــيـــــة. وأضــــاف 
أن الاتــفــاقــيــة تــظــهــر عــــزم الــصــين 
وثقتها بالانفتاح، مشيراً إلى أنها 
الــعــالمــي أثناء  ستحفز الاقــتــصــاد 
تــعــافــيــه مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
فـــــــضـــــــلاً عـــــــــن تــــــعــــــزيــــــز الـــــعـــــولمـــــة 

الاقتصادية والتجارة الحرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين 
الــوصــول إلـــى الــســوق فــي الصين 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــات الأوروبــــيــــة، 
وتوفير شروط تنافس أكثر عدلاً، 
فــضــلاً عــن فــتــح إمــكــانــات جــديــدة 

للأعمال.
يذكر أن قيمة التبادل التجاري 
بين الصين والاتحاد الأوروبي في 
العام الماضي بلغت في المتوسط 
١٫٥ مــلــيــار يـــــورو يـــومـــيـــاً، وتــعــدّ 
الــصــين ثــانــي أهـــم شــريــك تــجــاري 
للاتحاد الأوروبـــي بعد الولايات 
المتحدة. ويعدّ الاتحاد الأوروبــي 
إتــمــام الاتفاقية شــرطــاً للبدء في 
إجراء محادثات مع الصين بشأن 

إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.
وتــــعــــدّ هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة أكــثــر 
مــــــحــــــاولات الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
شمولاً حتى الآن لوضع العلاقات 
الاقتصادية مع الاقتصاد الصيني 
الــطــامــح، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، على أرضية جديدة، وفي 
المقابل يرى منتقدوها أن الاتفاقية 
ليست شاملة بما فيه الكفاية، كما 
أبدت الحكومة الأميركية تحفظات 
معينة حــيــالــهــا بــوصــفــهــا مــســاراً 

منفرداً للأوروبيين.
وعــلــى هــامــش الإعـــلان، قالت 
بــــروكــــســــل إن الاتــــــفــــــاق ســيــمــنــح 
الشركات الأوروبــيــة وصـــولاً غير 
مسبوق إلى السوق الصينية وسط 

«العمل للمصادقة»  تعهد بكين بـ
على المعاهدات الدولية الخاصة 

«العمل القسري». بـ
وقال بيان صادر عن الاتحاد 
لـــلاتـــفـــاق «أهــمــيــة  الأوروبــــــــــي إن 
اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى»، مــضــيــفــاً أن 
الصين التزمت بتوفير «مستوى 
غــيــر مــســبــوق مـــن الــــوصــــول إلــى 

الأسواق لمستثمري الاتحاد».
إضافة إلى ذلك، قال الاتحاد 
الـــتـــزمـــت  الــــصــــين  الأوروبـــــــــــــي إن 
«بالتنفيذ الفعال» لقواعد منظمة 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة الــــتــــي ســـبـــق أن 
صـــــادقـــــت عـــلـــيـــهـــا «والـــــعـــــمـــــل مــن 
أجــــل الــتــصــديــق عــلــى الاتـــفـــاقـــات 
الأساسية (للمنظمة)، بما في ذلك 

الخاصة بالعمل القسري».
واســـتـــغـــرق إعـــــداد الاتـــفـــاق ٦ 
أعــــــوام، ويــشــكــل جـــــزءاً مـــن عــلاقــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــجــديــدة مع 
الصين التي يعدّها شريكة؛ لكنه 
الــوقــت نفسه منافسة.  يــراهــا فــي 
وتسارعت وتيرة المفاوضات، التي 

بدأت في ٢٠١٤، هذا العام.
المـــــرجـــــح أن يــســتــغــرق  ومــــــن 
الاتـــــفـــــاق بــــين الــــصــــين والاتــــحــــاد 
يـــبـــدأ  قــــبــــل أن  الأوروبـــــــــــــي عــــامــــاً 
ســـــريـــــانـــــه، وســـيـــتـــيـــح لـــشـــركـــات 
الاتــحــاد الاســتــثــمــار فــي قطاعات 
جــديــدة وإلـــغـــاء بــعــض متطلبات 

المشروعات المشتركة.

مزيد من الشركات مهدد بالشطب من المؤشرات العالمية

الصين تؤكد التزامها استقرار سلاسل الإمداد
بكين: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت الـــــــصـــــــين الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فـــي ســـلاســـل الــصــنــاعــة والإمــــــداد 
وتـــحـــســـيـــنـــهـــا خــــــلال عــــــام ٢٠٢١، 
وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــيـــنـــي، شـــيـــاو يــا 
تشينغ، في تصريح خلال مؤتمر 
عمل في بكين الأربعاء، إنه سيُبذل 
مزيد مــن الجهود لمراقبة وتقييم 
سلامة سلاسل الصناعة والإمداد 
الرئيسية، وتعزيز سلاسل الإمداد 
في الصناعة التحويلية ومعالجة 
الـــــروابـــــط الـــضـــعـــيـــفـــة، داعــــيــــاً إلـــى 
فـــي التقنيات  تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات 
الأســـــاســـــيـــــة، وتــــســــريــــع الـــتـــحـــول 
الرقمي لقطاع التصنيع، وتعزيز 
المــرونــة والــقــدرة على التكيف في 

سلاسل الصناعة والإمداد.
وأضــــاف أن الــصــين «ســتــبــذل 
جـــهـــوداً لــبــنــاء مـــزيـــد مـــن ســلاســل 
الصناعة والإمداد الأكثر استقلالية 
والــتــي يمكن التحكم فيها، حيث 
إن أمـــن واســتــقــرار هـــذه السلاسل 
هـــــمـــــا أســـــــــــاس تــــشــــكــــيــــل نـــــمـــــوذج 
تنموي جديد (الجمع بين تعزيز 

الاستهلاك المحلي والتصدير)».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
شــركــة «فــوتــســي راســــل» لمــؤشــرات 
إنــهــا قــد تحذف  الأســــواق العالمية 

مـــــزيـــــداً مـــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
المــدرجــة على مــؤشــراتــهــا العالمية 
بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب يـــوم الاثـــنـــين أمــــراً تنفيذياً 
يحظر الاستثمارات الأميركية في 
الــشــركــات التي يُعتقد أن الجيش 

الصيني يدعمها.
ودفـــع الأمـــر الــتــنــفــيــذي، الــذي 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ١٢  تـــــرمـــــب  وقـــــعـــــه 
(تشرين الثاني) الماضي، مؤشرات 
«فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» 
بـــــــورز» و«داو  آنـــــد  و«ســــتــــانــــدارد 
جونز» إلى حذف شركات صينية 
مدرجة في قائمة سوداء أميركية، 
الــتــزام عملائها، لكن  حفاظاً على 

نـــطـــاق الـــعـــقـــوبـــات كــــان يـــعـــدّ غير 
محدد.

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  ونـــــــشـــــــرت 
يـــوم الاثــنــين تعليمات  الأمــيــركــيــة 
تــوضــح أن الأمـــر التنفيذي المعلن 
في نوفمبر الماضي سيسري على 
المستثمرين في صناديق المؤشرات 
المـــــــتـــــــداولـــــــة، وكــــــذلــــــك الــــشــــركــــات 
الــتــي يتبين أن الجيش  الصينية 
الصيني يملكها أو يسيطر عليها.

وقالت «فوتسي راسل»، التي 
أنــهــا استبعدت ٩ شركات  أعلنت 
صــيــنــيــة مـــن مــؤشــراتــهــا الــعــالمــيــة 
اســتــجــابــة لـــلأمـــر الــتــنــفــيــذي، في 
بيان في وقــت متأخر يــوم الاثنين 

إنــهــا تــراجــع الــتــوضــيــح الأمــيــركــي 
وســتــتــخــذ قـــــراراً بــشــأن «عــمــلــيــات 
حــذف إضــافــيــة محتملة». وأكــدت 
أنــهــا ستنشر إعــلانــاً فــي ٤ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل بــشــأن أي 
حـــذف إضــافــي لــلــشــركــات عــلــى أن 

يسري بدءاً من ٧ يناير.
وفي سياق منفصل، أفاد بيان 
من «مكتب الإحصاءات الوطني»، 
الأربـــــــعـــــــاء، بــــــأن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لــلــصــين فــي ٢٠١٩ عُــدل 
بالخفض إلى ٦ في المائة عند ٩٨٫٦٥ 
يــــوان (١٥٫١٢ تــريــلــيــون  تــريــلــيــون 
الــنــاتــج  دولار). وكــــان مــعــدل نــمــو 
المحلي في ٢٠١٩ قبل التعديل ٦٫١ 

في المائة. وتعدل الصين على نحو 
اعتيادي بياناتها السنوية للناتج 

المحلي الإجمالي.
إلــــــى ذلــــــــك، أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
رســــمــــيــــة نــــمــــو أربــــــــــاح الــــشــــركــــات 
الصناعية الصينية ١٥٫٥ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي نوفمبر 
المــاضــي إلـــى ٧٢٩٫٣٢ مــلــيــار يــوان 
(١١١٫٥٠ مــلــيــار دولار). وبحسب 
الأرقـــــــــــام الــــــصــــــادرة عـــــن «المـــكـــتـــب 
الــــوطــــنــــي لـــــلإحـــــصـــــاءات»، كـــانـــت 
الأربــاح نمت ٢٨٫٢ في المائة خلال 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وتغطي بيانات الأرباح الصناعية 
الــشــركــات الــكــبــيــرة الــتــي تــتــجــاوز 
إيراداتها السنوية ٢٠ مليون يوان 

من الأنشطة الرئيسية.
وشـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩»، وســـجـــلـــت أنــشــطــة 
المــصــانــع والـــــصـــــادرات نـــمـــواً غير 
مـــســـبـــوق فـــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي. 
وقالت بعض الشركات إن أرباحها 
تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط مـــــع اقــــتــــراب 
اليوان من ذروتــه في سنوات عدة 
مــقــابــل الـــــــدولار. وفــــي الـــفـــتـــرة من 
يناير إلى نوفمبر الماضيين، نمت 
أرباح الشركات الصناعية ٢٫٤ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، بعدما 
ارتفعت ٠٫٤ في المائة خلال الأشهر 

العشرة الأولى من ٢٠٢٠.

أكدت الصين التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد وتحسينها خلال عام ٢٠٢١ (رويترز)

رئيس «بي إيه إي سيستمز السعودية» يؤكد كفاءة مخرجات الكوادر الفنية الوطنية في منظومات الدفاع المعقدة

: التدريب ركيزة أساسية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة ASHARQ AL - AWSAT آل الشيخ لـ 
الرياض: محمد الحميدي

فـــي وقــــت تـــواصـــل الــســعــوديــة 
فــيــه جــهــودهــا لــتــوطــين الــصــنــاعــات 
العسكرية وتوسيع سوقها داخلياً، 
أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، 
الرئيس التنفيذي لشركة «بــي إيه 
الــســعــوديــة للتطوير  إي سيستمز 
والــتــدريــب»، أن التأهيل والتدريب 
يـــمـــثـــلان ركــــيــــزة أســـاســـيـــة ومــمــكــنــاً 
حــيــويــاً سيسهم فــي تحقيق هــدف 
المــمــلــكــة نـــحـــو تـــوطـــين الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة، فــي ظــل «رؤيــــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وأوضح آل الشيخ في حوار مع 
«الشرق الأوسط» أن سوق التدريب 
والــتــطــويــر فـــي المـــجـــالات الــدفــاعــيــة 
واســعــة، وتحتمل مــزيــداً مــن المراكز 
والأكاديميات المتخصصة، لتغطية 
الــحــاجــة لــهــذا الــقــطــاع الكبير الــذي 
يضم مجالات وأنشطة متخصصة 
في القطاعات العسكرية والحربية 
والأمنية والبحرية والمدنية، مفصحاً 
عن نجاح باهر في تأهيل مخرجات 
الــكــوادر السعودية لسوق  فنية من 
الصيانة في المنظومات العسكرية 
المعقدة، بمجالَي الطيران الدفاعي 

والأمن البحري.
الـــشـــيـــخ أن تــوطــين  ويـــــــرى آل 
الـــــكـــــفـــــاءات الـــتـــدريـــبـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الصناعة العسكرية وشيك؛ مشيراً 
إلــــــى أن مـــعـــظـــم المـــــدربـــــين الــفــنــيــين 
إيــه إي سيستمز  العاملين في «بــي 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب» 
حــالــيــاً، هــم مــن الـــكـــوادر الــســعــوديــة 
المـــؤهـــلـــة؛ لــكــنــه فـــي المـــقـــابـــل أكــــد أن 
وجـــود نسبة مــن المــدربــين الأجــانــب 
يــــمــــثــــل إضــــــافــــــة مــــهــــمــــة، ويـــعـــطـــي 
المتدربين فرصة للتعرف والاطــلاع 

على خبرات عالمية.
وإلـــــى تــفــاصــيــل أكـــثـــر فـــي متن 

الحوار:

الشريك الأجنبي
جاء السؤال ابتداء حول ما إذا 
وصلت الشركة السعودية لمستوى 
الـــشـــريـــك  لــلــعــمــل دون  الـــــقـــــدرة  مــــن 
الأجــنــبــي. يــقــول آل الــشــيــخ: «نــعــم، 
نحن قادرون على العمل بمعزل عن 
الشريك الأجنبي؛ ولكننا مؤمنون 
الــشــراكــة  لــوجــود  بالقيمة المــضــافــة 
مع الشريك الأجنبي، فهي تعطينا 
وصـــــــولاً أفـــضـــل وأســـــــرع لــتــقــنــيــات 
الـــتـــدريـــب المـــتـــاحـــة عـــالمـــيـــاً، وتــبــقــي 
بـــــرامـــــج الــــتــــدريــــب لـــديـــنـــا مــــوازيــــة 
لنظيراتها عالمياً من حيث الجودة 

والحداثة».
ويزيد الرئيس التنفيذي لشركة 

«بــــي إيــــه إي ســيــســتــمــز الــســعــوديــة 
للتطوير والـــتـــدريـــب»: «مــمــا لا شك 
فيه أن كــل شــركــة وطنية تستهدف 
الاســـــتـــــقـــــلال الــــكــــامــــل عـــــن الـــشـــريـــك 
الأجـــنـــبـــي، إلا أنــــه لا بـــد مـــن وجـــود 
الشريك الأجنبي؛ لأننا ننجز أعمال 
الـــتـــدريـــب وفـــــق آلـــيـــة الــــوصــــول إلــى 
آخــر مــا استحدث مــن التكنولوجيا 
والــتــقــنــيــات المــعــقــدة – وهـــي الــتــي لا 
تزال عنصراً أجنبياً – بيد أن جهات 
الــتــدريــب الــســعــوديــة، مــن ناحيتها، 
تــواصــل الــعــمــل الــجــاد واســتــكــشــاف 
آلــيــات الــتــقــدم الميكانيكي والتقني 

باستمرار».
الــــفــــنــــيــــين  كـــــــــل  وأضـــــــــــــــــاف أن 
والإداريـــين والعاملين في الشركات 
والجهات السعودية، وفي مقدمتهم 
إيـــــــــه إي ســـيـــســـتـــمـــز  شــــــركــــــة «بـــــــــي 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب» 
يــــســــتــــفــــيــــدون مــــــن خــــــــلال اخـــــتـــــزال 
الخبرات وتراكمها، ما دام الشريك 
الأجــــنــــبــــي يــــقــــدم إضـــــافـــــة حــقــيــقــيــة 
الــتــدريــب الفني، موضحاً أن  لــواقــع 
تأهيل الشباب السعودي في جميع 
المجالات يأتي في سياق الاستفادة 
الــــكــــامــــلــــة مـــــن الـــــشـــــركـــــاء الأجــــانــــب 
الــتــي تضيف  والاتــفــاقــيــات العالمية 

الكفاءة العالية.

التدريب ركيزة
وحيال التطلع لخطوة إضافة 
«الــــتــــطــــويــــر والــــــتــــــدريــــــب» بـــجـــانـــب 
«الشرق  «التصنيع»، قال آل الشيخ لـ
الأوسط» إن التصنيع يعتبر ركيزة 
أســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوطــين الــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــيـــد أنـــــه مــــن الــصــعــب 
تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف دون الــتــأهــيــل 
الــلازم للكوادر الوطنية.  والتدريب 
وأضــــــاف: «لـــذلـــك نــعــتــقــد أن دورنــــا 
يـــعـــتـــبـــر مـــمـــكـــنـــاً رئـــيـــســـيـــاً لــتــوطــين 
الصناعات، وهــو ما نحرص دائماً 
عـــلـــى تـــركـــيـــز جـــهـــودنـــا فـــيـــه، حــتــى 
نــســتــمــر شـــريـــكـــاً فــــاعــــلاً لــلــشــركــات 

المصنعة في المملكة والقطاع».

«رؤية ٢٠٣٠» 
وعــــــــن تـــــوجـــــه المــــمــــلــــكــــة تــحــت 
مــظــلــة «رؤيــــــة ٢٠٣٠» نــحــو تــوطــين 
الــعــســكــريــة، يضيف آل  الــصــنــاعــات 
الشيخ بــالــقــول: «نـــرى فــي (الــرؤيــة) 
بشكل عـــام، وفــي أهــدافــهــا المتعلقة 
بــالــتــدريــب والــصــنــاعــات العسكرية 
بشكل خاص، فرصاً كبيرة وواعدة 
للشركات السعودية للنمو المستدام 
فـــي قـــطـــاع الـــتـــدريـــب؛ لا ســيــمــا في 
الأنــــظــــمــــة الــــدفــــاعــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية».

وبــحــســب رئـــيـــس «بــــي إيــــه إي 
ســـيـــســـتـــمـــز الــــســــعــــوديــــة لــلــتــطــويــر 
والــتــدريــب»، فإنه يعتقد أنها داعــم 
رئيسي لتحقيق هذا النمو، والأهم 
تــحــقــيــق الأهـــــداف بــعــيــدة المــــدى في 
المــتــوقــع للسعودية،  تحقيق النمو 
لــتــكــون فــي مــصــاف الــــدول المتقدمة 

صناعياً واقتصادياً.
ويلفت آل الشيخ إلى أن مشروع 
«الــرؤيــة» كانت بمثابة «الجائزة» 
الشركة  أثبتت جـــدوى مــســار  الــتــي 
ومــنــهــجــيــة عــمــلــهــا الـــتـــي اســتــنــدت 
آلــيــات وطـــرق علمية وعملية  عــلــى 
فــي الــتــأهــيــل والــتــدريــب والــتــطــويــر 
أن ذلك  إلــى  التأسيس، مشيراً  منذ 
الكوادر  يتضح في مستوى تأهيل 
الـــــحـــــاضـــــرة فــــــي ســـــــوق الـــصـــيـــانـــة 
لمـــنـــظـــومـــات عــســكــريــة مـــعـــقـــدة، فــي 
الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي والمـــنـــظـــومـــات 

البحرية. الدفاعية 
المــرحــلــة  الـــشـــيـــخ أن  ويــــــرى آل 
الــحــالــيــة فـــي ضــــوء «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
تـــفـــرض واقــــــع الــتــمــكــين والـــتـــوطـــين 
للكفاءات السعودية، ورفع مستوى 
مــهــنــيــتــهــا وقـــدراتـــهـــا لــتــرتــقــي إلــى 
مــســتــوى تــطــلــع الــقــيــادة فـــي الــبــلاد 

التي تحفز على توطين الصناعات 
العسكرية.

توطين الكوادر
ويــشــدد آل الــشــيــخ فــي إجــابــتــه 
على سؤال: متى يمكن توطين الكوادر 
البشرية بالكامل في نشاط التدريب 
فـــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــســـعـــوديـــة؟ عــلــى أنــــه لا يــعــتــقــد أن 
تحقيق هذا الهدف «بعيد المنال»، كما 
يقول؛ حيث إن معظم المدربين الفنيين 
العاملين فــي «بــي إيــه إي سيستمز 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب» 
حــالــيــاً، هـــم مـــن الـــكـــوادر الــســعــوديــة 
المـــؤهـــلـــة، مــضــيــفــاً أن وجـــــود نسبة 
من المدربين غير السعوديين يعطي 
المــتــدربــين فــرصــة للتعرف والاطـــلاع 
على خبرات عالمية تزيد من خبرتهم، 

وبالتالي جودة تدريبهم.

توسع النشاط
النقل،  ووســط توسع قطاعات 
مـــا إمــكــانــيــة نــمــو نـــشـــاط الــتــطــويــر 
والــــــــتــــــــدريــــــــب كــــــمــــــراكــــــز ومــــعــــاهــــد 
وأكاديميات متخصصة في المجالات 
العسكرية فــي السعودية؟ يفيد آل 

الشيخ هنا بأنه بلا شك - على حد 
وصفه - يعتبر القطاع خصباً جداً 
لــفــرص نــمــو كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، في 
المجالين العسكري والمدني، مضيفاً 
أن كــلا القطاعين متوقع لهما نمو 
عنه  ستنتج  وتصنيعي  تشغيلي 
زيادة في الاحتياج لبرامج التدريب 

الفني المتخصصة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــوضـــع ســـوق 
التدريب على الصيانة في القطاعات 
الــعــســكــريــة داخـــــل المــمــلــكــة، أكــــد آل 
الــشــيــخ - خـــلال حــــواره مــع «الــشــرق 
الأوسط» - أن لدى السعودية سوقاً 
عملاقة وكبيرة جداً، وتتحمل مزيداً 
من الشركات ذات الكفاءة لتغطيتها، 
للحصول على الحصة السوقية في 
هــــذا المــــجــــال، مــبــيــنــاً أن الــقــطــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــحـــربـــيـــة والــعــســكــريــة 
والأمنية، وما يتبعها من منظومات 
عمل وأجهزة متخصصة كثيرة في 
الـــبـــلاد، تــحــتــاج مــعــهــا تــوســعــاً في 
الــنــشــاط لــتــغــطــيــة مــســاحــة المــمــلــكــة 

الشاسعة.
وأشار آل الشيخ إلى أن الشركات 
وأكــــاديــــمــــيــــات الــــتــــدريــــب الــوطــنــيــة 
قـــادرة على العمل بكفاءة، وتقديم 

وفي الإطار الدكتور 
عبد اللطيف 
آل الشيخ 

رئيس شركة «بي 
إيه إي سيستمز 

السعودية للتطوير 
والتدريب» (تصوير: 

سعد العنزي)

جودة التدريب المقدم من الشركة.
الــشــركــة منذ  وزاد: «حـــرصـــت 
تـــأســـيـــســـهـــا عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الحصول على الاعتمادات الدولية 
والمــحــلــيــة المــرتــبــطــة بــهــذه الــبــرامــج، 
وكان من ضمنها حصولها مؤخراً 
على اعتماد وكالة سلامة الطيران 
الأوروبــيــة (أياسا ١٤٧)، وأصبحت 
بــــالــــتــــالــــي أول شـــــركـــــة ســــعــــوديــــة 
خاصة تحصل على هــذا النوع من 

الاعتمادات».

تأثير «كورونا»
ويضيف آل الشيخ أن الشركة 
واصــلــت العمل خــلال أزمـــة جائحة 
«كــورونــا المستجد»، مستفيدة من 
تطور بنيتها التحتية الإلكترونية 
والــتــعــامــلات الرقمية، لافــتــاً إلــى أن 
الــــعــــودة جـــــاءت وفــــق مـــا تقتضيه 
التعليمات والبروتوكولات المعلنة 
من الدولة، بجانب ما تتبعه الشركة 
فــي نظامها الــداخــلــي مــن إجـــراءات 

السلامة في بيئة العمل.
ويـــفـــيـــد آل الـــشـــيـــخ بــــــأن إدارة 
الصحة والسلامة تعد من أهم الإدارات 
الــحــيــويــة فـــي الـــشـــركـــة؛ حــيــث تــرفــع 
تقاريرها بشكل دوري، ولديها خطط 
يتفق عليها بمعايير الاحتراز المباشر 
في مواقع العمل وبيئة التدريب، لافتاً 
إلى أن معدل الإصابات منخفض جداً 

للمدربين والمتدربين.
ويؤكد آل الشيخ بالقول: «لزاماً 
علينا فــي هــذه الفرصة شكر مقام 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
الـــعـــهـــد، عـــلـــى جــمــيــع الــتــســهــيــلات 
المقدمة للسعوديين والمقيمين؛ حيث 
كانت المملكة من أقل الدول تضرراً، 
وسجلت قصة نــجــاح فــي مواجهة 
الــســلامــة ورعــايــة  الجائحة ووضـــع 

الإنسان أولاً».
وأفــــاد بـــأن الــشــركــة ســــارت في 
تــــوجــــه الــــبــــلاد مــــن حـــيـــث الــعــنــايــة 
بــســلامــة المـــوظـــف والمــــتــــدرب، وعـــدم 
تعطيل سير التدريب؛ حيث حققته 
عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، وســـــــارت جــمــيــع 
المـــشـــروعـــات كــمــا هـــو مــــجــــدول؛ بل 
سجلت نتائج المتدربين مستويات 

أكثر مما هو متوقع.

التوسع الأكاديمي
وحــــــــول الــــتــــوســــع فـــــي بــــرامــــج 
الــتــدريــب الــحــالــيــة، يــلــفــت الــدكــتــور 
آل الــشــيــخ إلــــى أن شـــركـــة «بــــي إيــه 
الــســعــوديــة للتطوير  إي سيستمز 
والـــــتـــــدريـــــب»، بـــجـــانـــب اعـــتـــمـــادهـــا 
التدريب على المنظومات الدفاعية 
الـــجـــويـــة، تـــقـــدم خـــدمـــات الــتــدريــب 
وتـــأهـــيـــل الــــكــــفــــاءات لــلــمــنــظــومــات 

البحرية الحربية والمدنية.
الــشــيــخ، حصلت  وبــحــســب آل 
الــشــركــة عــلــى عــقــد تــقــديــم خــدمــات 
الــتــدريــب فــي «الأكــاديــمــيــة البحرية 
الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي تـــعـــد إحــــــدى أهـــم 
الأكـــاديـــمـــيـــات فـــي تـــدريـــب الـــكـــوادر 
الــوطــنــيــة عــلــى كــل مــا يــخــص علوم 
الــبــحــار والمـــلاحـــة الــبــحــريــة والــنــقــل 
البحري، بالإضافة إلى عقد شراكة 
مع «الأكاديمية الوطنية للطيران» 
(طــيــران) لتقديم خــدمــات التدريب 
فـــــي صــــيــــانــــة وتـــشـــغـــيـــل الــــطــــيــــران 
المدني؛ حيث انطلقت في أغسطس 
(آب) الماضي أولى دفعات المتدربين 
التي من المنتظر أن تكون مخرجاتها 

نهاية عام ٢٠٢١.
وزاد: «انــــطــــلاقــــة (أكـــاديـــمـــيـــة 
طــيــران) جــاءت برعاية مــن محافظ 
(مؤسسة التدريب التقني والفني) 
لما ينتظر من المشروع أن يقدمه من 
تــأهــيــل وتـــدريـــب جــيــل مـــن الفنيين 
الــــســــعــــوديــــين فـــــي مــــجــــال صــنــاعــة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي، بـــالاســـتـــفـــادة من 
خبرات شركة (بي إيه إي سيستمز 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب) 

المتراكمة في المجال».
الـــــشـــــيـــــخ: «نـــســـعـــى  وقــــــــــال آل 
لــتــوســيــع وجـــودنـــا فـــي المــمــلــكــة من 
خلال افتتاح أكاديميتنا الجديدة في 
مدينة جدة، في الربع الثالث من عام 
٢٠٢١، وبذلك نكون قد حققنا وجوداً 
في أكثر المدن والمناطق التي يوجد 
الــســعــودي، للتسهيل  الــشــبــاب  بها 
عــلــيــهــم فـــي دخــــول قــطــاع الــتــدريــب 
الفني في مجال صيانة الطائرات، 

بشقيها المدني والعسكري».

المستجدات التكنولوجية
أمـــــام ذلـــــك، يـــقـــول الـــدكـــتـــور آل 
الــشــيــخ، إن هــنــاك تــحــديــات تــواجــه 
نــــشــــاط الــــتــــدريــــب والــــتــــطــــويــــر فــي 
المجالات العسكرية؛ حيث يرى أنه 
كأي قطاع تدريبي تأتي التحديات 
بـــــــأوجـــــــه مــــــتــــــعــــــددة، مـــــــن أبــــــرزهــــــا 
تـــنـــوع مــــجــــالات الـــتـــدريـــب الــجــويــة 
والــــبــــحــــريــــة والـــــبـــــريـــــة، بـــالإضـــافـــة 
للقطاعات النامية، كأمن المعلومات، 
والطائرات من دون طيار، وغيرها 
مــن المــســتــحــدثــات التقنية الكثيرة 
والمتشعبة، وهــو مــا ينتج عنه في 
المقابل تنوع كبير لبرامج ومناهج 
التدريب والاعتمادات المتعلقة بها، 
مــا يتطلب متابعة المستجد منها 
فــــي غــمــار  بــــــــأول، والـــــخـــــوض  أولاً 
تــحــدي تلبية المتطلبات للحصول 
عـــلـــى الــــرخــــص الــــــلازمــــــة، وهــــــو مــا 
يستغرق فــي معظم الأحــيــان وقتاً 

طويلاً في هذا المجال.

توطين 
الصناعات 
العسكرية 
والمنظومات 
الدفاعية أحد 
مستهدفات 
«رؤية المملكة»

معيارية عالية وتأهيل رفيع في هذه 
القطاعات والأنشطة، مؤكداً ضرورة 
تبني العناصر الخمسة لتأسيس 
مــنــشــأة تـــدريـــب مـــوثـــوقـــة؛ حــيــث لا 
بــد مــن الــحــصــول عــلــى الاعــتــمــادات 
العالمية، وتوفير المعدات والوسائل 
الحديثة، وتدريس المناهج العالمية، 
وتــوفــيــر المــبــانــي والمــــرافــــق المــؤهــلــة 
الــعــمــلــيــة والــتــعــلــيــمــيــة  الــبــيــئــة  ذات 
والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، وأخـــــيـــــراً اســتــقــطــاب 

الكفاءات التدريبية المؤهلة.

ربع قرن من التأسيس
وحول ما أنجزته شركة «بي إيه 
إي سيستمز السعودية» للتطوير 
والــتــدريــب الــعــريــقــة فــي الــســعــوديــة 
بعد قرابة ربع قرن من إنشائها في 
إلــى أن  السعودية، يشير آل الشيخ 
الشركة تمثل إحدى شركات برنامج 
التوازن الاقتصادي في البلاد التي 
تأسست في عــام ١٩٩٤ بطاقم عمل 
يتجاوز عدده ٤٢٠٠ موظف، يعملون 
في ٧ مدن لدعم شركائها، بالإضافة 
الــتــدريــب الفني  للعاملين بخدمات 

والمهني.
ويـــســـتـــطـــرد: «قـــمـــنـــا بــتــخــريــج 
أكـــثـــر مـــن ٧ آلاف فــنــي خــــلال الـــــ٢٦ 
عــــامــــاً المــــاضــــيــــة، فـــــي تــخــصــصــات 
يــــزال يعمل  عـــديـــدة ومــتــنــوعــة، ولا 
كثير منهم اليوم في دعــم وصيانة 
وجــاهــزيــة المــنــظــومــات المــتــقــدمــة في 
القطاعات الدفاعية في البلاد»؛ لافتاً 
إلى أن جزءاً منهم تقدم وظيفياً إلى 
مــنــاصــب قـــيـــاديـــة، وهــــو مـــا يعكس 
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 «نساند» ترفع إلى ٢٫٣ مليار دولار
إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــجــــلــــس «نـــــــســـــــانـــــــد»، وهـــــو 
المبادرة التي أطلقتها الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية «ســابــك»، أن العدد 
الإجمالي للخريجين منذ إطــلاق المبادرة 
بلغ ١٠٦ مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع 
ستسهم في إيجاد ٦٦١٠ وظائف وروافــد 
الناتج المحلي بأكثر من ٨٫٨ مليارات ريال 

(٢٫٣ مليار دولار).
واحـــتـــفـــت المـــــبـــــادرة أمـــــس فــــي مــركــز 
ســابــك لتطوير التطبيقات البلاستيكية 
في الرياض أمــس، بتخريج ٤٣ مستثمراً 
جديداً، كما وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف 
تــــأهــــيــــل وتــــمــــكــــين المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة، وإيـــجـــاد مــنــتــجــات تــجــاريــة 
الــتــعــاون مع  إلــى تعزيز  متقدمة، إضــافــة 
الــســعــودي والــجــامــعــات  مجتمع الأعـــمـــال 
في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير 
الــتــدريــب والتصنيع، إســهــامــاً في  بــرامــج 
جهود توطين التقنيات والصناعات في 

المملكة.
وبـــمـــوجـــب تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــات، تــهــدف 
المـــــبـــــادرة مــــع «مـــنـــشـــآت» لـــربـــط المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية 
في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم 
شركة باسف بعرض تقنياتها ومنتجاتها 
المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات 
الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، 
في حين ستعرض شركة أميرسون حلولها 
لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة 
الــصــمــامــات ومــحــولات  التحكم وتجميع 

الضغط والحرارة.
الــصــادرة أمــس،  وبحسب المعلومات 
يأتي هــذا الحدث ضمن منجزات مبادرة 
«نساند» التي أطلقتها «سابك» مطلع عام 
٢٠١٨، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة 
المحلية وتمكين رؤية ٢٠٣٠ من خلال عدة 

محاور منها زيادة مشاركة القطاع الخاص 
بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، 
وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.
مــــــن شــــأن  الـــــشـــــركـــــة أن  وأوضـــــــحـــــــت 
هـــذه الاتــفــاقــيــات والمـــشـــاريـــع، خــدمــة عــدة 
قـــطـــاعـــات تــشــمــل مــــــواد الـــبـــنـــاء، المـــعـــدات 
والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، 
والـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــات، والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 

والكيماويات المتخصصة.
وقــــال يــوســف الــبــنــيــان نــائــب رئــيــس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذا 
التقدم المحرز في مسيرة مبادرة «نساند» 
يــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة تــؤكــد نــجــاح المــبــادرة 
في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر 
الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على 

المستويين المحلي والعالمي.
وأضـــــاف أن نــتــائــج هـــذه الاتــفــاقــيــات 
والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف 
المــعــرفــي والمهني  ورفـــع مستوى التأهيل 
المــحــلــيــة ورواد الأعــــمــــال، كما  لــلــكــفــاءات 
ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن 
الــقــطــاع الـــخـــاص والمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد 

الاقتصاد الوطني.
يـــذكـــر أن مــجــلــس نـــســـانـــد يـــضـــم فــي 
عضويته إلى جانب «سابك»، كلاً من وزارة 
المـــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة 
الــعــامــة للمنشآت  لــلاســتــثــمــار، والــهــيــئــة 
الصغيرة والمتوسطة «مــنــشــآت»، وهيئة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، 
الــــذراع التنفيذية لمــبــادرة  المــجــلــس  ويــعــد 
«ســابــك» للتوطين «نــســانــد»، حيث يعقد 
ثــلاثــة اجــتــمــاعــات ســنــويــاً لمتابعة التقدم 
المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي 
للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة 
إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج 
أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع المـــؤهـــلـــة لــلاســتــثــمــار 

المحلي.

تتضمن ٧ مبادئ أساسية... وتسعى لتسريع نمو «الرقمنة» الاقتصادية

السعودية لاستدامة النمو بإقرار سياسة الاقتصاد الرقمي
الدمام: إيمان الخطاف

تــتــجــه الـــســـعـــوديـــة لــتــســريــع نمو 
الرقمنة الاقتصادية، وتبني التقنيات 
وريـــــادة الأعـــمـــال الــرقــمــيــة، بــعــد إقـــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء «ســيــاســة الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي»، فــي جلسته الأخـــيـــرة، التي 
تــرتــكــز عــلــى ســبــع مـــبـــادئ أســاســيــة، 
هي الوصول (البنية التحتية الرقمية 
والــــبــــيــــانــــات والمــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة)، 
المـــال  والــتــقــنــيــات، والابـــتـــكـــار، ورأس 
الــــــبــــــشــــــري، والـــــــــرخـــــــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي 
والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية 

وانفتاح السوق.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــســـيـــاســـة امــــتــــداداً 
لــجــهــود الـــســـعـــوديـــة خــــلال رئــاســتــهــا 
لمجموعة «الــعــشــريــن» فــي عـــام ٢٠٢٠، 
في تذليل العقبات ومعالجة التحديات 
أمـــام تــوســعــة قــاعــدة مــشــاركــة القطاع 
الــــخــــاص فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، لا 
ســيــمــا أن أهـــــداف ســيــاســة الاقــتــصــاد 
الرقمي تتضمن: دعم تنمية الاقتصاد 
الــــرقــــمــــي، وإيـــــجـــــاد مــــزايــــا تــنــافــســيــة 
لــلــمــمــلــكــة، وتــحــقــيــق نــمــو اقــتــصــادي 
مــتــنــوع ومــســتــدام، وريــــادة عــالمــيــة في 
الــقــطــاعــات الـــواعـــدة، إلـــى جــانــب إبـــراز 
توجهات البلاد دولياً في الملفات ذات 

العلاقة بالاقتصاد الرقمي.
ويــــــــــرى مــــخــــتــــصــــون فــــــي الــــشــــأن 
الاقـــتـــصـــادي أن هـــذا الـــقـــرار مـــن شــأنــه 
تسريع وتــيــرة الرقمنة فــي الاقتصاد 
الــــســــعــــودي تــــزامــــنــــاً مــــع قــــــوة الــبــنــيــة 
التحتية الذكية، خاصة أن السعودية 
تــحــتــل المـــركـــز الأول عــالمــيّــاً فـــي ســرعــة 
الإنـــتـــرنـــت المــتــنــقــل لــلــجــيــل الــخــامــس، 
إضـــافـــة إلــــى تــبــوئــهــا المـــركـــز ٧ عــالمــيــاً 
فــي مــعــدل نــمــو الــشــركــات الابــتــكــاريــة، 
الــصــادر من  تــقــريــر التنافسية  حــســب 
منتدى الاقتصاد العالمي، وهي ضمن 

أســـــرع عــشــر دول نـــمـــواً فـــي الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، بــحــســب مــؤشــر مؤتمر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، يــــوضــــح الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي الــدكــتــور لـــؤي الــطــيــار أن 
قرار مجلس الوزراء يدفع بالسعودية 
لأن تكون في مقدمة الــدول المستثمرة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، مــبــيــنــاً أنـــه 
مــن المــتــوقــع أن تــبــلــغ قــيــمــة الاقــتــصــاد 
الرقمي العالمي في السنوات المقبلة ما 
يفوق ١٢ تريليون دولار، بما يعادل 

الناتج  نحو ٢٠ في المائة من إجمالي 
المحلي العالمي، مفيداً بأن إقرار سياسة 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي يــتــمــاشــى مــع هــذه 

التحولات العالمية المتسارعة.
ويـــفـــيـــد الــــطــــيــــار بــــــأن الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي مـــــن شــــأنــــه أن يـــفـــتـــح فـــرص 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــديــــدة ويـــخـــلـــق فـــرص 
إلــى جانب استقطاب  وظيفية كبيرة، 
الشركات الأجنبية المهتمة بالاقتصاد 
الــــرقــــمــــي فـــــي الــــــدخــــــول إلـــــــى الــــســــوق 
السعودي، مشيراً إلى أن إقرار سياسة 

الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي جــــاء بــعــد الــتــأكــد 
مـــن تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــذكــيــة 
الــتــي أثبتت كفاءتها  الــســعــوديــة،  فــي 
فــي بيئة الأعــمــال والتعليم والتجارة 

وغيرها.
ولـــــفـــــت الـــــطـــــيـــــار خــــــــلال حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن «رؤيـــــة  لـــــ
الــتــوجــه نحو  المملكة ٢٠٣٠» تتضمن 
مــدخــولات أخـــرى فــي مــيــزانــيــة الــدولــة 
وعـــدم الاعــتــمــاد على مــداخــيــل النفط، 
ومن ذلك الاقتصاد الرقمي، مبيناً أنه 

بــعــد جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي عصفت 
الــعــام، أصــبــح الاقتصاد  بالعالم هــذا 
الـــرقـــمـــي يــمــثــل عـــنـــصـــراً رئــيــســيــاً فــي 

الاقتصاد العالمي.
وفـــي المــحــور ذاتــــه، ذكـــر المهندس 
عبد الــلــه الــســواحــة، وزيـــر الاتــصــالات 
الــســعــودي، أمــس،  المــعــلــومــات  وتقنية 
أن موافقة مجلس الــوزراء على إطلاق 
سياسة الاقتصاد الرقمي تُعدّ بمثابة 
خـــريـــطـــة طـــــريـــــق، تــــوضــــح تـــوجـــهـــات 
المملكة للجهات الحكومية والــقــطــاع 
والخاص والمجتمع الدولي في الملفات 
المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع 
الـــريـــادة التقنية  الاســتــثــمــار وتــســريــع 
المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية 
الــقــائــمــة عــلــى نــقــل الــخــبــرة والــتــعــاون 
فــي مــجــال الابــتــكــار والــتــحــول التقني 

والرقمي.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــيــح ســيــاســة 
الاقتصاد الرقمي الفرص والخدمات 
للأفراد في السعودية، من ذلك: إيجاد 
قــيــمــة وإنــتــاجــيــة عالية  وظـــائـــف ذات 
وتــحــســين أســـالـــيـــب وظــــــروف الــعــمــل، 
الــكــوادر الوطنية بما يتواءم  وتأهيل 
مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات وظـــــائـــــف المـــســـتـــقـــبـــل، 
وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتحسين 
مـــؤشـــرات جــــودة الــحــيــاة، إلـــى جــانــب 
ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة 
إلــى جميع شرائح المجتمع في أرجــاء 

البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية 
تحتل مركزاً اقتصادياً مرموقاً، حيث 
إن اقتصادها هو الأكبر على مستوى 
الــشــرق الأوســـــط، ويُــعــد مــن بــين أكبر 
عشرين اقتصاداً في العالم. وتستهدف 
المملكة رفــع حجم اقتصادها ليصبح 
ضمن المراتب الـ١٥ الأولى على مستوى 
العالم، من خلال إيجاد بيئة استثمارية 

جاذبة وتنويع اقتصادها.

تتجه السعودية لتسريع نمو الرقمنة الاقتصادية وتبني التقنيات وريادة الأعمال الرقمية

التزام «أوبك بلس» بتخفيضات النفط بلغت ١٠١ ٪ في نوفمبر

أسعار النفط تلامس ٥٢ دولاراً للبرميل بفضل تراجع المخزونات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
جلسة أمس (الأربعاء)، بأكثر من ١ 
في المائة؛ إذ تلقت دفعة من تراجع 

ملحوظ للمخزونات الأميركية.
ويــدعــم صــعــود النفط أيضاً، 
المــالــي الأميركية  حــزمــة التحفيز 
للتخفيف مــن تــداعــيــات فــيــروس 
كــــورونــــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أخـــــبـــــار نــقــلــتــهــا 
«رويــتــرز» أمــس عن مصدرين في 
مــجــمــوعــة «أوبـــــك بـــلـــس»، قــــالا إن 
التزام المجموعة بالاتفاق العالمي 
لخفض إنتاج النفط بلغ ١٠١ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وقــال أحــد المصدرين، إن 
التزام الــدول الأعضاء في «أوبــك» 
بلغ ١٠٤ في المائة، في حين بلغت 

الــــدول المــنــتــجــة غير  الـــتـــزام  نسبة 
الــــعــــضــــوة فـــــي «أوبــــــــــــك»، ومــنــهــا 

روسيا ٩٥ في المائة.
وصــعــد خـــام بــرنــت ١٫١٣ في 
إلـــى ٥١٫٩٥ دولار للبرميل  المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٦٠٢  بـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، فــي حــين صــعــد الــخــام 
الأميركي ١٫١١ في المائة إلى ٤٨٫٦٦ 

دولار للبرميل.
وتــراجــعــت مــخــزونــات النفط 
الــخــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ٦٫١ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
فـــي ٢٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إلـــى ٤٩٣٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل، وذلــك 
بالمقارنة مع توقعات محللين في 
«رويــتــرز» لانخفاض  لـــ اســتــطــلاع 

قدره ٢٫٦ مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
أمــــــس، إن مـــخـــزونـــات الــــخــــام فــي 

مركز التسليم في كاشينج بولاية 
ألـــف برميل  أوكــلاهــومــا زادت ٢٧ 

خلال الأسبوع.
وقــالــت الإدارة، إن اســتــهــلاك 
الـــخـــام فـــي مــصــافــي الــتــكــريــر زاد 
بـــمـــقـــدار ٢٧٣ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. وارتــفــعــت 
معدلات تشغيل المصافي ١٫٤ نقطة 

مئوية خلال الأسبوع.
وقالت الإدارة، إن مخزونات 
الـــبـــنـــزيـــن فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــراجــعــت ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل في 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــــقــــارنــــة مــع 
تــوقــعــات المــحــلــلــين فـــي اســتــطــلاع 
«رويـــــتـــــرز» لارتـــــفـــــاع قــــــدره ١٫٧  لــــــ

مليون برميل.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأظــــــــهــــــــرت 
معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 

وزيت التدفئة، ٣٫١ مليون برميل 
على مدار الأسبوع مقابل توقعات 

لزيادة قدرها ٠٫٥ مليون برميل.
وانــــخــــفــــض صــــافــــي واردات 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــخــام ٧٦٤ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي إلــــى ١٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
وقـــــال ســتــيــفــن إيـــنـــس، كبير 
استراتيجي السوق العالمية لدى 
«أكسي»، وهي شركة سمسرة «ما 
زالــــت أســـعـــار الــنــفــط تــلــقــى الــدعــم 
من ضعف الدولار الأميركي أثناء 
الليل، وأخــيــراً وجــدت صديقاً في 

تقرير المخزونات الأميركي».
ونــزل الـــدولار لأدنــى مستوى 
فـــي ســـنـــوات عــــدة مــقــابــل الــعــديــد 
من العملات؛ إذ نحى المتعاملون 
جـــانـــبـــاً تـــأجـــيـــلاً جــــديــــداً لــتــقــديــم 

أموال تحفيز في الولايات المتحدة 
وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم 
مــســاعــدات مــالــيــة إضــافــيــة مــا زال 

مرجحاً.
وارتــفــعــت الأســهــم الآســيــويــة 
لمــســتــويــات قــيــاســيــة مـــع مــراهــنــة 
المستثمرين على تعافٍ اقتصادي 
قــوي فــي الــعــام المــقــبــل، فــي الوقت 
الـــــــــذي لا تـــــوجـــــد فــــيــــه مـــــؤشـــــرات 
تذكر على أن صانعي السياسات 
سيقلصون جهود تحفيز ضخمة 
تهدف لوقف تراجعات ناجمة عن 

فيروس كورونا.
وقــــــد تـــكـــســـب أســــعــــار الــنــفــط 
المـــزيـــد مـــن الـــقـــوة مـــع بــــدء بــرامــج 
تحصين مــن الــفــيــروس فــي أنحاء 
الـــعـــالـــم فــــي الـــــعـــــادم المـــقـــبـــل؛ مــمــا 
يسمح للدول بتخفيف قيود على 

يدعم صعود النفط حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس {كورونا} (رويترز)التنقل وأنشطة الشركات.

بعد إطلاق حملات التلقيح وحزمة مساعدات مالية أكبر حجماً في أميركا

الأسواق تتمسك بالآمال قبل نهاية ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــعـــدت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
عــنــد الــفــتــح الأربــــعــــاء مـــع تــفــاؤل 
المــســتــثــمــريــن بـــــأن إطــــــلاق حــمــلــة 
لقاحات مضادة لفيروس كورونا 
وحـــزمـــة مـــســـاعـــدات مــالــيــة أكــبــر 
حجما سيساعدان أكبر اقتصاد 
في العالم على التعافي من ضعف 

غذته الجائحة في ٢٠٢١.
المـــؤشـــر داو جــونــز  وارتــــفــــع 
الصناعي ٧٩٫٤٢ نقطة، أو ٠٫٢٦ 
إلــى ٣٠٤١٥٫٠٩ نقطة في  بالمائة، 
بـــدايـــة جــلــســة الـــتـــداول بــبــورصــة 
المـــؤشـــر  وول ســـتـــريـــت. وصــــعــــد 
ستاندرد أند بورز ٥٠٠ القياسي 
المــائــة،  فـــي  ٩٫١٥ نــقــطــة، أو ٠٫٢٥ 
إلــى ٣٧٣٦٫١٩ نقطة فــي حــين قفز 
نــــاســــداك المــجــمــع ٥٦٫٢٩  المـــؤشـــر 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫٤٤ 

١٢٩٠٦٫٥١ نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم 
بعد موافقة بريطانيا على لقاح 
مضاد لمرض كوفيد - ١٩ ابتكرته 
جــامــعــة أكــســفــورد بــالــتــعــاون مع 
شـــركـــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا. وبــحــلــول 
الساعة ٠٨١٠ بتوقيت غرينتش، 
المــــــؤشــــــر ســــتــــوكــــس ٦٠٠  صــــعــــد 
للأسهم الأوروبــيــة ٠٫١ في المائة 
ليحوم بالقرب من أعلى مستوى 
في عشرة أشهر والــذي بلغه في 

الجلسة السابقة.

وارتـــفـــع ســهــم أســتــرازيــنــيــكــا 
١٫٣ فــــي المــــائــــة بـــعـــدمـــا قـــفـــز فــي 
وقــت ســابــق مــن الجلسة ٣٫٣ في 
المــائــة تــرقــبــا لإعـــلان نــبــأ المــوافــقــة 
عــلــى الــلــقــاح. وقـــالـــت الــشــركــة إن 
الــتــرخــيــص لــنــظــام تــطــعــيــم على 
جرعتين وإنه جرت الموافقة على 

اللقاح للاستخدام الطارئ حيث 
تــواجــه بريطانيا ســلالــة جــديــدة 
شـــــديـــــدة الــــــعــــــدوى مـــــن فــــيــــروس 

كورونا.
الـــفـــتـــور أداء مــعــظــم  وســـــــاد 
أسواق المنطقة نظرا لقلة أحجام 
التداول في فترة العطلة. واستقر 

المــؤشــر داكـــس الألمــانــي فيما نزل 
المؤشران الفرنسي والإسباني ٠٫١ 

في المائة لكل منهما.
وفــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق المـــؤشـــر 
نيكي الياباني منخفضا في آخر 
يـــوم تــــداول هـــذا الــعــام، ليتراجع 
عـــــن أعــــلــــى مـــســـتـــوى ســـجـــلـــه فــي 

أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــين عــــامــــا والــــــذي 
بلغه فــي الجلسة السابقة حيث 
جنى المستثمرون الأربـــاح، لكنه 
سجل مكاسب للعام الثاني على 

التوالي.
نــيــكــي ٠٫٤٥ فــي  وانـــخـــفـــض 
المائة إلى ٢٧٤٤٤٫١٧ نقطة بعدما 
أنهى الجلسة السابقة عند أعلى 
مــســتــوى مــنــذ ١٦ أغــســطــس (آب) 
١٩٩٠. وانخفض المؤشر توبكس 
المـــائـــة  فـــــي  نـــطـــاقـــا ٠٫٨  الأوســـــــــع 
نــقــطــة، مــتــراجــعــا  إلــــى ١٨٠٤٫٦٨ 
عـــن أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ والذي سجله 

الثلاثاء.
وبــالــنــســبــة لــــلأداء الــســنــوي، 
صعد نيكي ١٦ في المائة مقارنة 
مــــع ارتــــفــــاع ١٨٫٢ فــــي المــــائــــة فــي 
٢٠١٩. وارتفع المؤشر بنحو ١٨٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام مسجلا أعلى زيادة فصلية 
مــنــذ الــثــلاثــة أشــهــر المــنــتــهــيــة في 

مارس (آذار) ٢٠١٣.
وارتفع المؤشر توبكس بنحو 
٤٫٨ في المائة في ٢٠٢٠، مقارنة مع 
ارتفاع يتجاوز ١٥٫٢ في المائة في 
العام السابق. وتغلق أسواق المال 
اليابانية أبوابها الخميس وتفتح 
مــجــددا الاثــنــين الــرابــع مــن يناير 
(كانون الثاني). وانخفض ٢٩ من 
٣٣ مــؤشــرا فرعيا للقطاعات في 

بورصة طوكيو.

أسعار الحديد تتراجع عالمياً 
بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت أسعار خــام الحديد 
لــضــربــة قـــويـــة، مـــع تــعــهــد الــصــين 
بــالــحــد مـــن إنــتــاجــهــا مـــن الــصــلــب 
خــلال الــعــام المقبل، وهــو مــا يهدد 
الطلب على الخام الذي يقترب من 
اختتام عام يتسم بأداء متميز لهذه 
السلعة، بالتزامن مع ظهور عديد 
من المؤشرات على زيادة المعروض 
مـــن الـــخـــام فـــي الأســــــواق، لتسجل 
أســـعـــار الـــتـــعـــاقـــدات الآجـــلـــة لــخــام 
الــحــديــد فــي تــعــامــلات سنغافورة 

أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كــــانــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة الــرســمــيــة (شــيــنــخــوا)، 
قد نقلت عن شياو ياشينغ وزير 
الصناعة الصيني قوله، إن بلاده 
ســتــضــمــن تـــراجـــع إنـــتـــاج الــصــلــب 
الخام خلال العام المقبل، وإن هناك 
قـــواعـــد جـــديـــدة بــالــنــســبــة لإحـــلال 
الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة لــلــصــلــب في 
الصين، مع الضغط على الشركات 
للحد من العوادم الغازية الناجمة 

عن الصناعة.
وتـــراجـــع ســعــر خــــام الــحــديــد 
مؤخراً بسبب زيادة المعروض في 
الأســواق الدولية مع نهاية العام، 
وأنباء خفض إنتاج الصلب أثارت 
مزيداً من المخاوف بشأن إمكانية 
استمرار الطلب القوي على الخام 

خلال العام المقبل.

وتـــراجـــع ســعــر خــــام الــحــديــد 
فــي تعاملات بــورصــة سنغافورة 
للسلع أمس بنسبة ٤٫٤ في المائة 
إلى ١٥٣٫٨٠ دولار للطن، وهو أقل 
سعر له منذ ١٦ ديسمبر (كانون 
الــحــالــي. كما تــراجــع سعر  الأول) 
خام الحديد في تعاملات بورصة 
المـــائـــة، في  ديـــلان بنسبة ٣٫٧ فــي 
حـــــين ارتـــــفـــــع ســــعــــر الــــصــــلــــب فــي 

تعاملات بورصة شنغهاي.
تــــــــدور ســـــــوق خـــــــام الـــحـــديـــد 
الـــعـــالمـــيـــة حـــــول صـــنـــاعـــة الــصــلــب 
العملاقة في الصين، والتي تشتري 
أكـــثـــر مـــن نــصــف إمــــــــدادات الــخــام 
الــقــادمــة مــن أستراليا والــبــرازيــل، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إنـــــتـــــاج الـــشـــركـــات 
العملاقة مثل «بي إتش بي غروب» 
و«ريــــــو تــيــنــتــو غــــــروب» و«فـــيـــل». 
وكـــــان إنـــتـــاج الــصــلــب فـــي الــصــين 
قد وصــل خــلال العام الحالي إلى 
مستوى قياسي، بفضل إجراءات 
إلــى  الــرامــيــة  الــحــكــومــيــة  التحفيز 
الحد من تداعيات جائحة فيروس 
«كورونا» المستجد على الاقتصاد 

الصيني كله.
وأدى هذا - بجانب اضطراب 
الإمـــــــــدادات - إلــــى ارتــــفــــاع أســعــار 
الــتــعــاقــدات الآجــلــة لــخــام الــحــديــد 

إلى أعلى مستوى لها منذ ٢٠١٣.
عـــلـــى صــعــيــد مـــــــــوازٍ، أعــلــنــت 
والــــــتــــــجــــــارة  الـــــصـــــنـــــاعـــــة  وزارة 
الروسية، بعد اجتماع مع شركات 

أمــــس، أن هــيــئــة مكافحة  الــصــلــب 
الاحــتــكــار الــروســيــة لــم تسجل أي 
انـــتـــهـــاكـــات قـــانـــونـــيـــة فــــي أســـعـــار 
منتجات شركات صناعة الصلب 
فــي روســيــا. وقــالــت الـــــوزارة إنها 
تنظر إلى فكرة فرض رسوم على 
صــادرات الصلب الروسية «بقلق 

كبير».
تــــعــــتــــمــــد صـــــنـــــاعـــــة الـــصـــلـــب 
فــــي روســــيــــا بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
التصدير؛ حيث تبيع أكثر من ٤٠ 
في المائة من إنتاجها في الأسواق 
الخارجية. كما أن صادرات الصلب 
هــي ثــانــي أهـــم صـــــادرات لروسيا 
بــــعــــد صــــــــــــادرات الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 

الطبيعي.
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــصــلــب  والــــتــــجــــارة إن شــــركــــات 
الـــــروســـــيـــــة تــــعــــمــــل فــــــي «ظــــــــروف 
تنافسية بالغة الشدة في الأسواق 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة» وتــــــواجــــــه رســــومــــاً 

تجارية وتحقيقات في الخارج.
وأضافت أن فرض رسوم على 
الصادرات سيكون له تأثير سلبي 
على صادرات الصلب، وهي سلعة 

استراتيجية بالنسبة لروسيا.
كــــــانــــــت شـــــــركـــــــات الـــتـــشـــيـــيـــد 
الـــروســـيـــة قـــد قـــدمـــت شـــكـــوى إلــى 
نائب رئيس وزراء روسيا مــارات 
خــوســنــولــين، مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
المـــنـــتـــجـــات المـــعـــدنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 

وخصوصاً حديد التسليح.

 متعامل يتابع حركة الأسهم في الولايات المتحدة بعد حزمة المساعدات (رويترز)
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دعوات لرفع إسهام السوق في الناتج المحلي إلى ١٠ ٪

«الإسكان» السعودية: البرامج التقنية تسهم في تعزيز القطاع العقاري واستدامته
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الإســــكــــان  وزارة  شــــــــددت 
الــســعــوديــة عــلــى مــضــيــهــا في 
تــــعــــزيــــز واســـــتـــــدامـــــة الـــقـــطـــاع 
ـــــعـــــقـــــاري، وذلـــــــــك مـــــن خــــلال  ال
منظومة البرامج التقنية، في 
حين دعا مؤتمر عقاري اختتم 
أعماله أمــس إلــى ضــرورة رفع 
إسهام القطاع بالناتج المحلي 
المــائــة، والمضي  بنسبة ١٠ في 
قدماً بالاستراتيجية الشاملة 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــقـــــاري لــتــحــفــيــز 

القطاع والاقتصاد.
وأكـــــــــــد فــــيــــصــــل المـــــــبـــــــارك، 
مدير التخطيط والتطوير في 
برنامج «مُــلاك» التابع لوزارة 
الـــــوزارة ماضية  الإســـكـــان، أن 
فـــي تــعــزيــز مــنــظــومــة الــبــرامــج 
الــتــقــنــيــة لــتــعــزيــز واســـتـــدامـــة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، مــبــيــنــاً أن 
الـــــــــــــوزارة تـــســـتـــهـــدف الــــســــوق 
العقارية كاملة، والعمل على 
إنجاز بحث للعقارات القائمة، 
حــتــى تــكــون مــســجــلــة، منوهاً 
الــذي حققته منصة  بالنجاح 
«مــــــلاك»، ومــشــيــراً فـــي الــوقــت 
إلــــى أن عــــدد جمعيات  نــفــســه 
الملاك المسجلة تجاوز ١٠ آلاف 
جمعية، وهو ما يعكس التطور 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــــســــريــــع إنــــجــــاز 
المــعــامــلــة المــطــلــوبــة، والــتــوســع 
في الخدمات العقارية المقدمة.
وفـــي هـــذا الإطــــــار، أوضـــح 
المــــهــــنــــدس أحــــمــــد الـــســـلـــمـــان، 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مـــبـــادرة 
الـــــــثـــــــروة الـــــعـــــقـــــاريـــــة بــــــــــوزارة 
الـــــعـــــدل عــــلــــى الــــنــــجــــاح الـــــذي 
حققته مبادرة «رقمنة الثروة 
العقارية» حيث تعد من أكبر 
مـــــبـــــادرات الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، 
وإحـــــدى أهــــم مــــبــــادرات وزارة 
الـــــعـــــدل، بـــغـــيـــة تـــعـــزيـــز الأمـــــن 
الـــــعـــــقـــــاري وتــــيــــســــيــــر نـــشـــاط 
الـــــعـــــقـــــار، فـــــضـــــلاً عـــــن تـــوفـــيـــر 
البنية التحتية، مشيراً إلى أن 
المـــبـــادرة تــركــز عــلــى مــحــوريــن 
أساسيين، الأول رقمنة أصول 
الوثائق العقارية التي تحتفظ 

الـــعـــدل، لحمايتها  بــهــا وزارة 
مـــن الــتــلــف، فــضــلاً عـــن رقمنة 
المــحــتــوى، وبــالــتــالــي فهرسته 

بشكل صحيح.
الـــســـلـــمـــان أن هـــذا  وبــــــــينّ 
المحور عمل على إيقاف تدفق 
مــزيــد مــن المــــواد، ولــذلــك هناك 
رقمنة لإجراءات الدولة، ونحن 
لــبــلــوغ طــريــقــة سريعة  عملنا 
جــداً لتنفيذ جميع العمليات 
الــعــقــاريــة؛ مــا أثــمــر عــن نــقــل ٥ 
ملايين وثيقة عقارية للرقمنة، 
في حين ركز المسار الثاني على 
رقمنة الإجــراءات، وهذا أيضاً 
تـــم إنـــجـــازه مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
حيث تم إطلاق الصك العقاري 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وهـــــو الــطــريــقــة 

الوحيدة للتحقق من الملكية، 
فــــضــــلاً عـــــن مــــــبــــــادرات أخـــــرى 
تعالج المخزون والمتاح رقمياً 

لجذب الاستثمار النوعي في 
القطاع.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد تــركــي 

المناع مدير الإدارة العامة للنظم 
والمعلومات الجغرافية بالهيئة 
العامة للعقار أن مبادرة قاعدة 

الــــبــــيــــانــــات الــــعــــقــــاريــــة عــمــلــت 
المــعــلــومــات  عــلــى تــفــعــيــل دور 
الــجــغــرافــيــة والــجــيــومــكــانــيــة، 

بما يحقق تطوير واستدامة 
القطاع، وتحفيز الاستثمار في 
الــعــقــاري، والشفافية  الــقــطــاع 
من خلال مسارين، من بينهما 
مــــســــار بــــنــــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات 
جــيــومــكــانــيــة، بـــالمـــشـــاركـــة مع 
عــدة جــهــات حكومية، فــي ظل 
اتفاقية مع هيئة المساحة في 

هذا الإطار.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــهــنــدس 
مـــــاجـــــد عـــقـــيـــلـــي مــــــن الـــهـــيـــئـــة 
الـــعـــامـــة لــلــعــقــار عــلــى فــعــالــيــة 
الـــســـوق الــعــقــاريــة، مــنــوهــاً أن 
مــنــصــة «تـــتـــبـــع» تــــراقــــب ســيــر 
المــــنــــشــــآت الــــعــــقــــاريــــة بـــكـــفـــاءة 
عالية، ومبيناً أن الهيئة تعالج 
تدني مستوى الشفافية وندرة 

المـــعـــلـــومـــات، فـــي ظـــل الــحــاجــة 
لمعالجة التواصل بين العرض 
والطلب في السوق العقارية، 
مشدداً على أن ضعف السوق 
العقارية نجم عــن تخوف من 
قبل المستثمرين، ما يستدعي 
ضــــــــــرورة مــــواجــــهــــة المـــخـــاطـــر 

الاستثمارية المحتملة.
وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة 
العقارية، أروى الشويعر، من 
الــهــيــئــة الــعــقــاريــة الــســعــوديــة، 
مــــؤشــــرات الـــســـوق الــعــقــاريــة، 
المــتــعــلــقــة  المـــنـــصـــة  مــبــيــنــة أن 
بــــشــــأنــــهــــا تــــحــــتــــوي عــــلــــى ٢٤ 
مــؤشــراً عقارياً، تغطي جميع 
أنحاء المملكة، في ظل مؤشرين 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لــــزيــــادة 
الشفافية في السوق العقارية، 
مـــعـــلـــنـــة عـــــن اقــــــتــــــراب إصــــــدار 
مؤشرين جديدين مطلع العام 

.٢٠٢١
وشدد سامي البلوي، مدير 
عام الإدارة العامة للممتلكات 
الــبــلــديــة  الـــشـــؤون  فـــي وزرارة 
والــقــرويــة، على أهمية رقمنة 
المـــخـــزون الــعــقــاري، مــنــوهــاً أن 
مـــبـــادرة «حــصــر المــســاكــن» من 
أجـــل تــطــويــر الــقــطــاع وقــاعــدة 
بــيــانــات الــشــركــاء مــن الجهات 
الحكومية الأخرى بغية توفير 
مصدر موثق لتعميم الفائدة 
لزيادة موثوقية بيانات القطاع 
الــعــقــاري، وتــوفــيــر المــعــلــومــات 
المـــطـــلـــوبـــة فــــي إطــــــار الــعــمــلــيــة 

التعاقدية.
إلــى ذلــك، توقع مشاركون 
فـــي مــؤتــمــر «آفــــــاق ومــســتــقــبــل 
الــعــقــاري فــي المملكة»  الــقــطــاع 
أمــس، أن تعزز الاستراتيجية 
العقارية الشاملة تنظيم نشاط 
القطاع العقاري غير الحكومي 
وحــوكــمــتــه وتــمــكــيــنــه، وزيــــادة 
فعاليته واستثماراته، وتطوير 
الــقــطــاع  جــــــودة أداء مـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة وتحسين 
الـــخـــدمـــات الــعــقــاريــة، كــمــحــرك 
اقتصادي ومؤثر أساسي في 
الناتج المحلي، مرتبطاً بما لا 

يقل عن ١٢٠ صناعة.

توقع المشاركون في مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة» أمس أن تعزز الاستراتيجية العقارية الشاملة تنظيم نشاط القطاع غير الحكومي وحوكمته وتمكينه

هيئة السوق السعودية تحيل ١٠ مشتبهين 
في مخالفة السلوكيات للنيابة العامة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت هــيــئــة الــســوق المــالــيــة عــن صــدور 
قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه 
فــــي مــخــالــفــة عـــشـــرة مــشــتــبــهــين بـــهـــم لــلــمــادة 
الــســوق المالية،  التاسعة والأربــعــين مــن نظام 
والمـــادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، 
إلى النيابة العامة؛ وذلك لقيامهم بممارسات 
تــنــطــوي عــلــى تــلاعــب وتــضــلــيــل فـــي تــــداولات 

السوق.
وقــــالــــت الــهــيــئــة إن المــشــتــبــه بـــهـــم قـــامـــوا 
بالتداول «شراءً» على أسهم عدد من الشركات 
المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» مــــن خــــــلال مـــعـــرفـــات 
لـــحـــســـابـــات، وتـــطـــبـــيـــق «تـــيـــلـــيـــغـــرام» بــهــدف 
الــورقــة المالية، ثــم قيامهم  التأثير على سعر 
بالتداول «بيعاً» على أسهم الشركات المدرجة 
التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث 
شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على 
أســـعـــار أســهــم ٤٦ شــركــة مـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة خـــلال الــفــتــرة مـــن الــســابــع 
عشر من فبراير (شباط) الماضي إلى الحادي 

والعشرين من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.
وشددت هيئة السوق المالية على أنها لن 
تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية 
برصد تعاملاتهم استنادا إلــى صلاحياتها 
وفــــق نـــظـــام الـــســـوق المـــالـــيـــة، ومــــا تــمــلــكــه من 
وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع 

التعاملات ومراقبة حــالات الاشتباه. إضافة 
إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة 
ا لأهداف الهيئة 

ً
وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيق

نــحــو تــعــزيــز كـــفـــاءة الـــســـوق المــالــيــة وحــمــايــة 
المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة 

وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأوضحت أن الأمانة العامة للجان الفصل 
أنــهــا ستُعلن  المــالــيــة،  فـــي مــنــازعــات الأوراق 
لـــلـــعـــمـــوم عــــن هـــويـــة المـــخـــالـــفـــين عـــنـــد صــــدور 
قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات 
الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، مشيرة 
الى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد 
ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة 
بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة 

والخمسين من نظام السوق المالية.
وكــــانــــت الــهــيــئــة قــــد أحــــالــــت فــــي الــثــالــث 
والعشرين مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
١١ مشتبهاً بــهــم لمخالفتهم مـــواد مــن لائحة 
سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم 
بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في 
تــداولات السوق، من خــلال وجــود اشتباهات 
عــلــى تـــداولاتـــهـــم عــلــى أســهــم شــركــة الــكــثــيــري 
القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، 
حيث شملت حــالات الاشتباه ارتكابهم عددا 
مــن الــســلــوكــيــات المــخــالــفــة، ومـــن ذلـــك قيامهم 
بإدخال أوامــر شراء بهدف التأثير على سعر 
السهم، وإدخــال أوامــر شــراء في مــزاد الإغلاق 

بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين.

بقيمة ٢٫٦٢٥ مليار دولار

ع عقد ميناء الفاو مع «دايو»
ّ
العراق يوق

بغداد: «الشرق الأوسط»

اتفق العراق الأربعاء على صفقة 
بقيمة ٢٫٦٢٥ مــلــيــار دولار مــع دايــو 
للهندسة والبناء الكورية الجنوبية 
لبناء المرحلة الأولى من ميناء الفاو 
لــلــســلــع الأولـــيـــة الــــذي يــخــطــط لـــه في 
جنوب البلاد. وبموجب العقد الذي 
وقــعــه فــي بــغــداد ممثلون عــن وزارة 
الــنــقــل الـــعـــراقـــيـــة والـــشـــركـــة الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســتــتــولــى دايــــــو أعـــمـــال 
بــنــاء ٥ مـــراسٍ  الــتــي تشمل  التشييد 

لتفريغ السفن وفناء للحاويات.
وقــال فــرحــان الفرطوسي، مدير 
عـــام الــشــركــة الــعــامــة لمــوانــئ الــعــراق، 
«رويــــــتــــــرز» عـــلـــى هــــامــــش مـــراســـم  لـــــــ
الـــنـــقـــل، إن  فـــي مــقــر وزارة  الــتــوقــيــع 
دايو ستتولى أيضاً أعمال التجريف 
والحفر لإنشاء قناة ملاحية. مضيفاً 
أن المرحلة الأولـــى ستسمح للميناء 
باستقبال ٣ ملايين حاوية، وأن جميع 
أعمال البناء من المقرر انتهاؤها في 

غضون أربع سنوات تقريبا.
وفي الوقت الحالي، يتعين على 
العراق الاعتماد بشكل أساسي على 
ميناء أم قصر في الجنوب لاستقبال 
السفن التي تنقل السلع الأولية، وهو 

الميناء الكائن في مقدمة ممر الخليج 
المائي الاستراتيجي. وسيكون ميناء 
الــفــاو أكــثــر عمقاً، وهــو مــا يسمح له 

باستقبال أكبر سفن الحاويات.
وأعلن وزير النقل العراقي ناصر 
الشبلي عن توقيع العقد، وقال لوكالة 
الأنباء العراقية، إن «المشروع سيوفر 
أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــــن الأيـــــــدي الــعــامــلــة 
لــلــعــمــل فـــي مــيــنــاء الـــفـــاو، وأفــضــلــيــة 
من  القريبة  للعمالة  العمل ستكون 
المــيــنــاء ثــم بعد ذلــك الــتــوســع لمناطق 

أخرى».
وكانت الشركة العامة للموانئ 
العراقية أعلنت مطلع الشهر الجاري 
استبعاد شركة صينية من المنافسة 
واختيار شركة «دايـــو» لعقد «الفاو 

الكبير».
واكـــتـــســـب مـــيـــنـــاء الــــفــــاو أهــمــيــة 
مــضــاعــفــة بــعــد دراســــــة أشــــــارت إلــى 
منافعه الاقتصادية الكبيرة، وتعرض 
المشروع لكثير من العقبات التي أخرت 
تنفيذه منذ وضــع حجر الأســاس له 
فــي عــام ٢٠٠٨، وكــان المــشــروع مجرد 
الــورق قبل أن تشرع  مخططات على 
الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة دايــــو الــكــوريــة 

الجنوبية، العام الحالي.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد 
أعلنت فــي وقــت ســابــق، عــن موافقة 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تــنــفــيــذ ميناء 
الفاو الكبير، حيث تم تخويل وزارة 

النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.
وقـــــبـــــل نــــحــــو أســـــــبـــــــوع، وافــــــق 
مجلس الوزراء العراقي على مسودة 
قــيــمــتــهــا ١٥٠  لــعــام ٢٠٢١  مــيــزانــيــة 
تريليون دينار عراقي (١٠٣ مليارات 
الــبــلاد أزمــة  دولار)، بينما تــصــارع 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة حــــــادة بــســبــب 

أسعار النفط المنخفضة.
وقــــــال مــــصــــدران حـــكـــومـــيـــان إن 
الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة مــن المــتــوقــع أن 
يبلغ ٦٣ تريليون ديــنــار (٤٣ مليار 
أن  المـــــــســـــــؤولان  وأضـــــــــــاف  دولار). 
إلــى  مــســودة مــيــزانــيــة ٢٠٢١ تستند 
قــــدره ٤٢ دولارا  ســعــر عــالمــي للنفط 
للبرميل وصــــادرات متوقعة للخام 
قــدرهــا ٣٫٢٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
بما يشمل ٢٥٠ ألف برميل يوميا من 

كردستان العراق.

بــارزا  اقــتــصــاديــا  لكن مستشارا 
للحكومة قــال إنــه رغــم المــوافــقــة على 
المــيــزانــيــة، الــتــي يــجــب إحــالــتــهــا إلــى 
البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات 
بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم 
كردستان العراق شبه المستقل ما زالت 
بــلا حـــل. وأضــــاف قــائــلاً: «الــخــلافــات 
بــــين بــــغــــداد والمــــنــــدوبــــين الأكــــــــراد مــا 
زالت مستمرة بشأن صــادرات النفط 
الــكــرديــة وديـــون الإقــلــيــم. الأمــر معقد 

جداً الآن للوصول إلى اتفاق».
ومـــــــع تـــــضـــــرره مـــــن تـــــراجـــــع فــي 
الإيــرادات، زاد البنك المركزي العراقي 
سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك 
وسعر صرف العملة إلى ١٤٦٠ ديناراً 
مـــن ١١٨٢ ديــــنــــاراً، ســعــيــاً مــنــه لسد 
فجوة التضخم في ميزانية ٢٠٢١ بعد 
انــهــيــار أســعــار النفط الــعــالمــيــة، وهو 
مصدر رئيسي لمــوارد العراق المالية. 
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى 
غالب في بيان إن وزارة المالية تزود 
البنك المركزي بالدولارات على أساس 
سعر قدره ١٤٥٠ دينارا مقابل الدولار.

ويــــمــــتــــلــــك الـــــــعـــــــراق رابـــــــــع أكـــبـــر 
احـــتـــيـــاطـــيـــات نـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم، 
ويعتمد على إيــرادات النفط لتمويل 

٩٥ في المائة من ميزانية البلاد.

مدير عام «موانئ العراق» يوقع العقد مع دايو الكورية أمس (رويترز)

الإمارات والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية

٢٣ مليار دولار صادرات مصر في ١١ شهراً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الــــــــصــــــــادرات 
المـــصـــريـــة لـــــلأســـــواق الـــخـــارجـــيـــة 
خلال الـ١١ شهر الأولى من ٢٠٢٠ 
نحو ٢٢٫٨ مليار دولار، بتراجع 
الــفــتــرة مــن عام  طفيف عــن نفس 
٢٠١٩ والــتــي سجلت نــحــو ٢٣٫٣ 

مليار دولار.
وتــــوقــــعــــت وزيــــــــرة الـــتـــجـــارة 
والصناعة نيفين جامع، أن تصل 
قــيــمــة الـــــصـــــادرات المـــصـــريـــة إلــى 
حاجز ٢٥ مليار دولار مع ختام 
عـــام ٢٠٢٠. وعــلــقــت قــائــلــة: «هــو 
فـــارق طفيف ومــعــدل مــقــبــول في 

ظل الظروف العالمية».
وأشـــــــــــارت فـــــي بــــيــــان أمـــــس، 
إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الــصــعــبــة الــتــي 
شهدتها حركة التجارة الدولية 

جــراء انتشار فيروس «كــورونــا» 
عالمياً مطلع ٢٠٢٠، وما استتبعه 
من إغلاق مصانع وتوقف موانئ 
الـــعـــالـــم، «إلا أن  فـــي مــعــظــم دول 
الــــصــــادرات السلعية  مـــا حــقــقــتــه 
المـــــصـــــريـــــة يــــمــــثــــل قــــصــــة نـــجـــاح 
واستكمال للمؤشرات الإيجابية 
الــتــي حققها الاقــتــصــاد المــصــري 
خــلال هــذا الــعــام، وذلـــك بشهادة 
المؤسسات المالية الدولية وعلى 
رأســهــا البنك الــدولــي وصــنــدوق 

النقد».
وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن الـــــوزارة 
تــنــفــذ خـــطـــة طـــمـــوحـــة لمــضــاعــفــة 
الـــصـــادرات الــســلــعــيــة والــوصــول 
إلــى ١٠٠ مليار دولار خلال  بها 
المــقــبــلــة، وذلــك  القليلة  الــســنــوات 
مـــن خــــلال الــســعــي لــفــتــح أســــواق 
تــصــديــريــة جـــديـــدة أمـــــام المــنــتــج 

المــــصــــري والـــنـــفـــاذ إلـــــى مــخــتــلــف 
الأســـــــــواق الــــخــــارجــــيــــة، وبــصــفــة 
خاصة الأســواق التي ترتبط مع 
مصر باتفاقات تفضيلية تتيح 
الوصول إلى نحو ملياري نسمة.

إلــى التركيز  الــوزيــرة  ولفتت 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات ذات 
الأولــويــة فــي التصدير، لمعالجة 
الاخــــــــــتــــــــــلالات الــــــتــــــي ســـبـــبـــتـــهـــا 
جــائــحــة «كـــورونـــا» فــي الأســــواق 
الـــــتـــــصـــــديـــــريـــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الــصــنــاعــات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة. 
مــشــيــرة إلـــى أن ذلـــك حــافــظ على 
مـــعـــدلات الــــصــــادرات رغـــم الأزمـــة 
وعَـــــــكَـــــــس «الــــــــرؤيــــــــة الـــطـــمـــوحـــة 
لـــلـــوزارة» والــخــطــة الــتــي تبنتها 
لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة والـــتـــعـــامـــل مــع 

تداعيتها.
وأوضحت جامع أن الواردات 

المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من عام ٢٠٢٠، حيث بلغت 
نحو ٥٨ ملياراً و١٠٦ ملايين دولار 
 بــنــحــو ٦٥ مــلــيــاراً و٨٢٨ 

ً
مــقــارنــة

مليون دولار خــلال نفس الفترة 
مــن عـــام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض 
 أن عــجــز المــيــزان 

ً
١٢٪، مــوضــحــة

التجاري سجّل أيضاً انخفاضا 
 بنفس 

ً
كبيراً بنسبة ١٧٪ مقارنة

الفترة من عام ٢٠١٩، حيث سجل 
نحو ٣٥ ملياراً و٣٠٦ ملايين دولار 
 بــنــحــو ٤٢ مــلــيــاراً و٤٦٤ 

ً
مــقــارنــة

مــلــيــون دولار بــفــارق ٧ مــلــيــارات 
و١٥٨ مليون دولار.

ولـــــفـــــتـــــت الـــــــــوزيـــــــــرة إلـــــــــى أن 
الــقــطــاعــات الــتــي حققت زيـــادة في 
الفترة من يناير  صادراتها خــلال 

مـــــن عـــــــام ٢٠٢٠،  نـــوفـــمـــبـــر  حــــتــــى 
«تــضــمــنــت قــطــاعــات مــــواد الــبــنــاء 
بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات و٥٩٠ مــلــيــون 
دولار، وقطاع الصناعات الطبية 
بقيمة ٤٨٨ مليون دولار، وقطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بــقــيــمــة ٣ 
مـــلـــيـــارات و١٥٥ مـــلـــيـــون دولار»، 
 إلـــــى أن كـــبـــرى الأســــــواق 

ً
مـــنـــوهـــة

المــســتــقــبــلــة لــــلــــصــــادرات المــصــريــة 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة كــــانــــت دولـــــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بقيمة  
دولار،  مـــلـــيـــون  و٦٦٠  مـــلـــيـــاريـــن 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
بقيمة مليار و٥٢٠ مليون دولار، 
بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار 
و٤٢٤ مــلــيــون دولار، والــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــقــيــمــة مليار 
وإيــطــالــيــا  دولار،  مـــلـــيـــون  و٣٨٥ 

بقيمة مليار و١١٣ مليون دولار.

توقعات بتجاوز التضخم التركي أمنيات الحكومة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع 
للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي 
في تركيا من المتوقع أن يبلغ ١٤٫٢٠ في المائة 
في نهاية ٢٠٢٠، ليتجاوز تقديرات الحكومة 

بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظـــل الــتــضــخــم حـــول ١٢ فــي المــائــة في 
معظم ٢٠٢٠، قبل أن يرتفع على غير المتوقع 
فوق ١٤ في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي بعد تراجع قيمة الليرة، التي هبطت 
في إحدى المراحل ٣٠ في المائة مقابل الدولار 

منذ بداية العام.
وتعافت الليرة نسبيا في نوفمبر بعد 
أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف 
الــتــضــخــم عــلــى نــحــو أكــثــر قـــوة تــحــت إدارة 

محافظه الجديد ناجي إقبال.
وفــي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
بـــين ١٤ خــبــيــرا اقـــتـــصـــاديـــا، بــلــغ مــتــوســط 
التقديرات للتضخم السنوي فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٤٫٢٠ فــي المــائــة، وتــراوحــت 

المـــائـــة و١٥٫٢٧  فـــي  الـــتـــقـــديـــرات بـــين ١٣٫٧٠ 
فــي المــائــة. وكــانــت الحكومة قــد توقعت في 
بــرنــامــجــهــا المـــتـــوســـط الأجـــــل أن الــتــضــخــم 
فـــي نــهــايــة ٢٠٢٠.  المـــائـــة  فـــي  ســيــبــلــغ ١٠٫٥ 
ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي 
الرابع  بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 

من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي سياق منفصل، ذكر مرسوم رئاسي 
الــجــريــدة الرسمية الأربــعــاء أن  منشور فــي 
تركيا مـــددت الحظر على تسريح العمالة 
ا مــن ١٧ يــنــايــر. وبـــدأ تطبيق  لشهرين بـــدء
الحظر هذا العام للحد من تداعيات جائحة 
كــورونــا عــلــى الــوظــائــف والاقــتــصــاد بوجه 

عام.
ويــمــلــك الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
سلطة تمديد الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر 
في كل مرة حتى ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢١. 
وكشفت بيانات رسمية أن البطالة تراجعت 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  إلـــى ١٢٫٧ 
إذ شــهــد الاقـــتـــصـــاد نــشــاطــا مــحــمــومــا بين 
الموجتين الأولى والثانية لجائحة كورونا.

«الصندوق العقاري» السعودي يقدم أكثر من ٣٠ خدمة إلكترونية لتبسيط التمويل
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت يقدم فيه أكثر من ٣٠ خدمة 
إلكترونية لتبسيط إجــــراءات التمويل، 
أعلن صندوق التنمية العقارية السعودية 
أن حجم ما أودعــه في حسابات للأفراد 
ضمن الدفعة المستحقة للدعم السكني 
لشهر ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ من 

مستفيدي برنامج «سكني» التابع لوزارة 
بــلــغ ٥٩٦ مليون  الإســـكـــان والـــصـــنـــدوق، 

ريال (١٥٨٫٩مليون دولار).
وأفصح منصور بن ماضي، المشرف 
الـــعـــام عــلــى الـــصـــنـــدوق، عـــن تخصيص 
لأربــاح عقود التمويل العقاري السكني 
لــلأســر، مبيناً أن إجمالي مــا تــم إيــداعــه 
فــي حــســابــات مستفيدي «ســكــنــي» منذ 

إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧ حتى نهاية ٢٠٢٠، تجاوز 
٢٥ مــلــيــار ريـــال (٦٫٦ مــلــيــار دولار)، في 
حين يقدم الصندوق أكثر من ٣٠ خدمة 
إلــكــتــرونــيــة عــبــر الـــبـــوابـــة الإلــكــتــرونــيــة 
لـــلـــصـــنـــدوق، بـــهـــدف تــســهــيــل وتــبــســيــط 
إجــــــــراءات الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري المـــدعـــوم، 

إضافة إلى منصة المستشار العقاري.
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القراءة في زمن «كورونا»
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أعادوا قراءة ألف ليلة وليلة ومحفوظ وكتب الرسائل والتاريخ

تاب مصريون: لولا الكِتاب لما استطعنا مواجهة الجائحة
ُ
ك

القاهرة: رشا أحمد 

الروائية سهير المصادفة: وصيتي الإبداعية

 - لــلــبــشــريــة  يــمــثــل عـــــام ٢٠٢٠ 
ولا يــــزال - كــابــوســاً مــخــيــفــاً، حيث 
حُبسنا في بيوتنا بسبب كورونا، 
كـــمـــا لـــــو كـــنـــا نـــنـــفـــذ «ســـيـــنـــاريـــو» 
مـــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات أفـــــلام الــخــيــال 
الــعــلــمــي الـــهـــولـــيـــوديـــة. ورغـــــم ذلــك 
حــمــل هــــذا الـــعـــام خـــبـــراً ســـــاراً لــي، 
حــيــث أنـــجـــزت روايــــتــــي الـــجـــديـــدة، 
وهـــــى الآن فــــي مـــرحـــلـــة المـــراجـــعـــة، 
قبل الدفع بها للنشر... كتبت هذه 
الرواية، باعتبار أنني أكتب روايتي 
الأخيرة؛ وصيتي الإبداعية، كانت 
روحي تشف يوماً بعد يوم، فتهون 

عليَّ كل مشاكل الحياة.
وعــلــى صــعــيــد الـــقـــراءة، كانت 
«كـــــورونـــــا» فـــرصـــة كـــي أقـــــرأ خــلال 
هذا العام الكابوسي عشرات الكتب 
المؤجلة فــي مكتبتي؛ أعــدت قــراءة 
كــتــاب «شخصية مــصــر» للعبقري 
الــدكــتــور جــمــال حــمــدان، وعــشــرات 
الــروايــات الأجنبية والعربية، كما 
أعدت قراءة كل روايات الرائد نجيب 
محفوظ مــرة أخــرى. كنت قبل هذا 
الـــعـــام أحــلــم بــالــتــفــرغ أكــثــر لأوجـــد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ولــكــن عــلــى الــعــكــس مـــن تــوقــعــاتــي 
هــربــت مــعــظــم الـــوقـــت مـــن الــوجــود 
«فيس بوك»،  حتى على صفحتي بـ
الــكــتــابــة المحملة  ازداد نــفــوري مــن 
بــالــشــكــوى أو المـــعـــارك الــســيــاســيــة 
والـــــصـــــراعـــــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــافـــهـــة، 
كنت أرقب سكون العالم ليلاً، أيام 
الحظر، وفراغ الشوارع من ناسها، 
فــأتــأمــل الـــوجـــود كــلــه، كــأنــنــي أقــف 
عــلــى حــافــة الأرض، ســائــلــة إيــاهــا 

أن تنجو وتتعافى. كانت الكتابة 
يــومــيّــاً ودون تــوقــف هــي الــســلــوى 
الــوحــيــدة، شــاهــدت أيــضــاً عــشــرات 
الأفلام المهمة وكانت مؤجلة بسبب 
انشغالي الدائم، كما تابعت أكثر من 
مسلسل طويل مثل «الإمــبــراطــورة 

الأخيرة » الكوري وأعجبني جداً.
ورغم أن العلم وتسابق العلماء 
للوصول إلــى لقاح للوباء كــان في 
صدارة المشهد، فإنني أرى أنه لولا 
الكتاب والفيلم لما استطعنا تجاوز 
هذه الأيام الصعبة؛ بل لما استطعنا 

الحياة.

الروائي عمر العادلي: أشهر الرسائل العالمية

في ظل جائحة كورونا لم تعد 
الــقــراءة تمشي على خط مستقيم، 
الــحــال من  أي لا تنظيم فيها كــمــا 
قــبــل، فيمكن أن أقـــرأ كــتــابــاً جــديــداً 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــمـــتـــد يــــدي 
لــتــســحــب مــــن المـــكـــتـــبـــة كـــتـــابـــاً آخـــر 
قديماً جداً، ربما تم إصداره قبل أن 
أولـــد، ففي تلك اللحظات الصعبة 
الــتــي تجتاحنا الأوبـــئـــة يــكــون من 
الصعب عدم التفكير في اللحظات 
الشبيهة، فعبر التاريخ مر الإنسان 
بأوقات عصيبة كثيرة، لكن لا يعلق 
في ذهن الشخص الذي لم يعاصر 
هذه الأوقات شيء، اللهم إلا بعض 
ما كُتب واحتفظ به سجل التاريخ. 
أمــــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي فــقــد عــاش 
الجميع التجربة بكامل إحساسها 

وكل توترها.
فــي تلك الأيـــام المختلفة كانت 
الــــقــــراءة أيـــضـــاً مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة 
، فلم تمتد يدي أبــداً إلى رواية  إلــيَّ
«الــــطــــاعــــون» لألـــبـــيـــر كـــامـــو مـــثـــلاً، 
ولا إلــى «الــحــب فــي زمــن الكوليرا» 

لمــــاركــــيــــز، لـــكـــنـــنـــي اتـــــخـــــذت نــهــجــاً 
الــرســائــل  أقـــرأ كــتــب  مختلفاً، كــنــت 
والــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة، قـــــــرأت ســيــرة 
صــوفــيــا لـــوريـــن، فـــي كــتــاب يحمل 
الاســـــم نــفــســه، وعـــرفـــت مـــن خــلالــه 
كـــم كـــانـــت طــفــولــة نــجــمــة إيــطــالــيــا 
الأولـــــى بــائــســة لـــدرجـــة أنــهــا كــانــت 
الــجــوع نحيفة جــــداً، حتى  بــســبــب 
المـــدرســـة لقبوها  فـــي  إن زمـــلاءهـــا 

بالعصا.
كــمــا قــــرأت كــتــابــاً مــهــمــاً صــدر 
الثقافة؛  عن الهيئة العامة لقصور 
وهــــو «أشـــهـــر الـــرســـائـــل الــعــالمــيــة» 
لمــحــمــد بـــــــــدران، وأعــــتــــبــــره أهـــــم مــا 
قــرأت في ٢٠٢٠، فالرسائل فيه من 
مــلــوك وأمــــراء وأشــخــاص عــاديــون 
بــالإعــدام، ملكات  ومحكوم عليهم 
وأميرات ونساء بلاط من العصور 
الوسطى وحتى العصر الحديث، 
قــــدرة الــكــلــمــات عــلــى الــتــعــبــيــر بما 
بة أو ملك متوج 

َّ
يجول في نفس مُعذ

أو أمير شبل يحلم بكرسي الحكم، 
فـــأنـــا أعــتــبــر أن الـــرســـائـــل هـــي أهــم 
التاريخية التي كتبها  من الوثيقة 
المؤرخ، لأنه غالباً يكتب عن أحداث 
عامة يعرفها القاصي والداني، لكن 
الــرســائــل تعبر عــن أشــيــاء خاصة 
ودقيقة في النفس البشرية المعقدة.

الروائي محمد بركة: العودة إلى ألف ليلة

لــعــبــت جــائــحــة كــــورونــــا دوراً 
حاسماً في عودتي إلــى «ألــف ليلة 
ولــــيــــلــــة»، فـــفـــي المـــصـــائـــب الـــكـــبـــرى 
المــوت  مثل الأوبــئــة وتحليق طــائــر 
بجناحين أســوديــن فــوق الطرقات 
والأرصــــــفــــــة، يــــعــــود الإنـــــســـــان إلـــى 
اتــه بحثاً عن  المنبع الأول فــي قــراء
معنى لحياته ووجوده، كما تصبح 

خياراته محكومة بما يساعده في 
الـــهـــروب مــن قبضة الــلــحــظــة، وفــي 
الــوقــت نفسه تأملها مــن على بعد 
فـــي حــجــمــهــا الطبيعي  ووضــعــهــا 
لتصبح مجرد سطر عابر في مجلد 
يتكون من ملايين الصفحات؛ هو 

مجلد الزمان.

كــــــدت لا أصـــــــدق نـــفـــســـي حــين 
فــتــرة على تلك الطبعة  عــثــرت منذ 
المميزة من «الليالي» متاحة ضمن 
الــكــتــب والــوثــائــق  إصـــــــدارات «دار 
القومية» في ١٢ مجلداً وتباع بسعر 
، فــهــى لــيــســت نــســخــة تــمــارس  مــغــرٍّ
الــــوصــــايــــة عـــلـــى الــــــقــــــراء ويــعــطــي 

ناشرها الحق لنفسه في حذف ما 
يــــراه «مــخــلاً وخـــارجـــاً» مــن وجهة 
نظره، وإنما هي الطبعة الأصلية 
التي تنقل لنا إرثاً إنسانياً كما هو 
دون تشويه أو إخلال، وهي منقولة 
حرفياً عن أولى طبعات «ألف ليلة» 
التي ظهرت للمرة الأولى في مدينة 

كلكتا بالهند عام ١٨١٤.
الرائع في الأمر، وأنا أستعيد 
قراءة الليالي في نسختها الأصلية 
فـــي هــــذا الـــزمـــن الــصــعــب، الــشــعــور 
بـــالـــســـبـــاحـــة فـــــي الــــنــــبــــع الأصــــلــــي 
للمخيلة، والاحتراق بنار الشغف، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى الـــحـــكـــمـــة مــطــويــة 
بعناية تحت جناح طائر رخ، كما 
تحجز تذكرة للسفر إلى جزر بعيدة 
من الدهشة. تشعر هنا بأنك طفل 
يحبو في الجانب القصي من قلعة 
الـــوجـــود، تتلمس مــعــانــي الأشــيــاء 
وتــقــابــل الــبــشــر دون أقــنــعــة وتــقــرأ 
ضمائر الإنسانية بــحــروف بــارزة 
لــــم تــمــســســهــا يــــد الــتــجــمــيــل بــعــد. 
هــكــذا تعايشت مــع كــورونــا وربما 

تناسيتها هي وأخواتها.

الكاتب زين عبد الهادي: جدل التاريخ والرواية

أرى أن روايــة «سبيل الغارق» 
لـــلـــكـــاتـــبـــة ريــــــم بـــســـيـــونـــي هـــــى مــن 
أفضل ما قرأت في ٢٠٢٠، حيث تعد 
بالنسبة لــي فرصة ثمينة للعودة 
الــتــاريــخ ودروســـــه الثمينة،  لــجــدل 
في ظل جائحة مثل كورونا تجعلك 
تعيد التفكير في كثير من المسلمات، 
كــمــا أنــهــا لــيــســت مــجــرد روايـــــة، أو 
«حدوتة» لتمضية الوقت، بل ملحمة 
عن الحب والتاريخ والصوفية، عن 
الــوعــي بــالــتــاريــخ ودوره فــي حياة 
الـــشـــعـــب المــــصــــري، وكــيــفــيــة قـــــراءة 

التاريخ بتفاصيله  واستخدام هذا 
الــدقــيــقــة الــتــي تــتــطــلــب مـــن الــكــاتــب 
مهارة كبيرة في لملمته بكل حوادثه، 
فــحــوادث المــاضــي هــي الــتــي تصنع 
أزمـــــات أبــطــالــه، وهـــو مـــا حـــدث في 
هذا العمل الكبير الذي ستدرك بعد 
قراءته أن قراءتنا لتاريخ المصريين 
تحتاج لقراءة في المنابع الحقيقية 

لهذه السردية الدموية.
اللافت أن الفكرة التي تؤكدها 
هذه الرواية، وتشكل حجر الرؤية، 
الــقــديــم لم  تتلخص فــي أن الــحــاكــم 
يفهم سوى أنه سقط على مجموعة 
مــــــن الــــبــــشــــر يــــمــــكــــن اســـتـــغـــلالـــهـــم 
دون أن يــتــأوهــوا حــتــى، فــمــن أجــل 
بضعة ملايين من الجنيهات احتل 
الإنــجــلــيــز مــصــر ثــمــانــين عــامــاً، ولــم 
تدفع الدولة المصرية ديونها، رغم 
أن مئات الآلاف من «العبيد»، وفق 
الــبــائــد، هــم من  التصور السلطوي 
بـــنـــوا قـــنـــاة الــســويــس ومـــــات منهم 
الـــكـــثـــيـــرون... إن «ســبــيــل الـــغـــارق» 
تــجــبــر الــــقــــارئ عـــلـــى تــغــيــيــر كــثــيــر 
مــن أفــكــاره المــدرســيــة، عبر تضفير 
الــــتــــاريــــخ والــــتــــصــــوف والـــعـــلاقـــات 
الإنسانية في لحظة مــحــددة، كمن 
يرسم حدوداً وصحراوات وغابات.

الشاعر أحمد حسن: استعادة الشعر وكتابته

عام ٢٠٢٠ سيظل عاماً فارقاً في 
تاريخ البشرية، لأنه جعل الجنس 
البشرى يتوحد بشكل غير مسبوق 
- ولـــــو عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــاطـــفـــي - 
لمواجهة جائحة ممعنة في غرابتها 
وخطورتها في آن، ما جعل الجميع 
يعيدون التأمل في الحياة وربما ما 
وراء الحياة، وكان قانون العزلة هو 

القانون الأعلى صوتاً.

ورغم أن العزلة كائن مكروه لدى 
كثيرين، فإنها تظل الفضاء الخلاق 
والملاذ الآمن الأثير للمبدعين لإعادة 
تـــأمـــل ذواتـــهـــم وعــلائــقــهــم بــالــعــالــم 
المحيط. في هذا الإطار تظل القراءة 
هي المأوى الحقيقي للمثقف بشكل 
عام وللمبدع بشكل خاص. بالنسبة 
لـــي كــانــت فــتــرة الــعــزلــة الإجــبــاريــة 
فـــــرصـــــة ثـــمـــيـــنـــة لإعـــــــــــادة عـــلاقـــتـــي 
قـــراءة وكتابة مــرة أخــرى،  بالشعر 
ورغم أنني قرأت مجموعة من الكتب 
الــنــقــديــة المــهــمــة مــثــل «فــــي مــعــرفــة 
الـــنـــص» لــيــمــنــى الــعــيــد، و«الـــقـــراءة 
الـــثـــقـــافـــيـــة» لمـــحـــمـــد عـــبـــد المـــطـــلـــب، 
و«الـــبـــنـــيـــات الــــدالــــة» فـــي شــعــر أمــل 
دنقل لعبد السلام المساوي، و«رؤيا 
حــكــيــم مـــحـــزون» لــجــابــر عــصــفــور، 
المــوقــف والأداة»  و«نجيب محفوظ 
لعبد المحسن طه بدر، فإن ما حظي 
بالنصيب الأوفى في القراءة كان فن 
الــشــعــر الـــذي يممت وجــهــي شطره 
وأخذت أقرأ عدداً كبيراً من الدواوين 
والمـــجـــمـــوعـــات الــشــعــريــة المــتــنــوعــة 
لأجيال مختلفة من الشعراء فأعدت 
قراءة مختارات أدونيس ومختارات 
شــوقــي بــزيــع وديـــوانـــين للفيتوري 
وديــــــــوان «الـــــــذي يـــأتـــي ولا يـــأتـــي» 
للبياتي، و«بركان يركض» لفوزي 
خـــضـــر، و«مــــنــــزل الــــــــروح» لإيـــهـــاب 
الـــبـــشـــبـــيـــشـــي، و«غــــمــــغــــمــــات طـــائـــر 
أبــجــدي» لــحــمــدي عــلــي الــديــن، كما 
رجــعــت إلــى قـــراءة بعض الأصـــوات 
اللافتة في قصيدة النثر مثل فتحي 
عبد السميع وإبراهيم داود وإيمان 
مـــرســـال وعــــلاء خــالــد وبــهــيــة طلب 
وأســــامــــة الـــــحـــــداد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاطلاع على عدد من تجارب شعراء 
التفعيلة المتميزين مثل عبد الرحمن 

مقلد ومحمود سباق.

أحمد حسن محمد بركة

سهير المصادفةزين عبد الهادي

أن تنشئ مكتبة... أليست تلك 
محاولة أخرى للحياة؟

فدوى الزياني*

لأن الــجــائــحــة كـــانـــت حــمــلاً 
ثقيلاً لم يكن في مدى التوقعات، 
فقد لجأتُ مثل غيري إلى الهروب 
ـــلـــت كـــثـــيـــراً مــن  والانـــــــطـــــــواء. حـــمَّ
الكتب الإلكترونية، وهو فعل لم 
تــفــرضــه عــلــيّ ظــــروف الــجــائــحــة، 
إذ رغــــم عــشــقــي لـــلـــورق الأصــفــر 
ورائحته، فإن إغراء هاتف يلازم 
يدي أسهل بكثير من حمل كتاب. 
وضــــعــــت أمــــــــام عـــيـــنـــي روايــــــــات 
وكتباً تستحق أن أهــجــر العالم 
كــلــه لأجــــل دخـــــول عـــوالمـــهـــا، لكن 
قـــدرة استيعابي لــلأمــر تركتني 
عــاجــزة تــمــامــاً أمــــام الــكــتــب. كــان 
حــظ الــكــتــابــة أســــوأ، فعلى الأقــل 
هناك أمل كبير لأن أستعيد حبي 
لـــلـــقـــراءة، لأنــهــا الـــشـــيء الــوحــيــد 
الذي يفتح شهيتي للحياة. لكن 
فعل الكتابة أصبح موازياً لفعل 
الــلاجــدوى. كثيرون تحدثوا عن 
توقعاتهم لــلاخــتــلاف والتغيير 
الــــذي ســتــتــخــذه أشـــكـــال الــكــتــابــة 
بعد الجائحة، لكن في اعتقادي 
أن أغلب النصوص التي ستأتي 
بـــعـــد ذلــــــك نــــصــــوص ســـــوداويـــــة 
غالباً، أو مفرطة في الأمل بشكل 
مــثــيــر لــلــشــفــقــة. لــســت الــوحــيــدة 
الـــتـــي تــفــكــر هـــكـــذا؛ ســنــخــرج من 
هـــــذا الــــوضــــع بـــعـــاهـــات نــفــســيــة، 
خــصــوصــاً مـــن مـــارســـوا الــحــجــر 
المفروض بطواعية، في محاولة 
بطولية لإنقاذ العالم. نحن أكثر 
الناس تضرراً بسبب أخلاقياتنا 
وســلــوكــنــا الــــذي يــعــد حــضــاريــاً، 
بــيــنــمــا مــــن مـــــارســـــوا فـــوضـــاهـــم 
الــحــجــر سيعيشون ما  وكــســروا 
تــبــقــى لــهــم مـــن الــحــيــاة بسلاسة 

أكبر.
كـــــــأي قـــــــــارئ عـــــــــــادي، أمـــيـــل 
إلـــى جــنــس الـــروايـــة، وأجـــد فيها 
مبتغاي. مــن أهــم قــراءتــي خلال 
هــــذا الـــعـــام الــــذي عــشــنــا معظمه 
تــحــت رحــمــة كـــورونـــا: «الأشــيــاء 
تــــتــــداعــــى» لـــلـــكـــاتـــب الــنــيــجــيــري 
تشنوا أتشيبي؛ رواية من روائع 
الأدب الأفريقي تظهر الوجه الذي 
نجهله عــن الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
وتـــبـــرز خــبــايــا حـــضـــارة بــجــذور 
عــمــيــقــة، وأيــضــاً تــبــرز مـــدى إبــاء 
واعـــــــتـــــــزاز الـــقـــبـــيـــلـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
بثقافتها العميقة، ومعتقداتها 
الراسخة التي حاولت المحافظة 
عليها رغم التداعي الكامل الذي 
أحـــدثـــه الاســـتـــعـــمـــار بــالمــنــظــومــة 
الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة. أيــضــاً «سهم 
الله»، وهــي روايــة للكاتب نفسه 

تــــتــــنــــاول مــــــوضــــــوع الـــتـــبـــشـــيـــر، 
الــذي أدخــلــه المستعمر  والشقاق 
الــقــرى النيجيرية.  إلــى  الأبــيــض 
الروايتان فتحتا شهيتي بشراهة 

على الأدب الأفريقي.
أيــــــضــــــاً «هــــــــــــوت مــــــــــــــاروك»، 
روايـــــــة المـــغـــربـــي يـــاســـين عـــدنـــان 
التي تــأخــرت فــي أن أقــرأهــا. كان 
لــي، حــين اكتشفت  الأمـــر مؤسفاً 
أنني موزعة بين كل شخص من 
شــخــوص الــروايــة وقــرائــنــهــم من 
الحيوانات التي اختارها الكاتب 
بــعــنــايــة فــائــقــة واســتــشــعــار ذكــي 
لــلــغــايــة. كــمــا أن الأحـــــــداث، رغــم 
أنــهــا بـــدأت فــي زمــن وانــتــهــت في 
آخــر، يبدو أنها الأحــداث نفسها 
الــتــي عــشــنــاهــا مــع بــدايــة دخــول 
الإنترنت، والتغيير الذي أحدثته 
بــداخــل كــل واحــــد مــنــا. علمتني 
بداية هــذه الــروايــة صبراً لم أكن 
أتقنه، فيما أخرجتني نهايتها 
بحياد أستعظم قدرة صانعه في 

النص.
و«في مدح الكسل» لبراتراند 
راســــــــــل، نــــكــــون مـــــع حــــديــــث عــن 
فـــضـــائـــل الــــكــــســــل، ولمـــــــــاذا يــجــب 
أن نــعــمــل أقــــل. ولأنــــي أؤمــــن بــأن 
الكسل شكلاً من أشكال الحياة، 
فالعنوان هو أكثر سبب شدني 

للكتاب.
«الــــــــحــــــــريــــــــم الــــــســــــيــــــاســــــي» 
للمغربية فاطمة المرنيسي، هو 
كــتــاب آخــر أســفــت لأنــنــي تأخرت 
تـــــه. كــــتــــاب مـــهـــم يــلــقــي  فــــي قـــــراء
الضوء على نساء في دائرة الحكم 
مــنــذ عــهــد الــــرســــول، وضــعــت به 
الكاتبة يدها في عش الدبابير، 
حــين قامت ببحث تاريخي مهم 
تناول الحريم السياسي الرافض 
لـــضـــوابـــط المـــجـــتـــمـــع الــتــقــلــيــديــة 
المفروضة، والتفاوت الشاسع بين 
المــرأة ووضعية الرجل،  وضعية 

وأيضاً في طرحها لأسئلة مربكة 
استفزازية لا تزال حتى الآن دون 

إجابات واضحة صريحة.
«أخف من الهواء» لفيديريكو 
جـــانـــمـــيـــر، وهـــــي روايــــــــة خــفــيــفــة 
عـــمـــيـــقـــة فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه: أن 
يستمع أحد ما لقصتنا، فهذا ما 
نريده باستماتة، حتى لو احتاج 

الأمر لحبس هذا الشخص.
مع «عشيق الليدي تشاترلي» 
و«مدام بوفاري» و«صاحب الظل 
الطويل»، كانت العودة للبدايات 
والخطوات المتعثرة الخجولة في 
الـــقـــراءة، ولــلــروايــات الــتــي تترك 

أثرها العظيم في القارئ.
كــــان لــلــشــعــر نــصــيــب. قـــرأت 
مــــجــــامــــيــــع مــــهــــمــــة مـــــــن الـــشـــعـــر 
العربي الحديث والشعر العالمي 
المترجم: «أغنيات المنفى» لناظم 
حكمت، و«مديح الظل» لخوخي 
لــويــس بـــورخـــس، و«فــــراشــــة من 
هـــــيـــــدروجـــــين» لمـــــبـــــارك وســـــــاط، 
و«وقـــــت المـــيـــاه، وقــــت الأشـــجـــار» 
لآن ساكستون، و«هذا الألم الذي 
يضيء» لعدنان الصائغ، و«عجلة 
مــشــتــعــلــة تــمــر فــوقــنــا» لــلــحــائــزة 
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــهــذه الــســنــة 
الأمــيــركــيــة لــويــز غــلــيــك، و«مــرايــا 
عمياء» و«ديـــوان المــائــدة» لسعد 
ســـــرحـــــان، و«رســــــائــــــل» ســيــلــفــيــا 
بــــلاث، و«إيـــــاك أن يــمــوت قبلك» 
لأحـــمـــد المــــــلا، و«رعـــــــــاة الـــعـــزلـــة» 
لأمجد ناصر، و«قصائد» برتولد 
بريخت، و«عشرون قصيدة حب 
وأغنية» لبابلو نيرودا، و«صانع 
المــــرايــــا» لـــخـــوان مـــانـــويـــل روكــــا، 
إلـــــى جـــانـــب كـــتـــب أخــــــرى ورقـــيـــة 
وإلكترونية بدأتها وتوقفت في 
الــطــريــق، بفعل الكسل  منتصف 
غــالــبــاً ونــــوبــــات الاكـــتـــئـــاب الــتــي 
لازمــتــنــا طــــوال فــتــرة الــحــجــر، أو 

ربما هي شماعة أخرى فقط.
أؤمـــــن أن الــــقــــراءة خــلاصــنــا 
في هذا العالم الموحش، فاقتنيت 
مكتبة صغيرة رتبت فيها كتبي 
المــــوزعــــة فــــي أرجـــــــاء الـــبـــيـــت. كــل 
يــــوم أقـــــرأ عـــنـــاويـــن الـــكـــتـــب، ولــو 
بــشــكــل عـــابـــر. هــكــذا أشــعــر بــقــوة 
تكفيني لمواجهة يــوم كامل. لقد 
قالها خورخي لويس بورخيس: 
«أنـــشـــئ مــكــتــبــة، ولــــو مـــن ثــلاثــة 
كتب، وستقاوم جــزءاً من قباحة 
العالم، كل مكتبة هي صفعة في 
وجـــه الــعــالــم الــجــاهــل، تــرفــع من 
أميته وجهالته». وهكذا فعلت. 
ألــيــســت تلك  أن تــنــشــئ مــكــتــبــة، 

محاولة أخرى للحياة؟!
* كاتبة مغربية

فدوى الزياني

ما قرأه المثقفون اللبنانيون عام ٢٠٢٠

الرواية على رأس القراءات والكتب المترجمة
بيروت: سوسن الأبطح

فارس يواكيم (أديب وكاتب مسرحي): 
الأعمال الكاملة لعمر أبو ريشة

فــــــــي الـــــحـــــجـــــر الــــــــــــذي فــــرضــــتــــه 
أقــرأ  لــي أن  ى 

ّ
«كــورونــا» علينا، تسن

ما لم أتمكن من قراءته سابقاً. بدأت 
بكتاب عنوانه «نقولا الحدّاد... الأديب 
الـــعـــالـــم» مـــن تــألــيــف ســلــمــى مــرشــاق 
ســـلـــيـــم. وهـــــو عــــن الأديـــــــب والـــعـــالـــم، 
اللبناني المولد المصري الإقامة، أحد 
الــشــوام في النهضة  أبــرز المساهمين 
الفكرية التي انطلقت في مصر أواخر 
القرن ١٩. المؤلّفة تنتمي إلى الشوام 
المـــصـــريـــين، وهــــي الــخــبــيــرة فـــي هــذا 
المجال. وكتابها مرجع تام يفي تلك 
الــفــكــريــة حــقــهــا. سيرته،  الشخصية 
أعماله، دوره، مع توثيق دقيق ومتقن 
واكتشاف لمقالات مجهولة وإضــاءة 

على المرحلة ورموزها.
كــمــا اســتــمــتــعــت بـــقـــراءة روايــــة 
«الخيمة البيضاء»، وهي تنضم إلى 
شقيقاتها في سلسلة روايــات ليانة 
ق الذكريات الفلسطينية 

ّ
بدر التي توث

مـــتـــعـــددة الــــوجــــوه بـــأســـلـــوب روائــــي 
الــروايــة تدعى  جميل وممتع. بطلة 
«نــــشــــيــــد» وأحـــــداثـــــهـــــا تــــــــدور خــــلال 
أربـــع وعــشــريــن ســاعــة. لــكــن الــراويــة 
تـــســـتـــدعـــي ذكــــــريــــــات الـــشـــخـــصـــيـــات 
الرئيسية الأخرى ذات الصلة بنشيد. 
تـــحـــركـــوا: أســـرى  كــلــهــم أســـــرى وإنْ 
الاحتلال، والقمع العائلي، والتقوقع 
في الماضي، والنظرة الدونية للمرأة.
فــي كــتــابــة مختلفة فــي المــجــال، 
أعـــجـــبـــنـــي كــــتــــاب «أزاهـــــيـــــر الـــعـــبـــث» 
لناتالي الخوري غريب. هي سلسلة 
مـــن المــــقــــالات مــــوزّعــــة عــلــى قــســمــين: 
الـــهـــبـــاء»  ــــــاع 

ّ
بــــعــــنــــوان «صُــــــن الأول 

والــثــانــي عــنــوانــه «طــين فــي متاهات 
المــقــالات تأملات فكرية في  النفس». 
مواضيع مختلفة صاغتها الكاتبة 
س 

َ
ف

َ
الن بلغة مصقولة، طغى عليها 

الــشــعــري، عــلــى غــــرار أســلــوب راجــي 
الراعي في «قطرات ندى».

ولأنـــــنـــــي أشـــتـــغـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
القصائد العربية المجهولة، سعدت 
بقراءة كتاب «الأعمال الكاملة لعمر 
أبــو ريــشــة»، الــذي حققه فايز الداية 
الــديــن كليب ومحمد نجمة،  وســعــد 
وهــو المــرجــع الأكــمــل. عثر المحققون 
بجهد على العديد من قصائد الشاعر 
الــــتــــي كــــانــــت مـــبـــعـــثـــرة فــــي المـــجـــلات 
الأدبية القديمة، ولم تنشر في أي من 
دواويــن الشاعر بطبعاتها المختلفة 
ما عدا واحدة هي قصيدة أبي ريشة 
فــي ذكـــرى وفـــاة أنــطــون قـــازان. وهي 
من ٦٠ بيتاً عثروا على خمسة أبيات 
 

ْ
منها فقط. ختامها أجملها: «فطف
بــنــا يـــا حــبــيــب الـــحـــبّ إنّ لــنــا - بعد 

الفراق لقاءً يبدأ الأنا».
ر بعد. 

َ
الكتاب الخامس لم يُنش

هــــو تـــرجـــمـــة روايــــــــة «لا جــــديــــد فــي 
الــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة» لـــلألمـــانـــي إريـــش 
ماريا ريمارك. المخطوطة وصلتني 
من المترجم عماد غانم. هي من أجمل 
الروايات العالمية التي تدين الحرب. 
إلــى العربية مباشرة من  والترجمة 
الألمـــانـــيـــة ولـــيـــس مـــن لــغــة وســيــطــة. 
وإضــــافــــة إلـــــى أنـــهـــا تـــرجـــمـــة مــتــقــنــة 
الــتــي أضافها  فــالــهــوامــش  وممتعة، 
المترجم مهمّة للغاية، لأنــهــا تشرح 
كــلــمــات ذات دلالات مــعــيــنــة يصعب 
القارئ غير المطّلع على  فهمها على 
تفاصيل الحرب العالمية الأولى وعلى 

التاريخ الألماني الحديث.

سلمى مرشاق سليم (كاتبة): 
المكتبة السورية السرية

مـــن بـــين الــكــتــب الــجــمــيــلــة الــتــي 
قـــرأتـــهـــا هـــــذا الــــعــــام، الـــكـــتـــاب الأول 
لـــديـــمـــا عـــبـــد الـــــلـــــه. وتـــــأتـــــي أهــمــيــة 
الــروايــة التي تحمل عنوان «العشب 
الـــــرديء» وصـــــادرة بــالــفــرنــســيــة، من 
صراحتها وجرأتها، ومهارة الكاتبة 
التي تسجل في روايتها انطباعات 
الــحــرب الأهلية  مــن طفولتها خـــلال 
قــول ما  قـــادرة على  اللبنانية. فهي 
تعتقده بوضوح ودون مواربة، حتى 
حــين يخص ذلــك والــديــهــا، الــروائــيــة 
هدى بركات والشاعر محمد عبد الله، 
وهو ما يتحفظ عليه الكتّاب العرب 
الثانية المهمة في  أمــا النقطة  عــادة. 
الفائقة للكاتبة  الكتاب، فهي القدرة 
عــلــى المـــلاحـــظـــة وامـــتـــلاكـــهـــا لـــرؤيـــة، 
عــلــى غــضــاضــة تــجــربــتــهــا. وتــحــكــي 
الــروايــة التي فــازت بجائزة فرنسية 
هــي «إنفوييه بــار لا بــوســت»، قصة 
فتاة تعيش في غمار الحرب الأهلية 
اللبنانية، حيث القصف والنيران لا 
توفر أحداً، والانتقال طلباً للنجاة من 

بيت إلى آخر.
أمــــا الــكــتــاب الــثــانــي «ســيــريــوز 

سكرت ليبريري» أو «المكتبة السرية 
الــجــادة» لمايك تومسون، الصحافي 
الذي غطى حروب سوريا، واكتشف 
هناك مكتبة أنشئت بسرية تامة، في 
مكان لا يحدده، ويقول إن أصحابها 
أقاموها ليقرأوا بعد أن فقدت الكتب 
ودمرت المكتبات، وأبقوها في مكان 
لا تــراه أعــين كثيرين، كي تكون لهم 
حرية أن يضموا إليها مــا يشاءون 
مــــن الـــكـــتـــب. وهـــــو كـــتـــاب ســيــاســي، 
اجتماعي، ثقافي، يتحدث عن المكتبة 
في غمار الحديث عن المعارك السورية 
وتعقيداتها. وهو في الحقيقة يتخذ 
هـــذه المــكــتــبــة الــعــامــة، الــتــي أسسها 
مجموعة من القراء، كذريعة لينطلق 
منها إلى تغطية الأحداث السياسية 

التي شهدها.

سلمان زين الدين (شاعر لبناني):
 «المنطقة الميتة» لستيفن كينغ

«١٠ دقــائــق و٣٨ ثانية فــي هذا 
الــعــالــم الــغــريــب» لــلــروائــيــة الــتــركــيــة 
أليف شافاك (دار الآداب)، وهو كتاب 
جــمــيــل، تـــــروي الــكــاتــبــة مـــن خــلالــه، 
حــكــايــة عــشــرة عــقــود مــن الــزمــان في 
ــف حياة 

ّ
١٠ دقــائــق ٣٨ ثــانــيــة، وتُــكــث

برمّتها «فــي وقــت يستغرقه غليان 

مــــاء فـــي إبـــريـــق لا غـــيـــر»، عــلــى حــدّ 
تعبيرها. وتتناول في روايتها حياة 
شريحة اجتماعية تنتمي إلى القاع، 
وتُعاني النبذ والإقصاء، ويقع عليها 

ظلم الحياة والموت.
هناك أيضاً رواية «ابنة الحظ» 
للروائية التشيلية إيزابيل الليندي، 
الـــصـــادرة عـــن «دار الآداب». تــجــري 
أحــــــداث الــــروايــــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
الـــعـــامـــين ١٨٤٣ و١٨٥٣.  بــــين  عـــشـــر 
وتـــرصـــد فــيــهــا الــكــاتــبــة مـــا تُــســمّــيــه 
الــذهــب» التي استعرت في  «حمّى  بـ
كــالــيــفــورنــيــا، وأحـــــلام الـــثـــروة الــتــي 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن جــنــســيــات  راودت 
فــيــهــا ليغنم  فـــانـــخـــرطـــوا  مــخــتــلــفــة، 
بعضهم، وتعود الغالبية من الغنيمة 
بــالإيــاب. وتــتــنــاول مــا رافـــق ذلــك من 
صـــــراعـــــات عـــرقـــيـــة دامــــيــــة وأنــشــطــة 
إلـــى اســتــشــراء شريعة  بــشــريــة، أدّت 
الغاب، من جهة، وقيام مدن بكاملها، 

من جهة ثانية.
كـــذلـــك قــــــرأت، «المــنــطــقــة المــيــتــة» 
لـــلـــروائـــي الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن كــيــنــغ، 
«الـــدار العربية للعلوم - نــاشــرون»، 
وتقع الرواية في تمهيد وثلاثة أقسام 
وثمانية وعشرين فصلاً، وتنتظمها 
ثلاثة أسلاك سردية متفاوتة الطول 
كـــلٌّ منها حــول  والأهــمــيــة. يتمحور 
شــخــصــيــة مـــعـــيّـــنـــة تُـــجـــسّـــد ظـــاهـــرة 
اجتماعية معيّنة، غريبة أو واقعية، 
الــقــدرة الخارقة على  فيتناول الأوّل 
معرفة الماضي والمستقبل. ويتناول 
الــثــانــي آلـــيّـــات الــتــســلّــق الــســلــطــوي. 
ويـــــتـــــنـــــاول الــــثــــالــــث ظـــــاهـــــرة الـــقـــتـــل 

المحترف.
ومـــــن الــــــروايــــــات الأخـــــــــرى، «أن 
الــحــيــاة» للروائية اللبنانية  تعيش 
الــعــالــم  عـــلـــويّـــة صـــبـــح، دار الآداب. 
المـــرجـــعـــي الــــــذي تــمــتــح مـــنـــه عــلــويــة 
صــبــح، فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــروائــيــة، 
هو العالم العربي المحكوم بالحروب 
والــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات والأصــــولــــيــــات، 
والــطــوائــف والــهــزائــم والانــكــســارات، 
تُــرخــي بثقلها عــلــى شخوص  الــتــي 

الـــروايـــة، وتُصيبها بــأعــطــابٍ قاتلة 
ر 

ّ
في النفس والجسد والرزق، فتتعث

مــســاراتــهــا، وتـــتـــردّى مــصــائــرهــا في 
مــــهــــاوي الـــعـــنـــف والــــفــــقــــر، والــــيــــأس 
والــقــمــع والمــــرض. ولــعــلّ هــذا العطب 
الأخــــــيــــــر، هـــــو الأكـــــثـــــر حـــــضـــــوراً فــي 

الرواية.

إدمون ربّاط (ناشط سياسي): 
٢١ درساً للقرن الحادي والعشرين

مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي قـــرأتـــهـــا «فـــي 
يمين المــولــى» للكاتب جــيــرار حــداد، 
«دار الجديد». ويفسر الكتاب بطريقة 
سيكولوجية سبب التعصب ويعتقد 
أنه في أغلب الأحيان يعود لأسباب 
سياسية. قرأته خاصة بعد الجريمة 
المروعة التي وقعت في فرنسا، وقطع 
فيها رجـــل رأس الأســتــاذ صموئيل 
كـــيـــف يــمــكــن  أفـــهـــم  بــــاتــــي. أردت أن 
للناس أن يصلوا إلى هذا الــدرك من 

العنف والتشدد.
وقـــرات بالإنجليزية كتاب «٢١ 
درســـــاً لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن» 
لــلــكــاتــب يــوفــال نـــوا هـــاريـــري، وأظــن 
أنــــه مــهــم لأنــــه يــعــطــي إجـــابـــات على 
أسئلة كثيرة نطرحها على أنفسنا. 
مــن هــذه الإجــابــات كيف أن شركات 
«غـــافـــا» مــثــل «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» 
و«أبل»، توجهنا من خلال ما تعرضه 
عــلــيــنــا، صـــوب وجـــهـــات لا نــريــدهــا. 
فــقــد يــجــري كـــل مــنــا الــبــحــث نــفــســه، 
لكنه سيخرج بنتائج مختلفة تبعاً 

لأبحاثه السابقة.
كتاب آخر قرأته هو «الإنسانية 
تاريخ متفائل» لروتجير بيرغمان. 
وينطلق الكتاب من مبدأ أن الإنسان 
مـــفـــطـــور عـــلـــى الـــخـــيـــر، ويــــعــــود إلـــى 
أحــــــداث مــهــمــة فـــي الـــتـــاريـــخ لــيــريــنــا 
أن أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا الــشــرور لم 
يــقــومــوا بــأفــعــالــهــم الــشــنــيــعــة لرغبة 
منهم في ذلك، وإنما لأن ثمة شخصاً 
ما، ربما يعاني من مشكلة معينة كان 

يعطي الأوامر بذلك.
ولــلــكــاتــب مــؤلــف آخـــر يستحق 
الــقــراءة هــو «الــيــوتــوبــيــا الــواقــعــيــة»، 
ويــعــتــبــر فــيــه أن مــســاعــدة الآخـــريـــن 
وتأمين كفايتهم، أقل كلفة من تركهم 
وإهمالهم. ولهذا هو من الذين لعبوا 
دوراً فـــي تــشــجــيــع فـــكـــرة دفــــع الــحــد 
الأدنى لمن هم من دون عمل، لأن ذلك 
بــرأيــه يحمي المجتمع مــن مشكلات 

كثيرة.
أما الكتاب الأخير الذي سأذكره 
فهو للفيلسوف الإيــطــالــي نوتشيو 
الـــجـــديـــد»، ويــحــمــل  أورديــــنــــي، «دار 
عــنــوان «لـــزوم مــا لا يــلــزم» ويتحدث 
هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب الـــــقـــــيّـــــم عــــــن الـــعـــلـــوم 
الإنسانية والفلسفة عائداً إلى نيتشة 

وفلاسفة آخرين.

سلمان زين الدين  إدمون رباط فارس يواكيم

سلمى مرشاق سليم

فـــي قــبــضــة عــزلــة إجـــبـــاريـــة، لـــم يــخــتــاروهــا، وهــلــع من 
الكارثية، ماذا  جائحة كورونا (كوفيد - ١٩) وتداعياتها 
الأدبــاء والشعراء والمثقفون المصريون؟ هل وفر لهم  قرأ 

العزلة بالضجر  أم أصابتهم  لــلإبــداع؟  المــنــاخ فرصة  هــذا 
والملل والاكتئاب، خصوصاً أنها أصبحت تحكم نظرتهم 
لأنفسهم، ووجودهم في حياة لاهثة ومضطربة على شتى 

المستويات؟
هنا آراء عدد من الكتاب والمثقفين، عن أهم ما قرأوه في 

هذه الظروف المقبضة.
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تغييرات تطال قائمة «العربية»

ضوء أخضر طبي لحجازي ورودريغيز
جدة: إبراهيم القرشي

حطت بعثة فــريــق الاتــحــاد في 
وقــت مبكر أمــس بمطار القيصومة 
بـــمـــديـــنـــة حــــفــــر الــــبــــاطــــن بــالمــنــطــقــة 
الشرقية على متن طائرة خاصة تكفل 
بــهــا رئــيــس الـــنـــادي أنــمــار الحائلي 
ونائبه أحمد كعكي، تأهباً لمواجهة 
الــــبــــاطــــن الـــلـــيـــلـــة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
«دوري  الـــجـــولـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لـــــــ
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين»، وسط تطلعات إلى أن 
يستعيد الفريق نغمة الانتصارات 
مجدداً والعودة إلى معقله في جدة 

بالنقاط الثلاث.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أربـــكـــت فيه 
الإصـــابـــات الــعــضــلــيــة الــتــي تــعــرض 
لــهــا عــــدد مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق خــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــمــا أســـهـــم في 
خسارة الفريق عدداً من اللاعبين في 
الــبــاطــن، تنفس البرازيلي  مــواجــهــة 
فابيو كاريلي الصعداء بمنح الجهاز 

الــطــبــي بـــالـــنـــادي الـــضـــوء الأخــضــر 
لـــلـــثـــنـــائـــي المـــــدافـــــع أحــــمــــد حـــجـــازي 
وجــــنــــاح الـــفـــريـــق الـــهـــجـــومـــي غــــاري 
رودريغيز للمشاركة مع الفريق بعد 
تجاوز الإصابة التي لحقت بهما في 

الجولتين الماضيتين.
وســـيـــوجـــد الـــثـــنـــائـــي حـــجـــازي 
ورودريغيز في قائمة الفريق بينما 
تــظــل مــشــاركــتــهــمــا مـــرهـــونـــة بــقــرار 
الجهاز الفني للفريق بقيادة كاريلي 
الـــــــذي يــنــتــظــر أن يـــــزج بــــــــالأول فــي 
القائمة الأســاســيــة، بينما سيوجد 
الرابحة  الآخــر بوصفه أحــد الأوراق 

للفريق على دكة البدلاء.
وتعرض حجازي لكدمة بسيطة 
فــــي مــفــصــل الــــقــــدم خـــــلال مــواجــهــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو أمـــــــام الــــهــــلال الــســبــت 
بــإراحــة اللاعب لأيام  الماضي دفعت 
عـــــدة قـــبـــل دخــــولــــه الـــتـــدريـــجـــي إلـــى 
الــذي تعرض  التدريبات، في الوقت 
فــــيــــه رودريـــــغـــــيـــــز لــــلإصــــابــــة خــــلال 
مشاركته في مواجهة الرائد بالجولة 

الــتــاســعــة مـــن الـــــــدوري ودخـــــل على 
أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي 
امــتــد لــنــحــو أســبــوعــين قــبــل الــعــودة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات الأخــيــرة 

التحضيرية لمواجهة الباطن.
ويـــتـــجـــه كـــاريـــلـــي لإراحـــــــة عـــدد 
من لاعبيه خلال مواجهة الليلة في 
ضوء الاستحقاق المهم الذي ينتظر 
الفريق والمتمثل فــي مواجهة إيــاب 
نصف نهائي «كأس محمد السادس 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال»، الــتــي ستجمعه 
بفريق الشباب الاثنين المقبل، والتي 
يــتــطــلــع لـــتـــجـــاوزهـــا وبـــلـــوغ نــهــائــي 

البطولة العربية.
وأنــــهــــى فــــريــــق الاتـــــحـــــاد أمـــس 
تــحــضــيــراتــه عــلــى المــلــعــب الــرئــيــســي 
الليلة،  الـــذي ستقام عليه مــواجــهــة 
وعكف المدرب كاريلي خلال الحصة 
التدريبية الخفيفة التي فرضها على 
اللاعبين أمس على تجنب إرهاقهم، 
بوضع اللمسات الأخيرة للمنهجية 
التكتيكية التي سيدخل بها المباراة 

بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه.
وحــــــــــــــــــرص كـــــــــاريـــــــــلـــــــــي خــــــــلال 
تـــحـــضـــيـــرات الــــفــــريــــق عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــجــــوانــــب الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة 
للفريق بتدريبات خاصة، في الوقت 
الـــذي لــوحــظ فيه توجيهه الصربي 
ألـــكـــســـنـــدر بــريــغــوفــيــتــش إلـــــى عـــدد 
مــن النقاط الفنية للاستفادة منها 
واســـتـــثـــمـــارهـــا لاقـــتـــنـــاص أنـــصـــاف 
الفرص للتسجيل. وسيفتقد الاتحاد 
خلال مواجهة الباطن اليوم خدمات 
لاعبه البرازيلي برونو هنريكي الذي 
ينتظر أن يصل إلى جدة في الساعات 
المــقــبــلــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة 
المنامة تأهباً لدخوله برنامجاً لياقياً 
سيقرر عبره الجهاز الفني إن كان 
سيمنحه الضوء الأخضر للمشاركة 
في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك 
بعد مغادرة اللاعب في فترة سابقة 
إلـــى بـــلاده بـــإذن مسبق مــن الجهاز 

الفني للفريق.
الإداري  الـــــعـــــمـــــل  وتـــــــــواصـــــــــل 

الــلاعــبــين للمواجهة نفسياً  بــإعــداد 
ومعنوياً فــي ظــل الرغبة الاتحادية 
الــقــويــة فـــي الـــعـــودة بــنــقــاط المـــبـــاراة 
الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات 
مجدداً، مع وضع الثقة بكل اللاعبين 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى تـــجـــاوز مــنــافــســهــم، 
فــــي حــــين رُصــــــــدت مـــكـــافـــأة الــســقــف 
الأعــلــى لــلاعــبــين فــي حـــال تحقيقهم 
الـــفـــوز، والـــتـــي ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز 
الجانب المعنوي والنفسي للاعبين 
للاستحقاق المهم الذي ينتظر الفريق 
بمواجهة الشباب في نصف النهائي 

الاثنين المقبل.
وأقـــــــر الاتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي لــكــرة 
الــقــدم، أمــس، طاقماً جزائرياً لإدارة 
مواجهة فريقي الاتحاد والشباب في 
إياب نصف النهائي، يضم مصطفى 
غربال حكم ساحة، وعوماري بوعبد 
الــلــه حــكــمــاً مــســاعــداً أول، وقــــوراري 
مقران حكماً مساعداً ثانياً، ولطفي 
بكواسة حكماً رابعاً، وعبيد شارف 
حكم فيديو مساعداً، وتشالي عبد 

الحق حكم فيديو مساعداً.
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــدم  مــطــلــعــة لــــ
إجراء إدارة الاتحاد أي مفاوضات 
مــــن أنــــديــــة تــتــعــلــق بــرغــبــتــهــا فــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات المــهــاجــم 
الصربي ألكسندر بريغوفيتش، 
وذلــــك بــعــد الأنـــبـــاء الــتــي تــنــاولــت 
محادثات أجــراهــا مسؤولو أحد 
الأندية اليونانية مع الاتحاديين 
بشأن استقطاب خدمات اللاعب.
كما أشارت المصادر إلى عدم 
وجـــود مــحــادثــات حالياً تتعلق 
بــشــأن تــمــديــد إعــــارة الإيـــفـــواري 
لــنــادي النجم  سيكو ســانــوجــو 
الأحمر الصربي الــذي يلعب له 
اللاعب بنظام الإعارة، مرجحة 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــــواصــــل بــين 
مسؤولي الناديين خلال الأيام 
المــــقــــبــــلــــة، فـــــي ظـــــل مـــــا يـــقـــدمـــه 
الــــلاعــــب مــــن عـــطـــاء مــمــيــز مــع 

النادي الصربي.

مصادر أكدت أن حقوق لاجامي والحسن لم تحن بعد

الفتح يشكو الأهلي رسمياً بسبب «مستحقات» المجحد
الدمام: علي القطان

فـــــــي إدارة  كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن  نـــادي الفتح لـــ
الإدارة رفــعــت شــكــوى رســمــيــة ضد 
نــــادي الأهـــلـــي مـــن أجــــل تــســلــم بقية 
مــســتــحــقــاتــهــا جــــراء انــتــقــال الــلاعــب 
محمد المجحد العام الماضي بعد أن 
تخلفت إدارة الأهلي عن تسديد بقية 
المستحقات عبر الاتفاقية السابقة 

التي تم توقيعها أثناء الانتقال.
الإدارة  أن  المــــــصــــــادر  وبـــيـــنـــت 
المــبــلــغ بشكل  عــازمــة عــلــى تحصيل 
عاجل نافية أن يكون هناك أي اتفاق 

جديد مع إدارة الأهلي بشأن جدولة 
المــالــيــة، كــمــا حــصــل مع  المستحقات 
أنـــديـــة أخـــــرى مــثــل الــفــيــصــلــي الـــذي 
اتـــفـــق عــلــى جـــدولـــة جـــديـــدة لتسلم 
قرابة مليوني ريال من الأهلي، تمثل 
الدفعة الأخيرة لانتقال اللاعب يزيد 

البكر.
وتصل قيمة المبلغ المتبقي من 
قيمة انــتــقــال المــجــحــد لــلأهــلــي إلــى 
٦ مـــلايـــين ريـــــال، حــيــث كــــان مــقــرراً 
تسلمها قبل أكثر من ستة أشهر، 
إلا أن كل مساعي إدارة الفتح بهذا 
 تجاوباً من نظيرتها 

َ
الشأن لم تلق

الأهلاوية.

وقــــــــــد تــــــؤثــــــر هــــــــــذه الــــشــــكــــوى 
الــفــتــحــاويــة عــلــى نــجــاح الأهــلــي في 
الإيـــــفـــــاء بــــشــــروط الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة 
لــتــســجــيــل لاعــــبــــين جــــــدد فـــــي فـــتـــرة 
الــتــســجــيــل الــشــتــويــة، خــصــوصــاً أن 
«الــــجــــدولــــة» تــمــثــل خــــيــــاراً لــلإيــفــاء 
تــتــم، ويشترط  لــم  بــالــشــروط لكنها 

أيضاً أن تكون بموافقة الناديين.
وحــــــول المــســتــحــقــات الــخــاصــة 
بــالــنــادي عــلــى أنـــديـــة أخـــــرى، كشف 
المصدر المسؤول أن المستحقات على 
النصر والهلال جراء انتقال الثلاثي 
علي لاجامي وعلي الحسن وحبيب 
الـــوطـــيـــان لــــم يـــحـــن وقـــــت ســــدادهــــا، 

وبالتالي ستكون حسب الاتفاقيات 
السابقة مع الناديين العاصميين.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد اســـــتـــــعـــــدادات 
الــفــريــق الأول لمــواجــهــة ضــمــك يــوم 
غــد الــجــمــعــة، فــقــد اســتــأنــف الفريق 
تــــدريــــبــــاتــــه تــــحــــت قــــــيــــــادة المـــــــدرب 
الــبــلــجــيــكــي يــانــيــيــك فـــيـــريـــرا، وســط 
مؤشرات إيجابية بعدد من اللاعبين 
الــبــارزيــن لصفوف الفريق للنتائج 
الــطــبــيــة الإيــجــابــيــة بــشــأنــهــم، الــتــي 
تسببت في ابتعادهم عن التدريبات 
الـــتـــي أعــقــبــت مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي، 
واســتــعــانــة المــــــدرب بــمــجــمــوعــة من 

لاعبي درجة الناشئين بالنادي.

ويرجح أن يكون علي الزقعان 
وحــــــســــــن الــــحــــبــــيــــب والـــــنـــــرويـــــجـــــي 
غـــوســـتـــاف جـــاهـــزيـــن لـــلـــوجـــود فــي 
المــبــاراة المقبلة. وسيفقد الفتح في 
مــــبــــاراتــــه الــــقــــادمــــة نــجــمــيــه مـــــروان 
ســـعـــدان وســـفـــيـــان بـــن دبـــكـــة بشكل 
مـــؤكـــد نــتــيــجــة الإيــــقــــافــــات، عــلــى أن 
يــــعــــودوا فـــي مـــواجـــهـــة الــــوحــــدة في 

الجولة بعد المقبلة.
إلــى خميس  وستغادر البعثة 
الـــفـــريـــق  بـــعـــد أدى  الــــيــــوم  مـــشـــيـــط 
تدريبه الأخير الذي رسم من خلاله 
المدرب النهج الفني الذي سيخوض 

به المباراة.

المدرب البرازيلي سيختبر عناصره قبل {الشتوية}

شاموسكا يستعيد روسي وميركل... الليلة
الدمام: علي القطان

سيستفيد البرازيلي شاموسكا 
مـــدرب فــريــق الفيصلي الأول لكرة 
الــقــدم مــن خــدمــات مــواطــنــه اللاعب 
إيـــغـــور روســـــي، والألمــــانــــي مــيــركــل، 
حينما يواجه فريقه نظيره النصر 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــحــاديــة 
عشرة من بطولة دوري «كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين».
وستمثل عودة روسي وميركل 
دعامة لفريق الفيصلي الطامح إلى 
إيــقــاف الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لها 
في آخر مباراتين في بطولة الدوري 

أمــام الاتــفــاق والفتح على التوالي، 
التي تسببت في تراجع الفريق إلى 
المــركــز التاسع مــع انقضاء الجولة 
العاشرة متخلفاً عــن الفتح بفارق 
الأهـــــداف حــيــث يــتــســاوى الــفــريــقــان 

برصيد «١٣» نقطة لكل منهما.
وغــاب روســي وميركل نتيجة 
الإيــقــاف عــن مــبــاراة الفتح الماضية 
بــتــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء حيث 
ســتــكــون عــودتــهــمــا بمثابة اكتمال 
قائمة اللاعبين الأجانب المشاركين 
فـــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق فـــــي مــــبــــاراة 

واحدة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، سعى 

مدرب الفريق إلى إخراج لاعبيه من 
أجــواء الخسارتين من خــلال العمل 
عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين المـــعـــنـــوي والــفــنــي 
مــعــاً، مـــن أجـــل الـــعـــودة مـــجـــدداً إلــى 
النتائج الإيجابية في ظل الأهداف 
التي وضعتها إدارة النادي ليكون 
الــفــريــق ضــمــن الأربـــعـــة الأوائـــــل في 
المـــوســـم، ويــحــقــق حلم  دوري هــــذا 
الـــوجـــود فـــي الــنــســخــة بــعــد المقبلة 
أبـــطـــال آســــيــــا». وعــبــر  مـــن «دوري 
الـــدور ربــع النهائي  إلــى  الفيصلي 
مــن بــطــولــة كـــأس المــلــك فــي نسخته 
الــحــالــيــة، بــعــد أن تـــجـــاوز الاتـــفـــاق 
بــالــركــلات الترجيحية، مما يجعل 

فـــرصـــتـــه أيــــضــــاً قـــائـــمـــة فــــي حــصــد 
مــركــز آســـيـــوي عــبــر تــلــك الــبــطــولــة، 
لكن يتطلب منه حصد اللقب لحصد 

بطاقة مؤكدة.
وبين رئيس النادي فهد المدلج 
«الــشــرق الأوســـط» سيركز فــي كل  لـــ
مــبــاراة على حــدة ســواء فــي بطولة 
الدوري أو الكأس، حيث إن الدوري 
هو الاستحقاق الحالي، بعد العبور 

للدور الثاني في بطولة الكأس.
وأشار إلى أن خروج فرق كبيرة 
كالهلال والشباب والأهلي لا يجعل 
الــطــريــق مــمــهــداً وســهــلاً لأي فريق 
في تحقيق لقب بطولة كأس الملك، 

وهذا يعني أهمية العمل المتواصل، 
وأن يــكــون التوفيق أيــضــا حاضراً 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي تــشــهــد خـــروج 

المغلوب.
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــبـــاراة الــيــوم 
الــتــي ســيــخــوضــهــا الــفــيــصــلــي ضد 
الـــنـــصـــر؛ فـــقـــد تـــكـــون هـــــذه المــــبــــاراة 
الاختبار الأخير لعدد من اللاعبين 
الأجانب في صفوف الفريق الذين لم 
ع منهم في المباريات 

ّ
يقدموا المتوق

الماضية، خصوصاً أن الفيصلي من 
الأندية التي وفت بشروط «الكفاءة 
المــالــيــة»، ويمكنه عقد صفقات في 

فترة التسجيل الشتوية.

لوسيانو سيعود إلى دكة البدلاء

المفرج وياسر وجيوفينكو في «التشكيلة الزرقاء»
الرياض: فهد العيسى

ــــــرومــــــانــــــي  انــــــتــــــعــــــش ال
رازفان لوشيسكو، مدرب 

فريق الهلال، بعد تماثل 
المــفــرج ويــاســر  متعب 
الــــشــــهــــرانــــي وســــالــــم 
الــــــدوســــــري لــلــشــفــاء 
مـــــن الإصــــــابــــــة الـــتـــي 
لــهــا الثلاثي  تــعــرض 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 

إلــى اللاعب  بالإضافة 
فـــــــــواز الـــــطـــــريـــــس الــــــذي 

ســـــيـــــكـــــون ورقـــــــــــة رابـــــحـــــة 
لـــلـــمـــدرب، وغـــــاب الــشــهــرانــي 

عن مباراتَي فريقه أمام القادسية 
والاتـــــحـــــاد، قـــبـــل إعــــــلان عـــودتـــه 
للتدريبات الجماعية وجاهزيته 

لمباراة الفريق أمام الشباب.
المــــدافــــع متعب  وبــجــاهــزيــة 
المـــــفـــــرج، ســيــمــنــحــه الــــرومــــانــــي 
رازفـــــــان فـــرصـــة المـــشـــاركـــة لاعــبــاً 
أساسياً بجوار محمد جحفلي 
فـــــي ظـــــل غــــيــــاب عـــلـــي الــبــلــيــهــي 
والكوري الجنوبي جانغ هيون 
سوو بعد أن كان الروماني يدرس 
إشراك أحد لاعبي محور الارتكاز 
في مركز قلب الدفاع، وستكون 
هذه المباراة هي الأولــى للمفرج 
لاعباً أساسياً هذا الموسم، حيث 
كانت حظوظ مشاركته ضئيلة 
جــــداً فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار حــضــور 
الــبــلــيــهــي وجــــانــــغ هـــيـــون ســـوو 

وبديلهما محمد جحفلي.
ويتوقع أن يجري الروماني 

رازفــــــــــان لـــوشـــيـــســـكـــو عـــــــدداً مــن 
الــتــغــيــيــرات فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
الأزرق فــي مـــبـــاراة الــفــريــق أمــام 
الشباب التي تبدو حاسمة في 
مشوار الفريق من أجــل الحفاظ 
عــلــى صــــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب، 
حيث سيعود يــاســر الشهراني 
لـــلـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة فـــــي حــين 
سيحل الإيطالي جيوفينكو في 
القائمة الأســاســيــة على حساب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوســـيـــانـــو فــيــتــو 
المتوقع عودته إلى مقاعد البدلاء 

في مباراة الشباب.
وســــــــيــــــــدخــــــــل الــــــــرومــــــــانــــــــي 
لــوشــيــســكــو بــقــائــمــة مــثــالــيــة في 
المباراة التي يخشى التعثر فيها 
وافتقاد الصدارة في ظل اقتراب 
فــريــق الأهــلــي وتــقــلــيــص الــفــارق 

النقطي بين الفريقين إلى نقطة 
وحيدة بعد تعادل الهلال أمام 
الاتـــحـــاد الــجــولــة المــاضــيــة 
وفــوز الأهلي أمــام فريق 

الرائد.
ويــتــطــلــع الــهــلال 
لاكــــتــــمــــال جـــاهـــزيـــة 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق وعـــــــــــدم 
افــــتــــقــــاد المــــزيــــد مــن 
الأســــــــمــــــــاء بـــــداعـــــي 
الإصــــــــــــابــــــــــــة، حـــيـــث 
ينتظر الفريق عودة 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه المــــعــــيــــوف 
الــــــذي طـــــال غـــيـــابـــه بــعــد 
تعرضه لإصابة في العضلة 
الخلفية، بالإضافة إلى المدافع 
علي البليهي المتوقع عودته في 
مباراة الباطن القادمة، في حين 
يترقب الجهاز الفني في الهلال 
نتائج الكشوف الطبية لتحديد 
الــــبــــرنــــامــــج الــــزمــــنــــي لـــلـــمـــدافـــع 
الــكــوري الجنوبي جــانــغ هيون 
ســــــوو، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــدالــلــه 
الــذي تعرض هو الآخر  العليان 
للإصابة في مباراة الفريق أمام 

القادسية.
مـــن جــانــب آخــــر، يــنــتــظــر أن 
تعلن إدارة نادي الهلال تجديد 
عــــقــــد المـــــــدافـــــــع الـــــــدولـــــــي يـــاســـر 
الشهراني لمــدة ٣ سنوات مقبلة 
بــعــد الاتـــفـــاق المــبــدئــي مـــع إدارة 
النادي واقترابه من دخول الفترة 
الحرة، حيث يتوقع أن يتم إعلان 
تجديد العقد بعد نهاية مباراة 

الفريق أمام الشباب.

النصر من دون فيتوريا ضيفاً على الفيصلي... والباطن يستقبل الاتحاد

الدوري السعودي: صراع القمة يشتعل بين الهلال والشباب
الرياض: فهد العيسى

يحتدم التنافس والصراع 
بين الهلال الباحث عن المحافظة 
عــلــى صــــدارتــــه لائـــحـــة تــرتــيــب 
«دوري كأس الأمير محمد بن 

للمحترفين»،  سلمان 
وفــــــــريــــــــق الأهـــــلـــــي 

الذي بدأ تضييق 
الــــخــــنــــاق عــلــيــه 
بــــعــــدمــــا قــلــص 
الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــارق 
الــــــــنــــــــقــــــــطــــــــي 
بــيــنــهــمــا إلــى 

نــقــطــة وحـــيـــدة، 
وذلـــــــــــــــــــك عـــــنـــــدمـــــا 

يخوض الهلال منافسة 
صـــعـــبـــة فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة 
الــجــولــة الــحــاديــة عشرة 
أمــام ضيفه الشباب، في 
الوقت الــذي سيلاقي فيه 
الأهلي نظيره التعاون في 

خــتــام الــجــولــة يـــوم السبت 
المقبل.

وتــــنــــطــــلــــق مــــنــــافــــســــات 
الجولة الحادية عشرة اليوم 

الــخــمــيــس بـــثـــلاث مــواجــهــات؛ 
تـــأتـــي الأبـــــــرز مــنــهــا قـــمـــة هـــذه 

الـــجـــولـــة الـــتـــي تــجــمــع بــين 
الـــهـــلال وضــيــفــه الــشــبــاب 

عــــلــــى «مــــلــــعــــب المـــــلـــــك فــهــد 
الدولي» بالعاصمة الرياض، 
فــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه 
الاتــــــحــــــاد لاســــتــــعــــادة نــغــمــة 

انـــــتـــــصـــــاراتـــــه عــــنــــدمــــا يــــواجــــه 
مُضيفه الباطن، ويتطلع النصر 
لتحقيق فــوز ثمين خــارج أرضــه 
عندما يحل ضيفاً على الفيصلي 

بمدينة المجمعة.
وتتواصل منافسات 
هــــــــــــذه الــــــــجــــــــولــــــــة، غــــــداً 
الجمعة، حينما يلتقي 
ضمك نظيره الفتح في 
مدينة أبها، في الوقت 
الذي يستضيف 
فــــــيــــــه الــــعــــين 
نـــــــــظـــــــــيـــــــــره 
فــــــــــــــريــــــــــــــق 
أبــــهــــا فــي 
مـــــديـــــنـــــة 
الــبــاحــة، 
فــــــــيــــــــمــــــــا 
ســـيـــواجـــه 
الاتــــــــــــــــفــــــــــــــــاق 
ضـــــيـــــفـــــه فـــــريـــــق 
الــــوحــــدة بــمــديــنــة 
الــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــام، 
وتختتم الجولة 
الـــحـــاديـــة عــشــرة 
بمواجهتين تقام 
يوم السبت المقبل، 
حيث يلتقي الرائد 
القادسية،  نظيره 
فــــــيــــــمــــــا ســـــيـــــكـــــون 
الأهــلــي عــلــى موعد 
مــــــــع ضـــــيـــــفـــــه فــــريــــق 

التعاون في مكة المكرمة.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــريـــــاض، 
يــخــتــبــر الــــهــــلال صــــدارتــــه عــنــدمــا 
الــشــبــاب على  يستضيف نــظــيــره 
الــدولــي»، حيث  «ملعب الملك فهد 
الــفــريــق الأزرق لاســتــعــادة  يسعى 
انــتــصــاراتــه وتــوازنــه الفني  نغمة 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــهـــزة فــنــيــة بــــدأت 
بخسارته الأولى هذا الموسم أمام 
الـــوحـــدة، ثـــم خـــروجـــه مـــن بطولة 
«كــأس المــلــك» على يــد الفتح، قبل 
أن يتعادل في الجولة الماضية أمام 

الاتحاد.
ويـــــــــواجـــــــــه الــــــــهــــــــلال ظــــــــروف 
الغيابات التي تواصل حضورها 
الــفــريــق الأزرق منذ  فـــي صـــفـــوف 
جولات عدة، إلا إن عودة الرباعي 

ياسر الشهراني وسالم الدوسري 
ومــتــعــب المـــفـــرج وفـــــواز الــطــريــس، 
أنــعــشــت الــفــريــق الــعــاصــمــي الــذي 
كــــان ســيــعــانــي عــلــى صــعــيــد خط 
الدفاع بعد انضمام الكوري جانغ 
هــــيــــون ســــــوو لـــقـــائـــمـــة المـــصـــابـــين 
بـــجـــوار عــلــي الــبــلــيــهــي، حــيــث من 
المتوقع أن يمنح رازفان لوشيسكو 
متعب المفرج فرصة اللعب أساسياً 
بــجــوار محمد جحفلي بالإضافة 

لعودة الشهراني.
مـــن جــانــبــه، يــســعــى الــشــبــاب 
لمواصلة صحوته الفنية التي بدأت 
أمــام الباطن بعد  الجولة الماضية 
فــوزه بثلاثية جــاءت بعد سلسلة 
من العثرات للفريق الأبيض الذي 
المـــلـــك» مبكراً  ودع بــطــولــة «كــــأس 

وتنازل عن وصافة ترتيب الدوري 
وحـــل فــي المــركــز الــثــالــث بــفــارق ٥ 

نقاط عن المتصدر الهلال.
ويفتقد الشباب خدمات أبرز 
المـــســـاء؛ الأرجنتيني  لاعــبــيــه هـــذا 
ــــــــــــذي تــــعــــرض  إيــــــفــــــر بـــــانـــــيـــــغـــــا ال
لبطاقة صــفــراء فــي مــبــاراة فريقه 
أمــــــــام الــــبــــاطــــن ومـــعـــهـــا ســيــغــيــب 
عـــن مـــواجـــهـــة الــــهــــلال، مــمــا يفقد 
أبــرز الأوراق المتميزة على  فريقه 

الصعيدين الدفاعي والهجومي.
وفـــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن، 
يسعى فــريــق الاتـــحـــاد لاســتــعــادة 
نغمة انتصاراته التي افتقدها في 
الجولات الثلاثة الماضية بتعادله 
أمـــــام الـــشـــبـــاب والــــرائــــد والـــهـــلال، 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عــلــى 

نــظــيــره فــريــق الــبــاطــن فــي مــبــاراة 
تبدو صعبة للغاية لمــا يتميز به 

صاحب الأرض على ملعبه.
وانــــتــــعــــش الاتــــــحــــــاد بــــعــــودة 
مـــدافـــعـــه الــــدولــــي المــــصــــري أحــمــد 
حــــجــــازي الــــــذي تـــعـــرض لإصـــابـــة 

في مباراة الهلال، قبل أن يمنحه 
الجهاز الطبي فرصة المشاركة في 

مباراة الباطن المقبلة.
أمـــــا فـــريـــق الـــبـــاطـــن فــيــتــطــلــع 
لــــتــــجــــاوز نـــتـــائـــجـــه الـــســـلـــبـــيـــة فــي 
الــجــولــتــين المــاضــيــتــين بــخــســارتــه 

أمـــــام الــنــصــر ثـــم الـــشـــبـــاب، إلا إن 
الباطن يعانى من خلال مبارياته 
الصعبة والمتتالية، حيث سيواجه 
الاتحاد هذه الجولة بعد مواجهة 
النصر والــشــبــاب، وسيكون على 
مــوعــد لمــلاقــاة الــهــلال فــي الــجــولــة 
المقبلة، حيث يتطلع الفريق هذا 
المساء للخروج بنتيجة إيجابية 
تــســاهــم فــي تــعــديــل مــركــز الفريق 
الذي يحتل حالياً «المركز الحادي 

عشر».
وفــي مدينة المجمعة، يتطلع 
الــنــصــر لتسجيل بــدايــة إيجابية 
عــــنــــدمــــا يــــلاقــــي الـــفـــيـــصـــلـــي بــعــد 
التغيير الفني الذي أحدثه بالفريق 
مـــن خـــلال إقـــالـــة الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا مدرب الفريق، واستقالة 
عــايــض الــقــحــطــانــي مــديــر الفريق 

الأول.
ويــــــــــــــدرك الـــــنـــــصـــــر صـــعـــوبـــة 
مباراته أمام الفيصلي، خصوصاً 
أنــهــا تــقــام عــلــى أرضـــه فــي مدينة 
الــــذي  الـــنـــصـــر،  المـــجـــمـــعـــة، إلا إن 
يحتل المركز ما قبل الأخير بفارق 
الأهداف عن ضمك، يسعى لتجاوز 
هذه البداية السيئة عبر تاريخه، 
وتعرضه لسلسلة من الإخفاقات 
ساهمت في حضوره بهذا المركز 

برصيد ٨ نقاط فقط.
أمــــــا فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي الــــذي 
تـــــعـــــرض لــــخــــســــارة أمـــــــــام الـــفـــتـــح 
فــــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة وقـــبـــلـــهـــا 
أمــــــــام الاتـــــــفـــــــاق، فـــيـــســـعـــى لـــوقـــف 
نـــزفـــه الــنــقــطــي واســـتـــعـــادة نغمة 
انتصاراته من أجل تحسين مركزه 
فــي لائحة الترتيب حيث يحضر 
المــركــز التاسع برصيد  حالياً فــي 

١٣ نقطة.

آلين هورفت سيقود أول مباراة
 للنصر بعد إقالة فيتوريا 

جانب من تدريبات الهلال 
الأخيرة... ويبدو سالم الدوسري 

(المركز الإعلامي لنادي الهلال)

نواف العابد 
سيخوض أول مباراة 
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ليدز يتألق... وآرسنال يواصل صحوته... وألاردايس يطالب بوقف الدوري الإنجليزي في ظل تفشي إصابات «كورونا» 

يونايتد قفز للمركز الثاني ويواجه أستون فيلا غداً من دون وقت للراحة
لندن: «الشرق الأوسط»

بهدف ماركوس راشفورد في 
الوقت بــدل الضائع أمــام الضيف 
ولفرهامبتون، ارتــقــى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد إلـــــى وصــــافــــة الـــــــدوري 
الــقــدم؛ لكن على  الإنجليزي لكرة 
الفريق عــدم الخضوع للراحة، إذ 
سيكون على مــوعــد غــداً مــع لقاء 
صعب جديد في مواجهة أستون 
فيلا، في افتتاح المرحلة السابعة 

عشرة.
وتـــســـيـــطـــر حــــالــــة مـــــن الــقــلــق 
عــلــى أجــــواء الــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
بعد تأجيل مــبــاراة إيفرتون ضد 
ضيفه مانشستر سيتي، الاثنين، 
لإصــــــابــــــات عـــــديـــــدة فـــــي صـــفـــوف 
الأخــيــر بفيروس «كـــورونـــا»، قبل 
الــــدوري تسجيل  أن تعلن رابــطــة 
١٨ إصــابــة بــين لاعبين وأفـــراد من 
طواقم الأندية خلال هذا الأسبوع. 
كما كشف نادي شيفيلد يونايتد 
مـــــتـــــذيـــــل الـــــتـــــرتـــــيـــــب عـــــــن وجـــــــود 
إصـــابـــات فـــي صــفــوفــه، إلا أن ١٨ 
لاعــبــاً كـــانـــوا مــتــاحــين لــلــمــواجــهــة 
التي خسرها بهدف نظيف أمــام 
مضيفه بيرنلي، بينما غاب المدرب 
رالــف  النمسوي لساوثهامبتون 
اللقاء الذي انتهى  هازنهوتل عن 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمــــــام ضــيــفــه 
وســتــهــام يــونــايــتــد، لإصــابــة أحــد 

«كوفيد- ١٩». أفراد عائلته بـ
ودعـــــــا ســــــام ألاردايـــــــــــس (٦٦ 

عـــــامـــــاً) المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــوســـت 
بروميتش ألبيون، بعد هزيمة 
فـــريـــقـــه الـــقـــاســـيـــة أمــــــام لــيــدز 

يــونــايــتــد بــخــمــاســيــة، إلــى 
ضــــــرورة اتـــخـــاذ رابــطــة 

الــــــدوري قـــــراراً عــاجــلاً 
بـــــــوقـــــــف المـــــنـــــافـــــســـــات 

من مــؤقــتــاً، فــي ظــل المــعــانــاة 
ازديــــاد حـــالات الــعــدوى بفيروس 

«كورونا» المستجد.
وقــــــــال ألاردايــــــــــــــس: «ســــلامــــة 
الجميع أكثر أهمية من أي شيء 
آخــــــــــر... عـــنـــد ســــمــــاع أنـــــبـــــاء بـــأن 
الــســلالــة الـــجـــديـــدة مـــن الــفــيــروس 
تــنــتــقــل بــســرعــة أكــبــر مـــن الأولــــى، 
يفترض بنا فقط أن نفعل الصواب، 
وهو التوقف». وتابع: «أنا أبلغ من 
العمر ٦٦ عاماً، وآخر شيء أريده 

هو الإصابة بعدوى (كوفيد)».
وأضـــــــــــــاف: «كــــلــــمــــا أجــــريــــنــــا 
الـــفـــحـــوص خــــلال هــــذا الأســـبـــوع، 
ظهرت حالات إيجابية، يبدو أنها 
(الــعــدوى) تــزحــف... بغض النظر 
عن جدية محاولاتنا وعدد مرات 
الــفــحــوص، وكيفية ارتـــداء  إجـــراء 
الكمامات وتعقيم الأيدي، ما زلنا 

نشهد عــديــداً مــن حـــالات الــعــدوى 
في جميع أنحاء البلاد».

هـــــذا  كــــــــــان  «إذا  وواصــــــــــــــــل: 
(التوقف) سيساعد، فلنفعل ذلك، 
ولــيــســتــمــر المــــوســــم لـــفـــتـــرة أطــــول 

شيئاً ما».
وكــانــت الحكومة البريطانية 
قــد أعلنت فــرض مــزيــد مــن القيود 
فيما يتعلق بجائحة «كــورونــا»، 
بـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة مــــن تــســجــيــل رقـــم 
قياسي في عدد الإصابات بالبلاد.
لـــــكـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــكــس كـــل الــبــطــولات 
الأوروبية، تشهد نشاطاً مكثفاً في 
فترة أعياد الميلاد ونهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) وتلتحم الأسابيع 
دون فــاصــل لــلــراحــة لا يــتــعــدى ٢٤ 
ساعة لبعض الفرق، كما حدث مع 
الــذي تلقى خسارة  ولفرهامبتون 
قــاســيــة أمــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بهدف في الوقت بدل الضائع، بعد 
يــوم مــن مواجهته لتوتنهام التي 

انتهت بالتعادل ١- ١.
وسجل راشفورد هدف 

الــفــوز فــي الــدقــيــقــة (٩٠+ 
٣) ليفك يونايتد عقدته 
أمــــام «الــــذئــــاب» بعدما 

فشل في الفوز 
عـــلـــيـــه فــي 

المباريات 
الأربــــــــــــــــــــــع 
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة 
فــــي الـــــــــدوري، مــنــذ 
صـــــعـــــود الأخــــــيــــــر إلــــى 
دوري الأضــــواء فــي عام 
٢٠١٨. وبفوزهم التاسع 
هذا الموسم، رفع مانشستر 
يونايتد رصيده إلى ٣٠ 
بـــفـــارق نقطتين  نــقــطــة 
عــــن المـــتـــصـــدر وحـــامـــل 
اللقب ليفربول (قبل مواجهة 

الأخير مع نيوكاسل).
وأبـــــدى الــنــرويــجــي أولـــي 
غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر مــــــدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســعــادتــه 
بــقــدرة فــريــقــه عــلــى انـــتـــزاع الــفــوز 
الــذي قرب فريقه كثيراً من القمة؛ 
لكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافياً 
لترشيحهم للفوز باللقب. وأعرب 
سولسكاير عن تحفظه إزاء فرص 
يــونــايــتــد فــي نــيــل لــقــبــه الأول في 
الدوري منذ ٢٠١٣، في آخر مواسم 
مدربه السابق أليكس فيرغسون، 
نــبــالــغ في  وقــــــال: «لا يــمــكــنــنــا أن 
الـــتـــوقـــعـــات. حــصــلــنــا عــلــى مــركــز 
جيد في هذه اللحظة؛ لكن الموسم 
لم يصل حتى إلى منتصفه... إنه 
أول فـــوز أحــقــقــه فــي الــــدوري على 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. لــــم تــشــهــد هـــذه 

المواجهة عديداً من الأهــداف؛ لكن 
بالنسبة لي خطوة كبيرة للأمام 
أن تـــفـــوز وأنـــــت لا تــلــعــب جـــيـــداً». 
وأضاف: «إنها نقطة تحدثنا عنها 
فـــي اجــتــمــاع قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم. 
لـــم نــســتــطــع حــســم انــتــصــاراتــنــا، 
وأهــــدرنــــا عـــديـــداً مـــن الـــنـــقـــاط في 
نهاية المباريات. هذا حدث كثيراً؛ 
لــكــن الآن الـــوضـــع يــتــغــيــر وفــزنــا 
بنقاط في نهاية المباريات، وهذا 
جــانــب ذهــنــي وبــدنــي جــيــد يؤكد 
أننا لا نيأس». وأشار سولسكاير 
الــــــــذي ســــجــــل واحــــــــــداً مـــــن أشـــهـــر 
الأهداف المتأخرة ليونايتد عندما 
فــاز ٢- ١ على بــايــرن ميونيخ في 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا عــام 
١٩٩٩، إلى أن بناء فريق قادر على 
تحويل التعادلات إلى انتصارات 

مهمة صعبة. 
وقــــــــــال المــــــــــــدرب الــــنــــرويــــجــــي 
البالغ من العمر ٤٧ عاماً: «لدينا 
قــــــدرة عــلــى  أكـــثـــر  مـــجـــمـــوعـــة الآن 
الــتــحــمــل مـــن الــنــاحــيــتــين الــبــدنــيــة 
والذهنية. مررنا ببعض الفترات 
الصعبة في التدريبات، واللاعبون 

أصبحوا أكثر جاهزية».
وتابع: «الانتصارات تمنحك 
دفعة من الناحية الذهنية عندما 
تعرف أن بوسعك الفوز بمباريات 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة. لـــم نــقــدم 

لــكــنــنــا فــزنــا  الـــــذي أردنـــــــاه؛  الأداء 
بمباراة أمام منافس صعب».

ويــرى سولسكاير أن في ظل 
الــضــغــط المـــتـــوالـــي لــلــمــبــاريــات لا 
تنظر الفرق كثيراً للعرض الفني، 
بــــقــــدر الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط، 
ويونايتد مطالب بالتركيز على 
مــبــاراتــه الــتــالــيــة مــع أســتــون فيلا 
ـــــــد تــــــرافــــــورد» (غــــداً  بـــاســـتـــاد «أول

الجمعة) دون وقت للراحة.
المــقــابــل، أشـــار البرتغالي  فــي 
نـــونـــو أســبــيــريــتــو ســانــتــو مـــدرب 
ولــفــرهــامــبــتــون إلـــى أن كـــرة الــقــدم 
تــظــهــر وجــهــهــا الـــقـــاســـي أحــيــانــاً، 
عــنــدمــا تــتــعــرض لهزيمة فــي وقــت 
قاتل، وقال: «كرة القدم لعبة قاسية 
فـــي بــعــض الأحـــــيـــــان... الــلاعــبــون 
الـــشـــبـــان أبــــلــــوا بـــــلاء حـــســـنـــاً؛ لــكــن 
المباراة تعلمك أن تتحلى بالتركيز 
حتى الدقيقة الأخــيــرة... إنه درس 

قاسٍ؛ لكننا سنتعلم منه».
وفــــــي خـــضـــم جـــــــدول مـــزدحـــم 
بالمباريات، أجرى المدرب البرتغالي 
أربــــعــــة تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه 
الـــتـــي تــعــادلــت ١- ١ مـــع تــوتــنــهــام 
هوتسبير، السبت، وضمت أربعة 

لاعبين عمرهم ٢٠ عاماً أو أقل.
وحُرم ولفرهامبتون من نقطة 
التعادل في الوقت المحتسب بدل 
الضائع، عندما اصطدمت تسديدة 

بــــالــــقــــدم الــــيــــســــرى مــــن مــــاركــــوس 
راشــفــورد بالمدافع مـــروان سايس 
وخدعت الحارس روي باتريشيو، 
لتسكن الشباك في الزاوية القريبة.

وبــــــــهــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة يـــحـــتـــل 
ولفرهامبتون المركز الـ١٢ برصيد 
٢١ نقطة من ١٦ مباراة، وهو مدعو 

لمواجهة برايتون السبت.
وواصـــــل آرســـنـــال انــتــفــاضــتــه 
وحــصــد الانــتــصــار الــثــانــي توالياً 
فـــي الــــــدوري خــــلال ٤ أيـــــام، وكـــان 
على حساب برايتون بهدف وحيد 
سجله البديل الفرنسي ألكسندر 
لاكازيت، بعد ٢١ ثانية من نزوله 

أرض الملعب بالشوط الثاني.
وكــــــــان فــــريــــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
قــد وضـــع حـــداً لسلسلة مــن سبع 
مـــبـــاريـــات مــــن دون انـــتـــصـــار فــي 
الــــــــدوري، بـــفـــوز غـــــالٍ ومـــهـــم على 
الجار والغريم اللندني تشيلسي 
في المرحلة السابقة (٣- ١) ليخفف 
الضغط عن كاهل مدربه الإسباني 

ميكيل أرتيتا.
ورفع آرسنال الذي عانى هذا 
المــوســم مــن أســــوأ انــطــلاقــة لــه في 
الــدوري منذ ١٩٧٤- ١٩٧٥ رصيده 
إلــــى ٢٠ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
عـــشـــر، بــعــد انـــتـــصـــاره الـــســـادس، 
مــقــابــل تــعــادلــين وثــمــانــي هــزائــم. 
وقــال أرتيتا: «الـــدواء الأفضل هو 

الانتصارات. عندما تفوز تختلف 
القصة، والصورة تبدو أفضل في 
الــوقــت الـــراهـــن». وكـــان الانــتــصــار 
عـــلـــى تــشــيــلــســي بــــدايــــة الأســـبـــوع 
هـــو الأول لآرســـنـــال مــنــذ المــرحــلــة 
السابعة أمام مانشستر يونايتد.

وعــــبــــر أرتــــيــــتــــا عـــــن إعـــجـــابـــه 
بــمــســتــوى لاعـــب الـــوســـط بــوكــايــو 
ســــاكــــا الـــــــذي خــــــرج فـــــي الـــدقـــائـــق 
الأخـــيـــرة يـــعـــرج؛ لــكــنــه شــــدد على 
أهمية عدم توقع الكثير من اللاعب 
الصاعد الذي يبلغ ١٩ عاماً فقط. 
وشكل ساكا الذي هز الشباك خلال 
الفوز ٣- ١ على تشيلسي السبت، 
تـــهـــديـــداً مــســتــمــراً عــلــى بـــرايـــتـــون، 
وصــنــع هــدف الــفــوز لــلاكــازيــت في 

الدقيقة ٦٦.
ويتألق ساكا بشكل لافت، ما 
جعله ينضم للمنتخب الإنجليزي 
الـــذي خـــاض مــعــه مــبــاراتــه الأولـــى 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وكـــــــــان نـــقـــطـــة ضـــــــوء فــــــي مـــوســـم 

آرسنال المضطرب.
وقـــال أرتــيــتــا عــن ســاكــا: «أود 
مــن الجميع التعامل بــحــذر معه، 
وتركه يتطور، وأعتقد أنه يتحسن 
بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــحـــة وتـــحـــيـــط بــه 
المجموعة المناسبة لمنحه الثقة». 
وتــابــع: «تحتاج للنتائج من أجل 
الشعور بالثقة، وبعد الانتصارين 

أعتقد أن الجميع فــي مــزاج جيد، 
والصورة تبدو أجمل الآن».

ويـــحـــل آرســــنــــال ضــيــفــاً عــلــى 
وســـــــت بــــرومــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون فــي 

الجولة القادمة السبت.
وحقق ليدز فوزه الثاني توالياً 
بانتصار كاسح بخماسية نظيفة 
عــلــى مــضــيــفــه وســــت بــرومــيــتــش، 
ومـــدربـــه الــجــديــد ســــام ألاردايـــــس 
الــــذي فــشــل فــي تحقيق الــفــوز في 
مباراته الثالثة، بعدما خلف المقال 
الكرواتي سلافن بيليتش. ولخص 
هــــدف عــكــســي ســـــاذج مـــن رومــــان 
ســـويـــرز مـــدافـــع وســـت بــرومــيــتــش 
يــــومــــاً تـــعـــيـــســـاً لـــفـــريـــقـــه المـــتـــعـــثـــر، 
ليفتح الطريق أمــام انتصار ليدز 
العريض. وسجل الضيوف ثلاثة 
أهداف أخرى في الشوط الأول، عبر 
إزجيان أليوسكي وجاك هاريسون 
ورودريغو، ثم أضاف الخامس في 
الشوط الثاني بتسديدة رائعة من 
رافينيا، ليحقق ليدز أكبر انتصار 
له في دوري الأضواء منذ فوزه ٦- 
١ في تشارلتون أثليتك في أبريل 

(نيسان) ٢٠٠٣.
وأكد هذا الفوز الكبير المهمة 
الــتــي يواجهها ألاردايـــس  الهائلة 
لإنــقــاذ بــرومــيــتــش صــاحــب المــركــز 
قبل الأخير (٨ نقاط) من الهبوط، 
بــيــنــمــا صــعــد لـــيـــدز لــلــمــركــز الـــــ١١ 
برصيد ٢٣ نقطة. وقال ألاردايس: 
«شعرت بالصدمة لرؤية هذا الأداء 
المــــتــــواضــــع. يـــجـــب عــلــيــنــا الــعــمــل 
بجدية لتصحيح الأوضاع. عندما 
نفقد الكرة ونحاول الدفاع نصبح 

في مشكلة. 
ســـــــتـــــــزداد الأمــــــــــــور صـــعـــوبـــة 
لــم نتمكن مــن تحقيق نتائج  إذا 
ســـريـــعـــة». وأضــــــــاف: «أمـــــــور مــثــل 
تــلــك يــمــكــن أن تـــحـــدث. لـــم نــتــوقــع 
المــنــافــس؛ لــكــن عــنــدمــا يــحــدث ذلــك 
يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين اســتــجــمــاع 
القتال، وهــو ما  قــواهــم ومواصلة 

لم يحدث».
وسارت المباراة بين دفاع فريق 
ألاردايـــس وهجوم وحيوية فريق 
الأرجــنــتــيــنــي المــخــضــرم مارسيلو 
بــيــلــســا؛ لــكــن لـــم يــصــمــد أصــحــاب 
لــه أي محاولات  الأرض، ولــم تكن 

هجومية طوال المباراة تقريباً.
ــا على 

َّ
وقـــــال بــيــلــســا: «هــيــمــن

المــــــبــــــاراة، وارتـــكـــبـــنـــا الـــقـــلـــيـــل مــن 
لــم ينجح المنافس  الأخــطــاء، لذلك 
مــــــن أي شــــــيء.  فــــــي الاســــــتــــــفــــــادة 
هاجمنا باستمرار وكــفــاءة. كافة 
الأهـــداف منحتني الــســعــادة. ومن 
المهم أيضاً لنا عدم اهتزاز شباكنا؛ 
لأنــنــا تلقينا عـــديـــداً مـــن الأهــــداف 

خارج ملعبنا هذا الموسم».

راشفورد (يمين) يسدد نحو مرمى ولفرهامبتون ليسجل هدف انتصار يونايتد القاتل (إ.ب.أ)

و وج ن
فــه، إلا أن ١٨ 
ين لــلــمــواجــهــة 
 نظيف أمــام 
ما غاب المدرب 
رالــف  مبتون 
 الذي انتهى 
أمــــــام ضــيــفــه 
لإصــابــة أحــد 

د- ١٩».
ردايـــــــــــس (٦٦ 

ـــي لـــوســـت 
عد هزيمة 
ام لــيــدز 

ة، إلــى 
طًــة 

لاً
ت 

من نــاة 
وى بفيروس 

س: «ســــلامــــة 
من أي شيء 
ع أنـــــبـــــاء بـــأن 
ـن الــفــيــروس 
 مـــن الأولــــى، 
فعل الصواب، 
: «أنا أبلغ من 
ر شيء أريده 

(كوفيد)».
مــــا أجــــريــــنــــا 
ذا الأســـبـــوع، 
ية، يبدو أنها 
بغض النظر 
 وعدد مرات 
كيفية ارتـــداء 
يدي، ما زلنا 

ب ه
وسجل راشفورد هدف 

الــفــوز فــي الــدقــيــقــة (٩٠+ 
٣) ليفك يونايتد عقدته 
أمــــام «الــــذئــــاب» بعدما 

فشل في الفوز 
عـــلـــيـــه فــي 

المبا
الأربـــ
الــــــــســــــــاب
فــــي الـــــــــدوري،
صـــــعـــــود الأخــــــيــــــر
دوري الأضــــواء فــي
٢٠١٨. وبفوزهم الت
هذا الموسم، رفع مانش

يونايتد رصيده إلى
بـــفـــارق نقط نــقــطــة 
عــــن المـــتـــصـــدر وح
اللقب ليفربول (قبل موا

الأخير مع نيوكاسل).
وأبـــــدى الــنــرويــجــي أ
غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر مــــ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســعـ
بــقــدرة فــريــقــه عــلــى انـــتـــزاع ال
ال الــذي قرب فريقه كثيراً من 
لكنه أشار إلى أن ذلك ليس ك
لترشيحهم للفوز باللقب. وأ
سولسكاير عن تحفظه إزاء ف

يــونــايــتــد فــي نــيــل لــقــبــه الأول
الدوري منذ ٢٠١٣، في آخر مو
مدربه السابق أليكس فيرغس
نــبــالــغ وقــــــال: «لا يــمــكــنــنــا أن 
الـــتـــوقـــعـــات. حــصــلــنــا عــلــى م
جيد في هذه اللحظة؛ لكن الم
لم يصل حتى إلى منتصفه.
أول فـــوز أحــقــقــه فــي الــــدوري
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. لــــم تــشــهــد

لاكازيت 
يحتفل 
بهدفه 

الذي منح 
الانتصار 
لآرسنال 

(إ.ب.أ)

«السلة الأميركي»: «الثلاثيات»
تقود ميلووكي لانتصار كاسح على ميامي

 لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بعد يومين على تقديمه 
أســــوأ مـــبـــاراة لـــه مــنــذ أكــثــر 
مــــن عـــــام مــــن حـــيـــث نــســبــة 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل مــــــــن خــــــــارج 
الـــقـــوس، أمــطــر مــيــلــووكــي 
باكس سلة مضيفه ميامي 

هــيــت وصــيــف الــبــطــل بعدد 
قـــيـــاســـي مـــــن الــــثــــلاثــــيــــات فــي 

لـــفـــوز كـــاســـح ٩٧/١٤٤،  طــريــقــه 
محققا انتصاره الثاني في أربع 
مــبــاريــات حتى الآن فــي الموسم 
الــــجــــديــــد لــــــــــدوري كـــــــرة الـــســـلـــة 

الأميركي للمحترفين.
وخـــــــــــــــــلافـــــــــــــــــا لــــــســــــلــــــســــــلــــــة 
مــبــاريــاتــهــمــا فـــي الـــــدور الــثــانــي 
للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» 
حــين خــالــف الــتــوقــعــات وأقصى 
صاحب أفضل سجل في الموسم 
المنتظم فــي طريقه لنيل «لقب» 
بــــطــــل المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة قــبــل 
خسارة نهائي الدوري أمام لوس 
أنجليس ليكرز، وجد هيت نفسه 
أمـــام ضيفه حتى وصل  عــاجــزا 
الفارق بينهما الى ٥١ نقطة قبل 

أن يستقر في النهاية عند ٤٧.
وحقق باكس بذلك أكبر فوز 
فــي تــاريــخــه بــعــيــدا عــن ملعبه، 
مــتــفــوقــا عــلــى فــــارق الــــــ٣٩ نقطة 
الذي حقق ضد نيويورك نيكس 

في ١٠ أبريل (نيسان) ١٩٨٧.
وكــــان الــتــســديــد مـــن خـــارج 
القوس بالثلاثيات مفتاح الفوز 
الثاني لباكس في أربع مباريات 
حتى الآن، إذ حقق رقما قياسيا 
بتسجيله ٢٩ ثلاثية من أصل ٥١ 
محاولة، محطما الرقم السابق 
الـــذي سجله هــيــوســتن روكــتــس 
(٢٧ ثلاثية) ضد فينيكس صنز 
في ٧ أبريل ٢٠١٩. وكان نصيب 
جرو هوليداي ست ثلاثيات في 
اللقاء بـ٢٤ نقطة،  طريقه لإنهاء 
فـــيـــمـــا نـــجـــح كــــريــــس مــيــدلــتــون 
الـــذي كـــان أفــضــل لاعــبــي باكس 
بـ٢٥ نقطة، بأربع من محاولاته 

الخمس من خارج القوس.
وفـــــــــــي بـــــقـــــيـــــة المـــــــبـــــــاريـــــــات 
اســــتــــمــــرت مــــعــــانــــاة تــــورونــــتــــو 
رابــــــــتــــــــورز بــــطــــل المــــــوســــــم قــبــل 
الثالثة  الماضي بتلقيه هزيمته 
في ثلاث مباريات، وجاءت على 
يــد مضيفه فــيــلادلــفــيــا سفنتي 

سيكسرز ٩٣-١٠٠.
وبعد ساعات على الخسارة 
المؤلمة بفارق نقطة، ثأر بوسطن 
ســلــتــيــكــس مـــن إنــديــانــا بيسرز 
بــالــفــوز عــلــيــه ١١٦-١١١ بفضل 
جايسون تايتوم الذي سجل ١٤ 
من نقاطه الـ٢٧ في الربع الأخير، 
لــيــمــنــح  وأضـــــــــاف ١١ مـــتـــابـــعـــة 
فريقه انتصاره الثاني في أربع 

مباريات.
وقـــــــــــــــاد المـــــونـــــتـــــيـــــنـــــيـــــغـــــري 
نـــيـــكـــولا فـــوتـــشـــيـــفـــيـــتـــش فـــريـــق 
أورلانــــدو ماجيك لــفــوزه الــرابــع 
فـــي أربــــع مــبــاريــات بــالانــتــصــار 
عــلــى أوكــلاهــومــا ســيــتــي ثــانــدر 
نـــيـــويـــورك  فـــــاز  ١١٨-١٠٧. كـــمـــا 
نيكس على ليفلاند كافالييرز 
٩٥-٨٦، وفــيــنــيــكــس صــنــز على 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز ١١١-
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز  ٨٦، ولــــــوس 
عـــلـــى مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 
١٠١/١٢٤، وساكرامنتو كينغز 
عــلــى دنــفــر نــاغــتــس ١١٥/١٢٥، 
وغـــولـــدن ســتــيــت ووريــــــرز على 

ديترويت بيستونز ١١٦-١٠٦.

انتكاسات الفريق الكتالوني تستمر بتعادل مخيب مع إيبار وإصابة البرازيلي كوتينيو

كومان يعترف بخروج برشلونة من سباق اللقب الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكد الهولندي رونالد كومان 
مـــــدرب بــرشــلــونــة عــلــى أن فــريــقــه 
أصــبــح خـــارج المــنــافــســة عــلــى لقب 
الدوري الإسباني بعد أن أنهى عام 
٢٠٢٠ بتعادل مخيب ١ - ١ بملعبه 

مع إيبار المتواضع.
وانـــتـــكـــس بــرشــلــونــة مــجــدداً 
فــي غــيــاب نجمه وقــائــده الــدولــي 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي في 
افــتــتــاح المــرحــلــة الــســادســة عشرة 
للبطولة وقدم عرضاً مخيباً أفلت 
فيه من خسارة تاريخية أمام إيبار 
الذي كان في طريقه لتحقيق فوزه 
الــنــادي الكتالوني في  الأول على 
١٣ مــبــاراة جمعت بينهما حتى 
إيــبــار بــهــدف لقائده  الآن. وتــقــدم 
إنريكي كيكي غارسيا في الدقيقة 
٥٧، لكن البديل الفرنسي عثمان 
ديـــمـــبـــيـــلـــي أنــــقــــذ بــــرشــــلــــونــــة مــن 
الــخــســارة الــخــامــســة هـــذا المــوســم 

بإدراكه التعادل بعد ١٠ دقائق.
الـــتـــعـــادل الأول لإيــبــار  وهــــو 
فــــي كــــامــــب نــــو بـــعـــد ســــت هـــزائـــم 
فـــي زيــــاراتــــه الـــســـت الــســابــقــة إلــى 
بـــرشـــلـــونـــة، والـــثـــانـــي فــــي تـــاريـــخ 
بـــعـــد الأول ٢ - ٢  مـــواجـــهـــاتـــهـــمـــا 
بــمــلــعــبــه «ايـــــبـــــوروا الـــبـــلـــدي» فــي 
(أيــــار) ٢٠١٩، مقابل ١١  ١٩ مــايــو 

خسارة.
وفــــرط بــرشــلــونــة الــــذي حقق 
بــدايــة مــوســم كــارثــيــة، فــي انــتــزاع 
المــــركــــز الـــثـــالـــث مـــؤقـــتـــاً مــــن ريــــال 
ســـوســـيـــيـــداد الـــــــذي يـــحـــل ضــيــفــا 
على أتلتيك بلباو اليوم في ختام 
المــرحــلــة، أو الــرابــع على الأقـــل من 
فياريال الذي خسر أمام إشبيلية 
قــبــل ســـاعـــتـــين، فسقط  صــفــر - ٢ 
فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
وبــقــي ســادســا بــرصــيــد ٢٥ نقطة 
نــقــاط خلف غريميه  بــفــارق سبع 
التقليديين قطبي العاصمة ريال 
وأتلتيكو مدريد المتصدرين، علماً 

بأن الأخير لعب مباراتين أقل.
آمــال برشلونة  إيــبــار  وخيب 

الذي بدا مدربه الهولندي رونالد 
كــــومــــان وكــــأنــــه ضــــامــــن الـــنـــقـــاط 
الثلاث أمام صاحب المركز السابع 
عـــشـــر فــــي الـــلـــيـــغـــا، فـــمـــنـــح راحــــة 
ليومين إضافيين لنجمه وقائده 
مــيــســي الــــــذي تـــابـــع المـــــبـــــاراة مــن 
المدرجات بعد عودته الاثنين مع 
عائلته من الأرجنتين حيث احتفل 
بعيد الميلاد، وأبقى على الثلاثي 
سيرجيو بوسكيتس والبرازيلي 
فيليبي كوتينيو وديمبيلي على 
دكة البدلاء قبل أن يدفع بهم في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي. وقــــــال كـــومـــان: 
بــالــدوري سيكون صعباً  «الــفــوز 
لـــلـــغـــايـــة حـــتـــى نــــكــــون واقـــعـــيـــين، 
لــكــن علينا  يـــوجـــد مــســتــحــيــل  لا 
الاعـــتـــراف بــفــارق الــنــقــاط الكبير 
مع أتلتيكو الذي يمر بفترة جيدة 
ويــبــدو قويا ويــفــوز بالعديد من 
المباريات ولا يستقبل الكثير من 

الأهداف».
وأوضــح: «في الشوط الأول، 
واجهتنا مشاكل في إخراج الكرة، 

لــم نــحــاول الــبــحــث عــن مهاجمنا 
مارتن برايثوايت بين الخطوط، لا 
أعرف لماذا، ربما بدافع الخوف... 
نعلم أن فترة انتقالية جارية في 
ا بسبب الإصابات». 

ً
الفريق، أيض

وأضاف: «كان هناك ٥ أو ٦ لاعبين 
شبان ولكن كان هناك أيضا خبرة 
الــفــريــق، كنا نفتقد لشخص  فــي 
مثل ليو (ميسي) بالطبع لكن كيف 
يعقل أننا لم نفز بهذه المباراة؟... 
صــنــعــنــا الـــفـــرص وأهــــدرنــــا ركــلــة 
جــزاء ومنحنا الخصم هدفا من 
تسديدتهم الوحيدة على المرمى».

وضغط برشلونة من البداية 
وحـــصـــل عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء مــبــكــرة 
فــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة أكــدهــا حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد «فـــــي آيـــــه آر» 
إثــر عرقلة المــدافــع الأوروغــويــانــي 
رونــالــد أراوخــــو مــن طــرف المــدافــع 
بيدرو بيغاس وايدو اكسبوزيتو 
إثـــر ركــلــة ركــنــيــة، لــكــن بــرايــثــوايــت 
سددها بجوار القائم الأيمن. لكن 
أراوخــــــو الــــذي مــنــح ركــلــة الــجــزاء 

لـــبـــرشـــلـــونـــة هـــــو نـــفـــســـه صـــاحـــب 
الــخــطــأ الــــذي كــلــف فــريــقــه اهــتــزاز 
شباكه بعد أن فقد الكرة في نصف 
ملعبه لصالح كيكي غارسيا الذي 

انطلق ليمنح إيبار هدف التقدم.
وفاز برشلونة بثمانية ألقاب 
فـــــي آخــــــر ١٢ مـــوســـمـــاً بـــــالـــــدوري 
الإســبــانــي وإذا كــان تــوقــع كومان 
المتشائم صحيحاً، فإنه سيفشل 
فـــي الـــفـــوز بــــالــــدوري عـــامـــين على 
التوالي لأول مرة منذ موسم ٢٠٠٧ 

.٢٠٠٨ -
وقال كومان: «من الجيد دائماً 

الــهــدف الأول لأنــك تلعب  تسجيل 
بعد ذلك بثقة أكبر، حصلنا على 
مــــا يــكــفــي مــــن الــــفــــرص لــتــســجــيــل 
المزيد، التعادل ليس عادلاً لكن هذا 
يــحــدث معنا كــثــيــراً. نفعل أشياء 
خاطئة ومرة أخرى يتسبب خطأ 
في هدف يكلفنا الكثير. لا أريد لوم 
أحد لكن هذه لحظات حاسمة في 

المباراة».
ولــم تتوقف أزمــات برشلونة 
عـــلـــى خــــســــارة نــقــطــتــين بــــل خــســر 
الفريق أيضا جهود لاعب وسطه 
البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي 

تــعــرض لإصــابــة «فـــي الــغــضــروف 
المــــفــــصــــلــــي لــــركــــبــــتــــه الـــــيـــــســـــرى»، 
وسيخضع لجراحة بالمنظار في 

الأيام القليلة المقبلة.
ودخــــل كــوتــيــنــيــو كــبــديــل في 
الدقيقة ٦٠، لكنه تعرض للإصابة 
في الوقت بدل الضائع ما اضطر 
لإكمال برشلونة الثواني الأخيرة 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد أن اســتــخــدم 
تــــبــــديــــلاتــــه الــــخــــمــــســــة. وخــــــاض 
كوتينيو ١٤ مباراة مع برشلونة 
هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف 
مع تمريرتين حاسمتين، وسيشكل 
غيابه الذي لم تحدد مدته من قبل 
النادي الكاتالوني، ضربة أخرى 
للفريق الذي يعاني أصلاً الأمرين 

هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى، فك إشبيلية 
عقدة فياريال على ملعبه «رامون 
سانشيز بيسخوان» وتغلب عليه 
٢ - صــفــر بــفــضــل هـــدفـــي الـــدولـــي 
لــوكــاس أوكــامــبــوس  الأرجنتيني 

والمغربي يوسف النصيري.
الـــفـــوز الأول لإشبيلية  وهـــو 
على ضيفه فياريال بملعبه منذ 
١٣ مارس (آذار) ٢٠١٦ عندما تغلب 
عليه ٤ - ٢، حيث سقط بعدها في 
فــخ الــتــعــادل ثـــلاث مـــرات متتالية 
وخسر المــبــاراة الأخــيــرة ١ - ٢ في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وهـــــو الــــفــــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــا 
لإشــبــيــلــيــة والـــثـــامـــن هــــذا المــوســم 
الرابع برصيد  إلــى المركز  فارتقى 
٢٦ نــقــطــة بــــفــــارق الأهــــــــداف أمــــام 
فــــيــــاريــــال الـــــــذي مـــنـــي بــخــســارتــه 
الــثــانــيــة هـــذا المــوســم والأولـــــى في 
مبارياته الـ١٣ الأخيرة في الدوري 
والــــــــــ١٩ فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات 
المــذل أمــام  وتحديداً منذ سقوطه 
مضيفه برشلونة برباعية نظيفة 
في المرحلة الثالثة في ٢٧ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وتــغــلــب لــيــفــانــتــي عــلــى ريـــال 
بــيــتــيــس بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
ثــلاثــة، كما تــعــادل قـــادش مــع بلد 

الوليد صفر - صفر.

غارسيا لاعب إيبار (يسار) يسجل هدف فريقه في مرمى برشلونة (إ.ب.أ)

كومان مدرب برشلونة (أ.ب)
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القاهرة: عصام فضل

مــــــن بــــــين أرشــــــيــــــف ضــخــم 
مـــــن الـــــصّـــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، 
الــفــن الإســلامــي  يمتلك متحف 
فـــي الـــقـــاهـــرة مــجــمــوعــة نــــادرة 
لــزيــارات بعض الزعماء  ــق 

ّ
تــوث

الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــين خــــــــــلال الـــــقـــــرن 
المـــــاضـــــي إلــــــى مــــصــــر، وتـــــــؤرّخ 
كــــذلــــك لـــلـــعـــديـــد مـــــن الأحــــــــداث 
السياسية والتاريخية المهمة، 
الــتــي ارتــبــطــت بــهــذه الـــزيـــارات، 
ويحتفي المتحف بهذه الصور 
الـــنـــادرة خـــلال احــتــفــالــه بــمــرور 

١١٧ عاماً على افتتاحه.
وتـــــــعـــــــد الــــــــــصــــــــــورة الــــتــــي 
تجمع الرئيس المصري الراحل 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر بــالــزعــيــم 
السوفياتي نيكيتا خروتشوف 
داخـــــل مــتــحــف الـــفـــن الإســـلامـــي 
خــلال زيـــارة خــروتــشــوف لمصر 
فــي مايو (أيـــار) عــام ١٩٦٤، من 
أهم الصور التي يحتفظ بها، إذ 
التاريخية، التي  ق للزيارة 

ّ
توث

جــاءت خــلال الاحــتــفــال بإنجاز 

إحدى مراحل العمل في مشروع 
بــنــاء الــســد الــعــالــي فـــي أســـوان 
(جــنــوب مــصــر) حــين زار السد 

وبعض المعالم الأثرية.
وتعتبر مجموعات الصور 
الــتــي يمتلكها متحف  الــنــادرة 
الفن الإسلامي جزءاً من تاريخه 
العريق، ويجري التعامل معها 
ــتــنــيــات تــراثــيــة 

ْ
بــاعــتــبــارهــا مُــق

مــهــمــة، وفــقــاً لــلــدكــتــور مــمــدوح 
عثمان، مدير عام المتحف الذي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنّ  يـــقـــول لــــ
«المتحف يمتلك أرشيفاً ضخماً 
من الصور الفوتوغرافية التي 
يعود بعضها إلى أوائــل القرن 
ــــق لــلــعــديــد من 

ّ
المــــاضــــي، وتــــوث

الأحداث السياسية والتاريخية 
المـــهـــمـــة بـــجـــانـــب كـــونـــهـــا جــــزءاً 
مـــــن تـــــاريـــــخ المـــتـــحـــف الـــعـــريـــق 
وشخصيته التي صاغها على 
مـــــدار ١١٧ عـــامـــاً، لـــذلـــك تُــعــتــبــر 
الـــــصـــــورة جـــــــزءاً مـــــن الأحـــــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــطــــوال ســـنـــوات 
المـــــتـــــحـــــف كـــــــــان مـــــقـــــصـــــداً لـــكـــل 
الــــــزيــــــارات الـــرســـمـــيـــة لــــرؤســــاء 
وزعــــمــــاء الـــعـــالـــم، فــتــقــريــبــاً كل 
ضــــيــــف يــــــــــزور مــــصــــر رســـمـــيـــاً 
الــقــيــادة السياسية  تصطحبه 

لزيارة المتحف».
واحـــتـــفـــل المـــتـــحـــف بـــمـــرور 
١١٧ عـــامـــاً عـــلـــى تــأســيــســه فــي 
٢٨ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ــــن فــي الــتــاريــخ 

ّ
الـــجـــاري، إذ دُش

نفسه مــن عـــام ١٩٠٣، فــي عهد 
الخديوي عباس حلمي الثاني، 
وكـــان يــعــرف بــاســم «دار الآثــار 
الـــعـــربـــيـــة»، وهـــــو الاســــــم الــــذي 
تغير عام ١٩٥٢ إلى متحف الفن 
الإسلامي، وبدأت فكرة إنشائه 
فـــي عــهــد الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل 
عـــام ١٨٦٩، ويــضــمّ مجموعات 
مــتــنــوعــة مـــن الآثـــــار الإســلامــيــة 
والمــخــطــوطــات مـــن دول كثيرة 
مــنــهــا الـــهـــنـــد والــــصــــين ومــصــر 
والأنـــــــدلـــــــس وشـــــبـــــه الــــجــــزيــــرة 
الــعــربــيــة وبــــلاد الــشــام وشــمــال 

أفريقيا.
وتعدّ صــورة ملك إيطاليا 
فــيــكــتــور إيــمــانــويــل رفــقــة المــلــك 

فؤاد خلال زيارته للمتحف عام 
١٩٣٥، واحـــدة مــن الــصــور التي 
تحوّلت إلى جزء مهم من قصة 
تاريخية أكبر، متجاوزة حدود 
توثيق زيـــارة أو حــدث، إذ كان 
إيــمــانــويــل آخـــر مــلــوك إيطاليا 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى جــمــهــوريــة 
عام ١٩٤٦ عقب استفتاء شعبي، 
ولجأ الملك الإيطالي إلى مصر 
وعــاش في مدينة الإسكندرية، 
واتـــخـــذت الــقــصــة مــنــحــى أكــثــر 
درامية إذ توفى إيمانويل عام 
١٩٤٧ في نفس يوم ذكرى افتتاح 
المتحف الذي يوافق ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول)، ودُفــن في مصر 
عيد رفاته إلى إيطاليا 

ُ
أ إلى أن 

في ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلــــى ضــريــح  ـــقـــل 

ُ
عــــام ٢٠١٧، ون

خــــــاص بـــالـــعـــائـــلـــة فـــــي مــديــنــة 
فــيــكــوفــورتــي بمقاطعة كونيو 
شمال غربي إيطاليا حيث دُفن 
إلــى جــانــب زوجــتــه الملكة إلينا 
عـــيـــد 

ُ
أ الـــتـــي  دل مــونــتــيــنــيــغــرو 

جثمانها هي الأخرى من قبرها 
فــي مونبيلييه بــفــرنــســا حيث 

عاشت في المنفى آنذاك.
وتــكــتــســب بـــعـــض الـــصـــور 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة أهـــمـــيـــة أكـــبـــر 

مـــن غــيــرهــا، خــصــوصــاً عندما 
ترتبط بتوثيق أحداث تاريخية 
أو قــصــص لأشــخــاص عايشوا 
هـــــذه الأحــــــــداث وفـــقـــاً لــلــدكــتــور 
محمد حسام الدين إسماعيل، 
أســــتــــاذ الآثـــــــار الإســــلامــــيــــة فــي 
جامعة عين شمس، الذي يقول 
«الشرق الأوســط» إنّ «الصور  لـ
الــفــوتــوغــرافــيــة الــقــديــمــة تـــراث 
ثـــقـــافـــي ومــــــــادي يـــتـــســـاوى فــي 
ــتــنــيــات الأثــريــة 

ْ
الأهــمــيــة مــع المُــق

ق 
ّ
الأخــرى بالمتاحف، فهي توث

لأحـــــــــــــداث تـــــاريـــــخـــــيـــــة يـــرتـــبـــط 
بــعــضــهــا بــالــســيــاق الــتــاريــخــي 

العام وتؤرخ لحدث بعينه».
ويـــــضـــــمّ أرشـــــيـــــف المــتــحــف 
مجموعات متنوعة من الصّور 
الفوتوغرافية على غــرار صورة 
زيارة البرنس إمبرتن نجل ملك 
إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى عـــام 
الــيــوغــســلافــي  ١٩٢٧، والـــزعـــيـــم 
الــشــهــيــر جــــوزيــــف تــيــتــو خـــلال 
زيارته للمتحف أوائل سبعينات 
القرن الماضي، ومجموعة صور 
لــزيــارات متكرّرة للملك فــاروق، 
وصورة للرئيس المصري الراحل 
حـــســـنـــي مــــبــــارك خـــــلال زيــــارتــــه 

للمتحف عام ١٩٨٣.
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زيارات تاريخية نادرة 
لمتحف «الفن الإسلامي» في القاهرة

,
إدارته تحتفي بصور خروتشوف وتيتو في الذكرى الـ١١٧ لافتتاحه معروضات المتحف الدائمة تجاهلت الاستعمار والعبودية وحرمان المرأة من حقوقها

{الميتروبوليتان}.. ترتيب جديد للأعمال الفنية يربط الماضي بالحاضر
نيويورك: هولاند كوتير *

ـــه، «في 
ّ
كتب أحــد الــشــعــراء أن

وقت الظّلمة، بدأت العين تبصر». 
وبعد وقت عصيب ومظلم للغاية 
عايشناه حديثاً، يأتي الانقلاب 
توي للعام الحالي حاملاً معه 

ّ
الش

ثقلاً رمزياً أكثر عن المعتاد.
بعض أعمال الترميم يجريها 
متحف الميتروبوليتان (نيويورك) 
حــالــيــاً. فــخــلال الــعــقــود الأخــيــرة، 
المــنــاور التي  تهالكت فــي السقف 
كـــــانـــــت تُــــــدخــــــل ضــــــــوء الـــشـــمـــس 
إلــــــى داخـــــــل مــــعــــارض الـــلـــوحـــات 
الأوروبية؛ الأمر الذي ترك بعض 
المساحات نصف مظلمة. وفي عام 
٢٠١٨، دشن المتحف مشروعاً لمدة 
أربع سنوات لاستبدالها جميعها. 
وتــطــلّــبــت هــــذه المــهــمــة إغـــــلاق ما 
يــزيــد على نصف المــعــارض الـــ٤٥ 
على مرحلتين، ونقل أجزاء كبيرة 
من المعروضات إلى المخازن أو إلى 
أمـــاكـــن أخــــرى عــلــى نــحــو مــؤقــت. 
أنّ اللوحات  كــر هــنــا، 

ّ
بــالــذ جــديــر 

الهولندية معروضة حالياً داخل 
جناح روبرت ليمان.

ومــــع تــجــديــد نــصــف مــنــاور 
عـــيـــد فــتــح ٢١ مــعــرضــاً 

ُ
الــســقــف، أ

تــضــم قـــرابـــة ٥٠٠ لـــوحـــة. وخـــلال 
زيارة في ظهيرة أحد أيام ديسمبر 
(كانون الأول)، بدت مناور السقف 
الجديدة جــيــدة، وكــذلــك مستوى 
الإضاءة الذي بدا قريباً ربما من 
مستوى الإضاءة التي عمل فيها 
الــفــنــانــون فــي أوروبـــــا بــين عامي 
١٢٥٠ و١٨٠٠، الفترة التي تنتمي 
إلـــيـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 

الموجودة في المجموعة.
ويخلق المشروع أنماطاً أخرى 
من التنوير أيضاً. واستغل فريق 
الــعــمــل المــعــنــي بــالمــتــحــف بــقــيــادة 
كــيــث كــريــســتــانــســن، الــفــرصــة في 

إعادة التفكير في بعض الأمور.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، داخـــــل 
المـــــعـــــارض الــــتــــي ســـبـــق ورُتّـــــبـــــت 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة داخـــلـــهـــا تــبــعــاً 
لاعـــــتـــــبـــــارات جـــغـــرافـــيـــة وأخــــــرى 
لطت 

ُ
الــعــمــل، خ بــتــاريــخ  متعلقة 

الأعـــــــمـــــــال ومــــــزجــــــت الآن بــغــيــة 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــبــادلات 
عبر الحدود. أيضاً، يأتي الترتيب 
الــجــديــد لــلأعــمــال بــمــثــابــة إقــــرار 
بصوت مرتفع، لتأثيرات الواقع 
الاجتماعي والسياسي على الفن، 
من استعمار وعبودية وحرمان 
النساء من حقوقهن، التي سبق 
لـــهـــذا المـــتـــحـــف أن تــجــاهــلــهــا فــي 
مــــعــــروضــــاتــــه مــــــن المـــجـــمـــوعـــات 

الدائمة.
وبالتأكيد هذه خطوة مهمة 
من جانب القائمين على المتحف 
مــن أجــل تعزيز جــهــود التعريف 
بحقائق التاريخ وتوسيع دائرة 
جــمــهــور الــفــن. عــلــى مــــدار عــقــود، 
لاحــــظــــت تـــراجـــعـــاً فــــي الاهـــتـــمـــام 
الشعبي العام بالمعارض القديمة 
داخل متحف المتروبوليتان، التي 
كــان يُنظر إليها فــي وقــت مضى 
باعتبارها نقطة الجذب الرئيسية 

في المتحف ودرة مقتنياته.
وربــــمــــا يــمــكــنــنــا إيــــعــــاز هـــذا 
الــتــحــول إلـــى الــتــغــيــيــر الــــذي طــرأ 
عــلــى الــتــعــلــيــم المــــدرســــي. ويــكــاد 
يكون في حكم المؤكد أنّ هذا نتاج 
فرعي للثقافة الرّقمية التي تبقينا 
مرتبطين دونما فكاك بالحاضر 

حصراً.
ومــــع ذلـــــك، تــتــجــلّــى المــفــارقــة 
أنّ المــوضــوعــات الاجتماعية  فــي 
والــســيــاســيــة الــخــاصــة بــالمــاضــي 
الـــتـــي يــثــيــرهــا الــتــرتــيــب الــجــديــد 
لـــلأعـــمـــال الــفــنــيــة داخـــــل المــتــحــف 
بـــالـــحـــاضـــر.  ذات صـــلـــة وثـــيـــقـــة 
ومن الضروري للغاية إبراز هذه 
العلاقة من أجل اجتذاب الجمهور 

مستقبلاً.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــــإنّ 
الــجــديــدة فــي المتحف  التغييرات 
لا تــــبــــدو واضــــحــــة لـــلـــعـــيـــان فـــور 
الــدخــول. تجدر الإشـــارة هنا إلى 
أنّ السقف العالي الموجود أعلى ما 
«السلالم الكبيرة» (غراند  يعرف بـ
ســتــيــركــيــس)، لا تــعــتــبــر رســمــيــاً 
جــــزءاً مـــن أعـــمـــال الــتــجــديــد. وقــد 
الــقــائــمــون على المتحف  خــصّــص 
هـــذه المــســاحــة إلـــى أعــمــال الفنان 
جيوفاني باتيستا تيبولو، ابن 
الــبــنــدقــيــة، وتــعــتــبــر مـــن الــســمــات 
الــثــابــتــة المــمــيــزة لــلــمــتــحــف الـــذي 
يبدي اهتماماً خاصاً بتيبولو. 
ويضمّ المتحف عــدداً من الأعمال 
لهذا الفنان تزيد على مــا يوجد 
في أي مكان آخر خارج البندقية. 
وتــــــــهــــــــدف المــــــشــــــاهــــــد الــــبــــعــــيــــدة 
لـــرســـومـــاتـــه الــضــخــمــة لــلــمــلائــكــة 
والآلهة وهي متّكئة على السّحب 
إلــــى جــــذب الـــزائـــر لــلــصّــعــود إلــى 
أعلى السّلالم، ما تنجح فيه هذه 
الــلــوحــات بــالــفــعــل. وبــالــتــالــي، لم 
يجد القائمون على المتحف سبباً 

يــســتــدعــي إدخــــال تــغــيــيــرات على 
عنصر ناجح بالفعل.

لــــذا؛ بــــدأت الــتــغــيــيــرات وراء 
هــــــذه المــــســــاحــــة، تــــحــــديــــداً داخــــل 
مــــعــــرض شــــكّــــل فــــي وقــــــت مــضــى 
مساحة مخصصة لعرض عينات 
مـــبـــاشـــرة مــــن لــــوحــــات إيــطــالــيــة 
ها 

ّ
تنتمي إلى مدرسة الباروك، لكن

الآن أصبحت تدور حول موضوع 
أكــثــر تــحــديــداً: رومــــا الــبــاروكــيــة. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن روما في 
القرن الـ١٧ كانت جاذبة للفنانين 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف أرجـــــــــــــاء أوروبـــــــــــا 
مـــن المــتــعــطــشــين إلــــى الــبــاروكــيــة 
الإصـــلاحـــيـــة المــــضــــادة. وتــنــتــمــي 
الكثير من المعروضات إلى أعمال 
فنانين إيطاليين، مثل كارافاغيو 
وغورتشينو وغيدو ريني، وكذلك 
أعمال فيلاثكيث من مدريد. كما 
يشارك فرانسيسكو دي زورباران، 

الذي لم يغادر إسبانيا قط، لكنّ 
التأثير الباروكي لروما وصل إليه 
في مكانه، بصورة للسيدة مريم 

العذراء في شبابها.
فــــي المــــعــــرض الـــتـــالـــي، الــــذي 
يـــحـــمـــل اســــــم «الــــلــــوحــــات كـــمـــرآة 
للطبيعة: ١٤٢٠ - ١٤٨٠»، يلتقي 
فـــي تشكيلة  الــشــمــال والـــجـــنـــوب 
ــخــصــيــة، 

ّ
رائـــعـــة مـــن الــــصّــــور الــش

إلــى فنانين  التي ينتمي بعضها 
إيطاليين بينما ينتمي البعض 
الآخــــــر إلـــــى فـــنـــانـــين هـــولـــنـــديـــين. 
أمّــــا الاخـــتـــلاف بـــين المــجــمــوعــتــين 
فـــيـــمـــكـــن إيـــــــجـــــــازه عــــلــــى الـــنـــحـــو 
الـــتـــالـــي: أنّ الـــلـــوحـــات الإيــطــالــيــة 
تظهر الأشخاص بالصورة التي 
ربما كانوا يرغبون في أن يبدون 
عليها، ببشرة ناعمة ومتناغمة، 
الفنانون الهولنديون  بينما قدّم 
الأفـــــــــراد بــــالــــصــــورة الـــتـــي كـــانـــوا 
يبدون عليها بالفعل، بما تحمله 
وجــــوهــــهــــم مـــــن لـــحـــيـــة وخـــطـــوط 
نــاجــمــة عـــن الــعــبــوس والــتــجــهــم. 
ه في اللوحة المزدوجة 

ّ
والملاحظ أن

الشهيرة لتوماسو ومــاريــا التي 
أنــامــل هــانــس ميلمينغ  أبدعتها 
لــــــزوجــــــين مــــــن فــــلــــورنــــســــا كـــانـــا 
يعيشان في مدينة بروج مسقط 
رأس الفنان، بدا الاثنان على وشك 

الاندماج معاً. وفي اللوحة، تظهر 
جميع تجاعيد الوجه.

الــــقــــرن  أنّ  بـــــالـــــذكـــــر،  جــــديــــر 
الخامس عشر كــان فترة تميزت 
بانسيابية ثقافية، فقد سافرت 
الـــتـــأثـــيـــرات الــفــنــيــة فــــي مــخــتــلــف 
الأرجـــــاء بــســرعــة وانــتــشــرت على 
نطاق واســع. وخــلال الفترة التي 
عاشها ميلمينغ، نجحت أعماله 
فــــي شــــق طــريــقــهــا إلـــــى إيــطــالــيــا 
وفرنسا وإنجلترا وبولندا. ولاقت 
اللوحات التي رسمها الفنان يان 
فــــان أيــــك الـــــذي عــــاش فـــي مــديــنــة 
بورج الفرنسية، نجاحاً كبيراً في 
نابولي، وربما كانت الحافز الذي 
ألــهــم الــفــنــان المـــولـــود فــي صقلية 
أنتونيلو دا ميسينا لتعلم وإتقان 
فــنّ الــرّســم بالزّيت الــذي بــرع فيه 

الرّسامون الهولنديون.
أمّـــــــا الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 

أنــتــونــيــلــو فتستعصي  أبـــدعـــهـــا 
الــتــصــنــيــف، مــن الناحيتين  عــلــى 
الأسلوبية والتعبيرية. وتعتبر 
لوحته «المسيح المتوج بالأشواك»، 
الــتــي تــعــود إلــى نحو عــام ١٤٧٠، 
تحفة فنية رائعة من حيث الخيال. 
ويتّسم وجه المسيح فيها بملامح 
هزيمة تبدو أشبه بملامح ملاكم 
خسر قتالاً، ويحمل الوجه نظرة 
رجل محكوم عليه بالفشل وفهم 
الــواقــع،  للتو مصيره تماماً. فــي 
هـــي واحـــــدة مـــن أغــــرب الــلــوحــات 
وأشدها تأثيراً في النفس من بين 
المتروبوليتان  متحف  مقتنيات 
مــن الــلــوحــات الأوروبـــيـــة المبكرة، 
ــــه مـــن المــتــعــذر تحديد 

ّ
بــجــانــب أن

المــــوقــــع الــــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه عــلــى 
وجه الدقة، ما يعتبر مادة دسمة 

لنقاش فني تاريخي ساخن.
مـــــتـــــحـــــف  أنّ  الـــــــــــــــواضـــــــــــــــح 
المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان يــمــيــل نــحــو مثل 
هـــذه الأعـــمـــال الـــقـــادرة عــلــى إثـــارة 
نقاشات ثرية حولها. في الواقع، 
فإنّ غالبية المتاحف الكبرى تميل 
لهذه الأعــمــال. بعد معرض صور 
القرن الخامس عشر، يأتي معرض 
آخــر يــركــز على الــزخــارف الدينية 
(به أعمال من إبداع أنتونيلو) من 
أعــمــال فنانين مــن مختلف أرجــاء 
قــبــل الحقبة الإصــلاحــيــة.  أوروبــــا 
ويتبع ذلك عرض للأدوات المنزلية 
الــــفــــاخــــرة مــــن فـــلـــورنـــســـا، ويـــضـــمّ 
صناديق زواج وأوانــي المايوليكا 

وأطباقاً تذكارية.
بـــــعـــــد ذلـــــــــــك، يــــــحــــــدث فــــجــــأة 
انقطاع في الجدول الزمني لتجد 
نفسك تخطو إلى خــارج إيطاليا 
فــــي الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر إلـــى 
داخـــــل فــرنــســا فـــي الـــقـــرن الــثــامــن 
عشر إلى حقبة الروكوكو وأعمال 
فــــراغــــونــــارد وأنــــتــــوان واتــــــو. في 
ــــه عــالــم مـــن الأعــمــال 

ّ
الــحــقــيــقــة، إن

الــســاحــرة، مثل لــوحــة «امــــرأة مع 
كلب» لفراغونارد. ورغــم روعته، 
يـــبـــدو المــــعــــرض مــنــغــلــقــاً ثــقــافــيــاً 

حصراً على الأعمال الفرنسية.
بعد ذلك، تنتظرك قفزة أخرى، 
ها هــذه المــرة خلفية إلــى حقبة 

ّ
لكن

الـــبـــاروك فـــي عــمــوم أوروبــــــا. وفــي 
ــــل الـــقـــائـــمـــون 

ّ
هــــــذه المــــرحــــلــــة، فــــض

على المعرض تسليط الضوء على 
قــضــيــة الـــعـــرق فـــي نـــصّ جــــدار من 
فقرتين بعنوان «العبودية والعرق 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــا فـــي أوروبـــــــا في 
الــقــرن الــســابــع عــشــر». إلاّ أنّ هــذا 
ليس بأي حالٍ من الأحوال الإشارة 
صوص الموجودة في 

ّ
الوحيدة، فالن

صالات عرض أعمال عصر النهضة 
تشير إلى الأفارقة المستعبدين في 
القرن الخامس عشر في أنتويرب 
وفــــلــــورنــــســــا. وتـــشـــيـــر المــلــصــقــات 
الـــفـــرديـــة هــنــا وهـــنـــاك إلــــى ظــهــور 
أشخاص من أصحاب بشرة داكنة 
في اللوحات، أو تُصوّر خدماً في 

صور لأبناء الطبقة الراقية.
في خضم صعود نجم حركة 
«حياة السود مهمة» في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، يـــبـــدو ذلـــــك الـــجـــهـــد مــن 
جــــانــــب الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى المـــتـــخـــف 
ــهــا 

ّ
بــمــثــابــة إيــــمــــاءة بــســيــطــة، لــكــن

المــتــحــف  أنّ  مــــتــــأخــــرة. والمـــــلاحـــــظ 
لطالما التزم الصّمت الكامل تقريباً 
في مجموعاته الدائمة إزاء قضية 
ـــه بــدأ 

ّ
الــعــنــصــريــة. أمّــــا الـــيـــوم، فـــإن

على الأقل بإثارة الحديث على هذا 
الصعيد.

ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر ذاتـــــــه عــلــى 
إبــداعــات عدد  معرض يركّز على 
من الفنانات، أو بمعنى أدق على 
حفنة ممن أسّسن حياتهنّ المهنية 
في باريس بعد الثورة الفرنسية. 
الــواضــح أنّ حــيــاة هـــؤلاء النساء 
المــهــنــيــة كـــان لــهــا حــــدود داخــلــيــة 
مـــفـــروضـــة عـــلـــيـــهـــا، فـــفـــي الـــوقـــت 
الذي أبدع الرجال الأعمال الفنية 
المهمة المرتبطة بأحداث التاريخ، 
ظلت أعمال النساء محصورة في 
أنواع أقل من الأعمال الفنية مثل 
تصوير مشاهد ساكنة من الحياة 

وصور البورتريه.
* خدمة «نيويورك تايمز»

القرن الخامس 
عشر كان فترة 

تميزت بانسيابية 
ثقافية، فقد 

سافرت التأثيرات 
الفنية في 

مختلف الأرجاء 
بسرعة وانتشرت 
على نطاق واسع. 

وخلال الفترة 
التي عاشها 

ميلمينغ، نجحت 
أعماله في شق 
طريقها إلى 

إيطاليا وفرنسا 
وإنجلترا وبولندا

في هذه المرحلة، 
ل القائمون 

ّ
فض

على المعرض 
تسليط الضوء 

على قضية 
العرق في 

نصّ جدار من 
فقرتين بعنوان 

«العبودية والعرق 
والآيديولوجيا في 
أوروبا في القرن 

السابع عشر»

عيد تركيب سقفيتها
ُ
زائر في صالة عرض أ

لوحة للرسامة الفرنسية أديلايد لابيه غيار

من أعمال الفنان جان أونوريه فراغونارد وفي الوسط لوحة «امرأة مع كلب»

خروتشوف خلال زيارته المتحف عام ١٩٦٤ (الشرق الأوسط)

جانب من إحدى زيارات الملك فاروق للمتحف

آخر ملوك إيطاليا فيكتور إيمانويل مع الملك فؤاد عام ١٩٣٥

زيارة الزعيم اليوغسلافي جوزيف تيتو أوائل سبعينات القرن الماضي
لوحة من رسم الفنان بيتر بول روبنز

,
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> الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، 
زار سفارة دولة الكويت في تونس، بمناسبة 
تعيينه وتسلم مهام منصبه الدبلوماسي، 
الزيارة بسفير دولة الكويت  والتقى خلال 
عــلــي بـــن أحــمــد الــظــفــيــري، وتـــنـــاول الــلــقــاء 

بحث العلاقات بين البلدين، إلى 
جانب بحث عــدد من القضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وقــدم 
ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت تــهــانــيــه 
لـــلـــدكـــتـــور الـــصـــقـــر بــمــنــاســبــة 
لــخــادم الحرمين  تعينه سفيراً 

الشريفين لدى تونس.
> الــشــيــخ خــالــد بــن أحمد 
بن محمد آل خليفة، مستشار 
مــــــلــــــك الــــــبــــــحــــــريــــــن لـــــلـــــشـــــؤون 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة، اســــتــــقــــبــــل 
بــمــكــتــبــه بـــقـــصـــر الــقــضــيــبــيــة، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كـــوريـــا لــدى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن هـــــاي كــــوان 
تشونغ، حيث رحب المستشار 
بالسفير، مــنــوهــاً بــمــا تشهده 
عــلاقــات الــصــداقــة بــين البلدين 
من تطور وتقدم على مختلف 
الأصــعــدة، متمنياً للسفير كل 
التوفيق والــنــجــاح، مــن جانبه 
عبر السفير عن اعتزازه بلقاء 
المستشار، مؤكداً حرص بلاده 
على المضي بعلاقات الصداقة 
آفــاق  إلــى  مــع مملكة البحرين 

أوسع في شتى المجالات.
> إيـــــنـــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم، 
وزيرة الثقافة المصرية، التقت 
أول من أمس، بمتدربي الدفعة 
الثالثة من البرنامج الرئاسي 
لــلــقــيــادة،  لــتــأهــيــل التنفيذيين 

في إطار سلسلة اللقاءات المُعدة من جانب 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب لمــتــدربــي 
البرنامج للاستفادة من الخبرات المختلفة 
لكبار مــســؤولــي الــدولــة، وأعــربــت الــوزيــرة 
عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون 
المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية وبما تقوم 
به الأكاديمية من أنشطة تدريبية مختلفة، 
وتــطــرقــت فـــي كــلــمــتــهــا إلــــى تــأثــيــر جــائــحــة 

كورونا على القطاع الثقافي، وكيف تعاملت 
الوزارة معها، وخططها لاستعادة النشاط 

الثقافي.
> سيد أحمد ولــد محمد، وزيــر المياه 
والــصــرف الــصــحــي المــوريــتــانــي، تفقد أول 
الراكدة  من أمــس، بعض نقاط شفط المياه 

في بعض أحياء العاصمة 
نواكشوط، وقــام بالاطلاع 
مـــيـــدانـــيـــاً عـــلـــى مـــــدى تــقــدم 
الأشــــــــــغــــــــــال فــــــــي تــــوســــعــــة 
شـــبـــكـــة الـــــصـــــرف الــصــحــي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــواكـــشـــوط 
الــغــربــيــة، وشــمــلــت الــزيــارة 
الــــبــــحــــيــــرة المـــــــوجـــــــودة فــي 
القطاع ١٧ بمدينة الرياض 
بولاية نواكشوط الجنوبية 
والبرك الراكدة في مقاطعة 
بـــنـــواكـــشـــوط  الـــنـــعـــيـــم  دار 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، كـــــمـــــا تـــفـــقـــد 
الأشغال الجارية لتوسعة 
شبكة صرف مياه الأمطار 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــقـــاطـــعـــة 
تــفــرغ زيــنــة فــي نــواكــشــوط 

الغربية.
>  محمد الشبو، سفير 
دولة الكويت لدى الجزائر، 
أمــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
لمين عصماني رئيس حزب 
صـــوت الــشــعــب الــجــزائــري، 
وأكــد الــطــرفــان خــلال اللقاء 
على تجسيد شراكة حقيقية 
فـــــي كـــــل المـــــجـــــالات لـــفـــائـــدة 
الشعبين العريقين، والتبادل 
الحزبي والبرلماني من أجل 
إثــــــراء الــطــرفــين بــالــخــبــرات 
المــجــال السياسي. ومن  فــي 

جهته، حث السفير على توطيد وتسهيل 
المــنــاخ الاســتــثــمــاري لــكــون الــجــزائــر وجهة 
اقتصادية بامتياز، مؤكداً أن للجزائر كل 
المــواصــفــات لــتــكــون الــقــطــب الاســتــراتــيــجــي 
الاســـتـــثـــمـــاري فــــي كــــل المــــجــــالات وخـــاصـــة 

الصناعة الفلاحية والسياحة الثقافية.
الــرازق،  > المستشار عبد الوهاب عبد 
رئــيــس مجلس الــشــيــوخ المــصــري، استقبل 

أول مـــن أمــــس، ســفــيــر جــورجــيــا بــالــقــاهــرة 
ألكسندر نالباندوف، وأكد رئيس المجلس 
عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً أمله في 
أن تــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الــتــطــور عــلــى جميع 
الأصعدة خاصة البرلمانية. من جهته، توجه 
توليه  عــلــى  للمستشار  بالتهنئة  السفير 
منصبه، معرباً عن أمنيته في 
إنشاء جمعية صداقة برلمانية 
مصرية جورجية لتتعاون مع 
نظيرتها الجورجية المصرية 
المـــــــوجـــــــودة بــــالــــفــــعــــل، وكــــذلــــك 
تدعيم التعاون البرلماني بين 

البلدين الصديقين.
> تيسير النعيمي، وزيــر 
التربية والتعليم الأردني، تفقد 
أول من أمس، عدداً من المدارس 
التابعة لمحافظة جــرش، وأكد 
خــــلال لــقــائــه نـــــواب المــحــافــظــة 
وممثلي اللامركزية ومجلس 
المحافظة، على أهمية العلاقة 
التشاركية، والسعي إلى تطوير 
الخدمة التربوية والتعليمية 
المــــــقــــــدمــــــة لــــلــــطــــلــــبــــة، تـــنـــفـــيـــذاً 
السامية  المــلــكــيــة  للتوجيهات 
المستمرة في هذا المجال، وبينّ 
أن المؤشرات التربوية تؤكد أن 
العملية التعليمية في محافظة 
جــرش هي بالمستوى الوطني 
مــــن حـــيـــث نــســبــة الــطــلــبــة إلـــى 
المــعــلــمــين، ونــســبــة الــطــلــبــة في 

الغرف الصفية.
> نيل كــرومــبــتــون، سفير 
لــــدى المملكة  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، زار أول  الــعــربــيــة 
مــن أمـــس، مــهــرجــان المــلــك عبد 
العزيز للإبل، وتجول السفير 
فـــي المـــهـــرجـــان مــطــلــعــاً عــلــى مـــا يــضــمــه من 
فعاليات وأنشطة مختلفة، والتعرُف على 
رؤيــــة «نــــادي الإبــــل» لــتــوســيــع قــطــاع الإبــل 
وموروثها، وأشاد بما شاهده في المهرجان 
خاصة أنها الزيارة الأولى لمهرجان معني 
بــالإبــل، كما أشـــاد بجهود نـــادي الإبـــل في 
الــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة هـــذا المـــــوروث وتــعــزيــز 

مكانته.

د. تيسير النعيمي الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة

د. إيناس عبد الدايم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

نيل كرومبتون

د. عبد العزيز 
بن علي الصقر

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

مــا زلــنــا نــتــحــدث عــن الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
الــتــي تــتــم داخــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والتي تظهر التعاون الأثــري بين هيئة التراث 
الــتــي يــرأســهــا د. جــاســر الحربش  فــي المملكة 
وعـــــــدد مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــجـــامـــعـــات 
الــدولــيــة. وبـــلا شـــك، فـــإن هــنــاك عــلــمــاء ورجـــالاً 
من المملكة بــدأوا هذا التعاون الــذي يشير إلى 
أثــريــة أجنبية تعمل  وجــود أكثر مــن ٢١ بعثة 
فــي الكشف عــن الــحــضــارات الــتــي عــاشــت على 
أرض المملكة، ســواءً في عصر ما قبل الإســلام 
أو في العصر الإسلامي. وبالتعاون مع المركز 
الــوطــنــي الــفــرنــســي للبحث الــعــلــمــي، تــم إجـــراء 
أعمال المسح الأثري الميداني في موقع اليمامة 
الــريــاض. وقــد عملت  الــخــرج) بمنطقة  (يمامة 
البعثة خلال خمسة مواسم كاملة أسفرت أعمال 
المــســح الأثـــري فيها عــن أن هــذه المنطقة تضم 
تسلسلاً تاريخياً قديماً منذ عــصــور مــا قبل 
التاريخ، التي تشمل كثيراً من العصور؛ بدءاً من 
العصر الحجري القديم الأوسط وحتى العصر 
الــحــديــدي. وبــعــد ذلـــك تستمر حــقــب الــتــاريــخ 
لتشمل العصور التاريخية ومنها اليونانية 
وعــصــور مــا قبل الإســـلام والعصر الإســلامــي. 
الــذي يعطي  وهنا تظهر أهمية المسح الأثـــري 
للآثاريين تصوراً كاملاً عن الآثــار التي يمكن 

الكشف عنها.
وقد قامت البعثة أيضاً بتسجيل كثير من 
المدافن التي تعود إلى العصر البرونزي، وكذلك 
تــســجــيــل الـــقـــنـــوات المــائــيــة الــتــي كــانــت تحيط 
إلــى مسافات طويلة. وخــلال  بــالــواحــة وتمتد 
المــســح الأثـــري أيــضــاً، تــم الكشف عــن كثير من 
الأدوات الحجرية التي تعود إلى فترات ما قبل 
التاريخ. أما الآثار التي عثر عليها وتعود إلى 
العصور الإسلامية المبكرة فتشمل العثور على 
مسجد كامل الذي يتكون من مسقط مستطيل 
الشكل في مقدمته رواق القبلة ويضم ٢٢ عموداً، 
بــالإضــافــة إلـــى صــحــن يــشــغــل مــعــظــم مساحة 
المسجد. وعثر أيضاً على أدلة للنشاط السكاني 
في المنطقة المحيطة بالمسجد، حيث كشف عن 
وحــدة معمارية تضم عناصر النشاط المنزلي 
من أفران وطبقات من الرماد الكثيفة التي تظهر 
نشاط السكان في تلك الفترة المبكرة من العصور 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. ويتضح 
لنا أن المسجد كــان محاطاً أيضاً بالعديد من 
الأنشطة حيث عثر على عدد كبير من الجدران 
التي تمثل وحدات معمارية. هذا بالإضافة إلى 
تسجيل كثير مــن اللقى الفخارية والحجرية 
والــعــظــمــيــة الــتــي ســـوف تــكــشــف دراســتــهــا عن 
مــعــلــومــات جـــديـــدة ومــهــمــة مـــن خــــلال ربــطــهــا 
بالتعاقب الطبقي للموقع. وما كشفه لنا هذا 
المسح الشامل للواحة وعملية التنقيب التي 
تمت فيها يــدل على قــدم الاستيطان البشري 
فــي وســط الجزيرة العربية، ويــدل أيضاً على 

ازدهارها في هذه العصور تجارياً.
ومـــــا زلـــنـــا نـــتـــابـــع ونـــســـجـــل الاكـــتـــشـــافـــات 
الأثرية الجديدة التي تحدث بالمملكة والتي لم 
الــضــوء عليها إعلامياً بشكل يتفق  إلــقــاء  يتم 
مع أهميتها، لكي يعرف العالم ماذا تخبئ لنا 

صحراء الجزيرة العربية من أسرار.

اكتشافات البعثة 
السعودية ـ  الفرنسية في اليمامة

٣ ٦ ٧ ٥ ١ ٨ ٩ ٢ ٤
١ ٤ ٨ ٢ ٦ ٩ ٣ ٥ ٧
٢ ٥ ٩ ٣ ٤ ٧ ٨ ٦ ١
٧ ٢ ٥ ٤ ٣ ٦ ١ ٨ ٩
٤ ٨ ٦ ٧ ٩ ١ ٢ ٣ ٥
٩ ١ ٣ ٨ ٢ ٥ ٤ ٧ ٦
٥ ٣ ١ ٩ ٧ ٢ ٦ ٤ ٨
٦ ٧ ٢ ١ ٨ ٤ ٥ ٩ ٣
٨ ٩ ٤ ٦ ٥ ٣ ٧ ١ ٢

٢ ٨ ١ ٣ ٩ ٥ ٧ ٤ ٦
٩ ٥ ٣ ٦ ٤ ٧ ٢ ٨ ١
٦ ٤ ٧ ٢ ٨ ١ ٩ ٣ ٥
١ ٢ ٨ ٤ ٥ ٩ ٦ ٧ ٣
٣ ٩ ٥ ٧ ١ ٦ ٤ ٢ ٨
٤ ٧ ٦ ٨ ٢ ٣ ١ ٥ ٩
٧ ٣ ٩ ٥ ٦ ٢ ٨ ١ ٤
٨ ١ ٢ ٩ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧
٥ ٦ ٤ ١ ٧ ٨ ٣ ٩ ٢

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة المانية.

 فيلسوف وفلكي وفيزيائي عربي 

 مسلم أندلسي. - حيوان جبلي.

 رائحة طيبة - ضد جن.

 قاعدة العدد "معكوسة" - نوع نباتي.

 دولة كبرى - أدراج.

 ضد الحرب "معكوسة" - امر عظيم.

 آلة نسيج "معكوسة" - متشابهان.

 مطر خفيف - اعطى "معكوسة".

 منتدى - تاج "معكوسة".

 متشابهان - دولة تقع في منطقة 

 الكاريبي  - حرف نصب.

 مطرب لبناني - في الفم "معكوسة".
 احياء مائية - بشر.

 ضمير المتكلم - خراج .
 دق الجرس "معكوسة" - مدينة يونانية.
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 مصباح قوي الضوء - دعم.

 الة موسيقية "معكوسة" - مبعوثون - بدون

 "معكوسة".

 تعظيم - للمناداه.

 ضد الجنة "معكوسة" - فك.

 الذكر من المعز - مدينة قبرصية.

 مدينة سودانية.
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الأحياء العتيقة: تجربة المشي بصحبة التاريخ

ينبع (السعودية): «الشرق الأوسط»

«كان يوماً رائعاً الذي قضيناه 
بـــين الــــزوايــــا الـــجـــديـــدة مـــن المــديــنــة 
الــعــتــيــقــة بــمــديــنــة يــنــبــع الـــبـــحـــر... 
هــــذا كـــتـــاب تــــاريــــخ، ونـــحـــن نمشي 
بــــين صـــفـــحـــاتـــه، ونـــجـــلـــس أحــيــانــاً 
مــع أقـــداح قـــهـــوة»... بــهــذه الكلمات 
انتهت الجولة السياحية التي قام 
بها الوفد المرافق للمرشد السياحي.
لّف التاريخ 

ُ
في هــذه المنطقة غ

بلمسة عــصــريــة، مــع الــحــفــاظ على 
أكــثــر  المـــمـــتـــد عـــمـــرهـــا  المــــكــــان  روح 
مــــن أربـــعـــمـــائـــة ســـــنـــــة... لــــه عــــروق 
تـــاريـــخـــيّـــة مــتــصــلــة بــــأســــواق شــبــه 
الجزيرة العربية وأفريقيا، وأغصان 
عــــصــــريــــة تــــــرفــــــرف عـــلـــيـــهـــا الأســــــر 

المنتجة، وصناعة السياحة.
اســـــتـــــعـــــاد بــــحــــر يــــنــــبــــع جــــــاره 
العتيق، «سوق الليل»، فالعلاقة بين 
الموانئ والأســواق لا يمكن فصلها. 
عيد تصميم السوق معمارياً كما 

ُ
أ

بــالــروح  اعــتــاد البحر على رؤيتها 
العتيقة ذاتها، وبالأبواب الخشبية 
الــــصــــريــــر، و«الــــتــــلــــكــــك» عــنــد  ذات 
الإغلاق. لقد استُند إلى ذاكرة كبار 
السن، وبقايا الخشب في المكان؛ من 
أجــل اســتــرجــاع التفاصيل الدقيقة 

للسوق القديمة.
في المدن العتيقة يجب التروّي، 
فكل شيء يستحق التأمل، بما في 
ذلــــك الــتــجــاعــيــد عــلــى وجـــــوه كــبــار 
الــــبــــاعــــة، أو عـــلـــى أيــــــــادي ســـيـــدات 
مـــتـــقـــدمـــات فــــي الـــعـــمـــر يــــمــــددن لــك 

«الـــفـــكـــة» الــبــاقــيــة مـــن دراهــــــم قيمة 
مــشــتــريــاتــك، فــالــجــمــيــع هــنــا يــؤمــن 
بـــــأن الــــــذي أعــــــاد هـــــذه الــــســــوق مــن 
إلــى الحياة، سيرزقهم  «الأنــقــاض» 
قــوتــهــم، وصــحــتــهــم، ونــعــمــة الــيــوم 

العادي.
يــــتــــوافــــق الــــطــــقــــس الـــــعـــــام فــي 
التاريخية (ينبع، وجدة...  البلدات 
وغــيــرهــمــا) مــع مـــزاج رحــلــة عائلية 
لــنــصــف يـــــوم عـــلـــى الأقـــــــل، مــقــرونــاً 
بـــوجـــبـــة غـــــــداء أو عــــشــــاء فــــي أحـــد 
المــــطــــاعــــم الــــبــــالــــغ عـــمـــر غــالــبــيــتــهــا 
سبعين عــامــاً، ومــنــع الــســيــارات من 
الدخول يعطي راحة بال على سلامة 

الأطفال.
كـــــــانـــــــت إعـــــــــــــــادة بـــــــنـــــــاء يـــنـــبـــع 
أكــبــر بكثير مــن مجرد  الــتــاريــخــيــة 

رسومات هندسية، وميزانية مالية 
عالية، بــل هــي نــوع مــن إعـــادة بناء 
مــــــوروث أجـــــــداد، وزرعــــــه فـــي وعــي 
الأجيال، وتحويل الصخر إلى بنك 
بـــي) يحفظ ملفات  ذاكــــرة (يـــو إس 
الــتــاريــخ مــن الــتــلــف، وأيــضــاً إعـــادة 
فـــتـــح نــــوافــــذ رزق كـــانـــت مـــوجـــودة 
هنا، كانت تربط الأجـــداد بــالأرزاق 
الآتية من السماء، فورث الأحفاد عن 
أجدادهم، وتدفقت الأرزاق والدّعاء 

مجدداً.
عــــــاشــــــت الأســـــــــــــــواق الـــعـــتـــيـــقـــة 
أكــثــر مــن مجرد  مــهــامــهــا بصفتها 
مقايضة وصفقات تــجــاريــة، كانت 
- كــمــا تــقــول لـــك الآن ســــوق الــســور 
التاريخية) - تبيع  في ينبع (ينبع 
بــالمــجــان أرغـــفـــة الــحــكــمــة، والألـــفـــة، 

والمـــحـــبـــة، والـــتـــعـــارف، والــتــكــاتــف، 
لذلك عندما توجد في سوق عتيقة 
فلا تستعجل الرحيل، ولا تستعجل 
الــــشــــراء، وعــنــدهــا ســتــجــد بــضــائــع 
مجانية من تجارب الصبر والأمل.

تحقق «ينبع التاريخية» وقتها 
الــقــيــاســي عــنــد اقــــتــــران المـــســـاء مع 
مواسم الشتاء، فمجاورتها البحر 
(بــيــنــهــمــا مــســافــة عـــشـــرات الأمـــتـــار 
الليل حاضناً نسمات  فقط) تجعل 
بـــــرد مـــعـــتـــدل، ولـــســـعـــة شـــتـــاء غــيــر 
قارس، وبعض الارتعاش الخفيف، 
وكـــــــأس شـــــاي بــالــحــلــيــب المــــمــــزوج 
بـــلـــمـــســـة زنـــجـــبـــيـــل تـــكـــفـــي لإزاحـــــــة 
الـــشـــعـــور بـــالـــبـــرد، ثـــم بــقــيــة الــوقــت 
للتأمل إذا كنت مُنفرداً، أو للسمر 

إذا كنت مُصطحباً.

العلاقة بين الموانئ والأسواق لا يمكن فصلها في ينبعالأحياء التاريخية في مدينة ينبع البحر

وسط تطبيق الإجراءات الوقائية ضد «كوفيد ـ ١٩»

الإمارات تستعد لاحتفالات العام الجديد بالألعاب النارية وعروض الليزر
دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد مدن الإمارات للاحتفال 
برأس السنة الميلادية وسط تطبيق 
الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
تــحــديــد عــــدد مـــن المـــواقـــع فـــي المـــدن 
لــلألــعــاب النارية  ستشهد عــروضــا 

وفعاليات متنوعة. 
وتـــســـتـــعـــد دبــــــي لإقـــــامـــــة حــفــل 
الــــجــــديــــدة ٢٠٢١ فــي  الـــســـنـــة  رأس 
ظــل إجــــــراءات احــتــرازيــة تــقــوم بها 
حكومة دبي وبتنسيق الجهود بين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، حيث 
ينتظر أن تشهد الاحتفالات فعاليات 
مختلفة عند منتصف الليل، إضافة 
إلى أنشطة مهرجان التسوق، ممّا 
يجعلها من المدن القليلة التي تنظّم 

الاحتفالات بالعام الجديد.
ويــنــتــظــر أن تــســتــقــبــل الإمـــــارة 
بـــعـــروض  الــخــلــيــجــيــة عـــــام ٢٠٢١، 
الألـــــعـــــاب الــــنــــاريــــة والــــلــــيــــزر، الــتــي 

ســـتـــضـــيء ســـمـــاءهـــا عـــنـــد الــســاعــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــســـاء الــخــمــيــس - 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي - حــيــث ستقام 
عدة عروض في أماكن مختلفة في 
المدينة، مــن خــلال عــروض ستُنظّم 
في ٢٣ موقعا موزعا على مختلف 
أنحاء دبي، منها برج خليفة أطول 

برج في العالم ومبنى برج العرب.
وحسب معلومات صادرة أمس، 
عززت دبي جهودها لأن تكون مدينة 
آمنة والحصول على «ختم السفر 
الــعــالمــي للسفر  الآمـــن» مــن المجلس 
والسياحة، كما أطلقت المدينة ختم 
«دبي الذي يمنح للفنادق، ومراكز 
التسوق والمحال التجارية، والمطاعم 
والمـــقـــاهـــي، والـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة الـــتـــي تــظــهــر امــتــثــالا 
كاملا بإرشادات الصحة والسلامة 
والبروتوكولات الوقائية، في الوقت 
الــذي استقبلت فــي عــام ٢٠١٩ أكثر 

من ١٦٫٧٣ مليون زائر».
وكانت «إعمار العقارية» قالت 

ها وقعت شراكة 
ّ
إن في وقــت سابق 

مــع منصة «زووم» لبث احتفالات 
الــســنــة الـــجـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة بــرج 
خليفة على الهواء مباشرة من وسط 
مدينة دبي، حيث سيُدعى ما يصل 
ألــــف شــخــص مـــن مختلف  إلــــى ٥٠ 
أنحاء العالم للمشاركة واستقبال 
لــرأس  عــام ٢٠٢١، عبر أول احتفال 
السنة يستضيفه تطبيق «زووم»، 
كما أكدت إتاحة حضور احتفالات 
السنة الجديدة بالدخول إلى منطقة 
المــــشــــاهــــدة المـــخـــصـــصـــة لــلــجــمــهــور 

بالقرب من البرج.
من جهتها، أعلنت دائرة الثقافة 
والـــســـيـــاحـــة فــــي أبـــوظـــبـــي ســلــســلــة 
الفعاليات التي ستشهدها العاصمة 
الإماراتية ليلة رأس السنة احتفالا 
باستقبال العام الجديد ٢٠٢١، التي 

تشمل عروضا للألعاب النارية.
وستُبثّ عروض الألعاب النارية 
عبر قنوات محلية، كما تستضيف 

إلــى جــانــب الاحتفالات  أبوظبي 

عدداً من الفعاليات في جميع أنحاء 
الإمارة، من ضمنها عرض للألعاب 
الــنــاريــة يــقــام على مـــدار ٣٥ دقيقة، 
يــتــوقــع أن يــحــطــم رقــمــين قياسيين 

لموسوعة غينيس. 
وقــــــــــال عــــلــــي الــــشــــيــــبــــة المــــديــــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــقـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة 
والــــتّــــســــويــــق فـــــي دائــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
والسياحة  أبوظبي: «لقد كان عام 
بــالــنــســبــة  ٢٠٢٠ عـــامـــاً اســتــثــنــائــيــاً 
لــلــعــديــد مـــن المــؤســســات والــجــهــات 
الـــــــتـــــــي واجــــــــهــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
ــهــا 

ّ
الـــتـــحـــديـــات، والأهــــــم مـــن ذلــــك أن

أعــطــتــنــا فـــرصـــة لــلابــتــكــار وتــقــديــم 
نماذج وحلول إبداعية لمواجهتها». 
وتــتــزامــن هـــذه الاحــتــفــالات مع 
المــوحــدة  الــهــويــة السياحية  إطـــلاق 
لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
والإعــــــــلان مــــؤخــــراً عــــن إعـــــــادة فــتــح 
أبوظبي أبوابها رسمياً والترحيب 

بالسياح الدوليين من جديد.
جانب من احتفالات سابقة في دبي (وام)

تحقق «ينبع 
العتيقة» وقتها 

القياسي عند اقتران 
المساء مع مواسم 

الشتاء، فمجاورتها 
البحر تجعل الليل 
حاضناً نسمات 

برد معتدل، ولسعة 
شتاء غير قارس.

,

,

عبد الوهاب عبد الرازق
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ة بين الناس 
ّ

أقرأ دائماً في كتابات الدكتور ناجح إبراهيم باحثاً عن رسائل المود

ودعاوى الألفة بين البشر وأحكام السماح بين المصريين. وفي مقالات هذا الرجل الذي 

ر يوماً على شيخ من طنطا، أو 
ُ
ث

ْ
ع

ً
كان من مؤسسي «الجماعة الإسلامية» ذات يوم ت

 من دمنهور، القاسم بينهما محبة مصر والانفتاح على الناس. وللدكتور إبراهيم 
ّ

قس

أسلوب علمي مليء بالمعرفة، شديد التعمق في الفقه وفي الأديان. ولا يبحث في كل هذه 

المعارف إلا عن الالتقاءات والجسور والدروب المفضية في نهايتها إلى الإيمان الكبير.

كــان الشيخ مصطفى صــادق الرافعي مــن أعــلام مصر فــي أوائـــل الــقــرن الماضي، 

وبسبب أصوله اللبنانية في مدينة طرابلس، كانت له مكانة خاصة بين اللبنانيين 

ســواء في مصر أو خارجها. وكــان الرافعي أيضاً مجدداً وفقيهاً. بدأ حياته الأدبية 

ل إلى النثر، معترضاً للمرة الأولــى بين أهل القلم، على 
ّ

شاعراً، لكنه ما لبث أن تحو

ه ومكانته 
ّ
 أن الرافعي لم يأخذ حق

ّ
القيود التي يفرضها الشعر من أوزان وقافية. إلا

المستحقة في الآداب المصرية. وحاول بعض اللبنانيين إحياء ذكراه والإضــاءة على 

تراثه. وذات مرة كتب أحدهم في عصبية واضحة: «مــاذا يكون جبران خليل جبران 

ت شهرته في آفاق العالم بينما لا يزال 
َ

و
َ

بالمقارنة مع الرافعي؟ إنه لا شيء، ومع ذلك د

الرافعي شبه منسيّ ومجهول».

عندما قرأت هذا الكلام قبل حوالي ربع قرن رأيت فيه مجرّد نزق عابر وبلا أهمية. 

فأين وجوه المقارنة بين جبران والرافعي في أي حال. كلاهما شخصية أدبية مختلفة 

عن الآخر، ولغة مختلفة عن لغة الآخر، ومشارب ثقافية مختلفة أو متناقضة.

 للدكتور ناجح إبراهيم بعنوان 
ً
يوم الثلاثاء الماضي نشرت «الوطن» المصرية مقالا

المــقــال ومــا نقله  قـــراءة   كلماته». عندما انتهيت مــن 
ّ

 وأدق
ّ

الــرافــعــي... أرق «مصطفى 

الدكتور إبراهيم من أقوال الرافعي، أيقنت أنني لم أكن أعرف شيئاً. وتذكرت الكاتب 

علن أن الأخــيــر لا يــقــارن من 
ُ
الــذي قــارن بــين الرافعي وجــبــران خليل جــبــران، وخــرج ي

حيث العمق والفكر والموهبة، بالكاتب اللبناني الذي ذاع صيته في أنحاء العالم. لا 

أريد القول إن الأسطر القليلة التي قرأتها منتقاة بقلم ناجح إبراهيم، أقنعتني بأن 

الــذي يعرضه هــذا المفكر المــصــري الكبير، هو  الرافعي أهــم مــن جــبــران. لكن الرافعي 

 بعيد. لا شك أن للدكتور إبراهيم طريقة رائعة 
ّ

ساحر أدبي ظلمه الأدب العربي الى حد

في البحث عن جواهر الآخرين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالروحانيات والمشاعر 

 
ٍّ
الإنسانية السامية. إنه يجمعها بمحبة واضحة ويحنو عليها ويدفعها بهدوء متأن

إلى رفوف خزائِنِه البرّاقة. دائماً يجعلني ناجح إبراهيم، أعيد قراءة ما سبق وقرأت. 

ودائماً أشعر باطمئنان  تلميذ إلى أستاذ. ودائماً أفعل ذلك بدهشة المكتشف ورضا 

الباحث عن العلم.

لا ينضب الخزان الفكري في مصر، ومن متع الصحافة اليومية أنها تقدم أيضاً 

جرعات مكثفة من الإضــاءات الفكرية العميقة التي تتجاوز الإيقاع اليومي السريع. 

ع عليها 
ّ
الـــضـــروري أن تتطل الـــضـــروري أن تتفق معها دائــمــاً، ولــكــن مــن  ولــيــس مــن 

باستمرار لأن في غير ذلك، نقصاً في الغباء الروحي والثقافي.

الليلة نودع سنة (المرض) ونستقبل سنة (المجهول) - والله يستر من الثانية 

- وغدوت كطارق بن زياد: العدو أمامي والبحر ورائي، فوقعت في (حيص بيص) 

ولا أملك إلا أن أبارك وأدعو بصمت مطبق.

ة - أي السرقة - وهي من أقدم 
ّ
والآن اسمحوا لي أن أحدثكم عن اللصوصي

المهن عند البشر - هــذا إذا اعتبرناها (مهنة) - ولكن كيف لا نعتبرها مهنة 

ويمارسها البعض على مختلف المستويات؟!

ولا أريد أن أعدد خشية أن أقع في حقل من الألغام لا أستطيع الخروج منه، 

إلا إذا دفعت الثمن غالياً.

ولا أكذب عليكم فقد داخلني في هذه اللحظة شيء من الخوف، وقلت بيني 

وبين نفسي: ما أبعدني عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما قال: ما ليلة 

أحب لعيني من ليلة يهدى لي فيها عروس، إلا ليلة أغدو فيها لقتال عدو - انتهى.

وما أقربني من ذلك الشاعر الرعديد (كحالاتي) الذي قال:

       ظلت تشجعني هند وقد علمت - أن الشجاعة مقرون بها العطب

       يا هند لا والذي حج الحجيج له - لا يشتهي الموت عندي من له أدب

لهذا سوف أضع أمامكم بعض النماذج من السرقات التي لا تقدم ولا تؤخر.

فهذا زعيم إحدى العصابات سرق حماراً بهدف استخدامه وسيلة للهرب 

بغنيمته المكونة من مشروبات كحولية وكميات من الزيت والأرز وعلب التونة 

والــســرديــن مــن أحـــد المــحــال الــتــجــاريــة فــي كــولــومــبــيــا، ومـــا أن قــامــوا بتحميل 

المسروقات على متن الحمار حتى (حــرن) وأخــذ يرفس وينهق بصوت مرتفع 

الــذي أدى إلــى حضور الشرطة للتحقيق فــي أســبــاب استمرار نهيقه  للغاية، 

المتواصل.

وما أن أدرك اللصوص أن الشرطة في طريقها إليهم، حتى فروا من مسرح 

الجريمة تاركين الحمار ومسروقاتهم، التي أعيدت إلى صاحب المحل.

ومــن وجهة نــظــري، فــإن ذلــك الحمار يستحق عــن جـــدارة أن يعلقوا على 

رقبته (وسام الأمانة).

لــم أستطع أن أهضمها فهي عندما قــام ثلاثة لصوص  أمــا السرقة التي 

بسرقة شاحنة بألمانيا ليتفاجأوا بأنها تحمل ١٢ جثماناً للموتى في توابيت.

صوا منها بحرقها داخل غابة بمدينة (بوزتان) البولندية، التي تعتبر 
ّ
فتخل

نقطة عبور بين بولندا وألمانيا.

وعــثــرت قـــوات الــشــرطــة على الــتــوابــيــت المــحــروقــة وتمكنوا مــن تتبع آثــار 

اللصوص بواسطة كاميرات المراقبة على الطريق حتى توصلوا إلى مكانهم في 

بولندا وألقوا القبض عليهم. 

(الزبدة): أن المثل المصري يقول: (إن سرقت اسرق جمل، وإن عشقت اعشق 

قمر).

وأنا يا حسرة (لا هذا ولا ذاك). ريزي غجار مذيعة التلفزيون والإذاعة لدى وصولها إلى «راديو غلوبال» في لندن (غيتي)
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أنا يا حسرة (لا هذا ولا ذاك) إبراهيم والرافعي وجبران

هاري وميغان في رسالة تشجيع: الحب ينتصر دوماً
لندن: «الشرق الأوسط»

على منصة «سبوتيفاي»، شكر 

الأمــيــر الــبــريــطــانــي هـــاري وزوجــتــه 

مـــــيـــــغـــــان الـــــعـــــامـــــلـــــين الأســـــاســـــيـــــين 

الصحية، ووجــهــا رسالة  بالرعاية 

تــشــجــيــع لـــلـــذيـــن عــــانــــوا مــــن تــفــشــي 

فــيــروس «كــورونــا» فــي عام  جائحة 

٢٠٢٠، في أول تدوينة صوتية لهما 

المنصة. على 

وتـــــــحـــــــدث هــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان - 

المعروفان رسمياً بلقب دوق ودوقة 

المنصة،  – في حلقة على  ساسكس 

الـــعـــام  وأمــــنــــيــــات   ،٢٠٢٠ عــــــام  عـــــن 

الــجــديــد، واســتــضــافــا المــغــنــي ألــتــون 

بيري،  تيلر  والممثل  والمنتج  جــون، 

وبـــطـــلـــة الـــتـــنـــس نـــعـــومـــي أوســــاكــــا، 

وغـــيـــرهـــم مـــن المــشــاهــيــر والــفــنــانــين 

«رويترز». تاب، حسب 
ُ
والك

وخــــــلال الـــحـــلـــقـــة، ومـــدتـــهـــا ٣٣ 

دقـــيـــقـــة، شـــكـــر الـــــزوجـــــان الــعــامــلــين 

بــــالــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة والــــعــــامــــلــــين 

عــــــلــــــى الـــــــخـــــــطـــــــوط الأمـــــــامـــــــيـــــــة فـــي 

مــواجــهــة الــجــائــحــة، وغــيــرهــم ممن 

قـــدمـــوا الــتــضــحــيــات فـــي عــــام مــلــيء 

بالتحديات.

وقــالــت مــيــغــان: «أقـــول - بغض 

الــــنــــظــــر عــــمــــا تـــلـــقـــيـــه الــــحــــيــــاة عــلــى 

كــاهــلــكــم - ثــقــوا فــيــنــا عــنــدمــا نــقــول: 

الـــحـــب يـــنـــتـــصـــر». وأضـــــــاف هـــــاري: 

«الـــحـــب يــنــتــصــر دائــــمــــاً». وانــتــهــت 

الــحــلــقــة بــظــهــور مــفــاجــئ لآرتـــشـــي، 

ابــنــهــمــا الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٩ شهراً 

الذي قال بمساعدة من والديه: «عام 

جــديــد ســعــيــد!» بــلــكــنــة «أمــيــركــيــة»، 

مــمــا أثـــــار اســـتـــيـــاء وســـائـــل الإعــــلام 

الصحافة  البريطانية، حسب وكالة 

الفرنسية.

وكتبت رئيسة تحرير صحيفة 

«ديــــلــــي مــــيــــل» الـــشـــعـــبـــيـــة، ريــبــيــكــا 

إنــغــلــيــش، فـــي تــغــريــدة لـــهـــا: «لــديــه 

حــقــاً لــكــنــة أمــيــركــيــة». كــذلــك أســفــت 

صحيفة «ذي صن» الشعبية، لكون 

أميركية».  آرتشي  الطفل  «لكنة 

ومـــــــــنـــــــــذ انــــــســــــحــــــابــــــهــــــمــــــا مــــن 

الالــــتــــزامــــات المـــلـــكـــيـــة، انـــتـــقـــل هـــاري 

كاليفورنيا مع  للعيش في  وميغان 

البالغ سنة ونصف  آرتشي  ابنهما 

ســـنـــة. وقــــد وقـــعـــا عـــقـــداً مـــع مــنــصــة 

الأعمال،  «نتفليكس» لإنتاج بعض 

وآخـــــــر مـــــع مـــنـــصـــة «ســـبـــوتـــيـــفـــاي» 

لإنـــــــتـــــــاج مـــــدونـــــتـــــهـــــمـــــا الــــصــــوتــــيــــة 

أوديو» لسنوات. «آرتشويل 

وكــــــــــــان هــــــــــــاري ومــــــيــــــغــــــان قـــد 

استضافا في الحلقة الأولى أصدقاء 

مشهورين، من بينهم مقدم البرامج 

كــوردن، وأحد  التلفزيونية جيمس 

إيــــدج» الطبيب  وجـــوه حــركــة «نــيــو 

والــكــاتــب ديـــبـــاك تــشــوبــرا، وطــلــبــوا 

مــنــهــم الـــتـــحـــدث عــــن تـــجـــاربـــهـــم مــع 

فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد، 

المقبلة. للسنة  وآمالهم 

وقال ألتون جون البالغ الثالثة 

عـــام»  «أســـــوأ   ٢٠٢٠ إن  والــســبــعــين، 

عــرفــه عــلــى الإطـــلاق. وأضـــاف: «لقد 

أتمنى  بــأوقــات عصيبة.  الــنــاس  مــر 

أن يندمل جرحنا في ٢٠٢١».

أما الأمير هاري الذي يتولى مع 

ميغان مسؤولية السرد والربط بين 

الصوتية،  التدوينة  فقرات  مختلف 

فقال خلال الحلقة الأولى: «صحتنا 

الــعــقــلــيــة الــجــمــاعــيــة كــانــت – وبــحــق 

- فــــي مــــقــــدم اهـــتـــمـــامـــات الــــنــــاس». 

وقـــد تــخــلــى دوق ودوقــــة ســاســكــس 

عــن الــتــزامــاتــهــمــا المــلــكــيــة فــي أبــريــل 

(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا أبـــديـــا 

رغـــبـــة فـــي الاســتــقــلالــيــة؛ خــصــوصــاً 

المالية. الناحية  من 

وتـــعـــرض الـــزوجـــان لانــتــقــادات 

الإفادة  إلى  أنهما يسعيان  اعتبرت 

العائلي وشهرتهما،  انتمائهما  من 

رغــــم امــتــنــاعــهــمــا عـــن تـــولـــي المـــهـــام 

الــرســمــيــة والــتــمــثــيــلــيــة المــتــرتــبــة عن 

صفتهما.

كــــذلــــك جـــســـد هـــــــاري ومـــيـــغـــان 

رغبتهما في العمل من أجل القضايا 

الإنـــســـانـــيـــة، مــــن خـــــلال إنــشــائــهــمــا 

«آرتــشــويــل»  الــجــديــدة  مؤسستهما 

الــــتــــي اســـتـــوحـــيـــا اســـمـــهـــا مــــن اســـم 

ابنهما.

واجهات المحال المقفلة في «ميامي بيتش» تحوّلت مسرحاً للممثلين
ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــســعــة أشــهــر مــن بــدايــة انــتــشــار جائحة 

ل المخرج المسرحي ميشال 
ّ

كورونا في فلوريدا، توص

هاوسمان مع فرقته إلى إيجاد طريقة آمنة وفاعلة 

للتمثيل من خلال تحويل جزء من مدينة «ميامي 

راً العلاج الشافي 
ّ
بيتش» إلى خشبة مسرحية، موف

للممثلين وللجمهور على السواء في هــذه المدينة 

الواقعة على جزيرة بالقرب من ميامي.

والــخــشــبــة الــتــي ابــتــكــرهــا هــاوســمــان لتقديم 

مــســرحــيــتــه «ســيــفــن ديــدلــي ســيــنــز» (ســبــع خطايا 

مميتة)، المؤلفة مــن سبعة مشاهد، مــدة كــل منها 

عشر دقــائــق، هــي واجــهــات المــتــاجــر المقفلة بسبب 

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء، فــي حين 

يكون الجمهور في الخارج.

 
ّ

 كل
ّ
إلــى مجموعات تضم وينقسم المتفرجون 

منها ١٢ شخصاً. ويتيح المناخ المعتدل في ميامي 

طــوال ديسمبر (كانون الأول) لهؤلاء الجلوس في 

الـــشـــارع ومــتــابــعــة أداء المــمــثــلــين المـــوجـــوديـــن وراء 

اعات 
ّ

الزجاج، أما الصوت فيصل إليهم بواسطة سم

الـــــرأس. ويــلاحــظ مــيــشــال هــاوســمــان فــي تصريح 

«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن «عــالــم المــســرح  لـــ

يشهد اضطراباً هذه السنة». هاوسمان البالغ ٣٩ 

«ميامي  عاماً هو المدير الفني والمؤسس المشارك لـ

نيو دراما»، وهي فرقة مسرحية غير ربحية مقرها 

مـــســـرح كـــولـــونـــي. ويـــقـــع هــــذا المـــســـرح عــنــد شـــارع 

لينكولن رود الذي يشهد عادة حركة نشطة. ويتابع 

 «طرحنا على أنفسنا السؤال التالي: (...) هل 
ً
قائلا

يتمثل هدفنا في ملء صالة المسرح بالجمهور؟ أم أن 

نروي القصص شخصياً؟». كانت الإجابة واضحة.

يتناول كل مشهد قصة مختلفة: الحياة تدبّ 

ــم أمــيــركــي من 
ّ
فــي تــمــثــال ســيــاســي وعــبــيــده، ومــعــل

«الاستيلاء الثقافي»، وزوجان  أصل أفريقي متهم بـ

عالقان بسبب الفيروس، ورئيس سابق يسعى إلى 

م مــونــولــوغــاً عن 
ّ

اســتــعــادة السلطة، وشــخــص يــقــد

الوباء في نوبة غضب... وتتولى تقديم المونولوغ 

كــارمــن بــيــلايــز الــتــي تــلاحــظ أن الــجــمــهــور يتفاعل 

بتأثر شديد مع عودة العروض الفنية الحضورية؛ 

لأنــهــا «مــا يبقينا على اتــصــال بإنسانيتنا، وفي 

شركة بعضنا مع بعض».

مـــع تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي مــيــامــي، أصــبــح شـــارع 

لينكولن رود حزيناً؛ إذ أغلقت متاجره واحداً تلو 

الآخر. ومن بين ٢٥٠ متجراً في الشارع، ثمة ٦٠ أقفلت 

المغنية كارمن بيلايز تغني في شارع لينكولن بميامي (أ.ف.ب)أبوابها نهائياً.

الخميس ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٢ - ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٧٤

إنذار مبكر من خلايا الأمعاء 
عند غزو الطفيليات

القاهرة: حازم بدر

لمــكــافــحــة الــــعــــدوى بــشــكــل فـــعـــال، 

 أن يشعر بأنه 
ً
يجب على الجسم أولا

قــد تــعــرض للغزو، ثــم يــرســل النسيج 

المــــصــــاب إشــــــــارات تــســتــدعــي المــنــاعــة 

لمــــحــــاربــــة الـــجـــســـم الــــدخــــيــــل. وكـــانـــت 

المـــفـــاجـــأة الـــتـــي وجـــدهـــا فـــريـــق بحثي 

مــــن كــلــيــة الـــطـــب الـــبـــيـــطـــري بــجــامــعــة 

«بنسلفانيا» الأميركية، أثناء دراسة 

على فئران التجارب، لفحص العدوى 

بطفيل «كريبتوسبوريديوم»، أن أولى 

إشارات «الخطر» المنبعثة من الأمعاء، 

والتي قاموا بتتبعها، لم تكن موجهة 

لخلية مناعية، كما كان متوقعاً، ولكن 

إلى الخلايا الظهارية المبطنة للأمعاء.

وهــــــذه الـــخـــلايـــا المـــعـــروفـــة بــاســم 

المــعــويــة»، تمتص العناصر  «الــخــلايــا 

الغذائية من القناة الهضمية، وتبين 

أنـــهـــا تــنــبــه الــجــســم إلــــى الــخــطــر عبر 

 ،«NLRPالمستقبل الجزيئي المسمى «٦

ـــعـــرف بــاســم 
ُ
وهــــو أحــــد مــكــونــات مـــا ي

«الجسيم الالتهابي».

ويقول بوريس ستريبين، الأستاذ 

بــقــســم عــلــم الأمــــــراض فـــي كــلــيــة الــطــب 

البيطري بجامعة «بنسلفانيا»، وكبير 

الــدراســة التي تنشرها دوريــة  مؤلفي 

«PNAS» يوم ٢١ يناير (كانون الثاني) 

المقبل: «يمكنك التفكير في (الجسيم 

الالــتــهــابــي) كــنــظــام إنـــــذار فـــي المــنــزل، 

يحتوي على مــكــونــات مختلفة، مثل 

الــكــامــيــرا الــتــي تــراقــب الــبــاب وأجــهــزة 

الاســتــشــعــار عــلــى الـــنـــوافـــذ، وبــمــجــرد 

تشغيلها تــقــوم بتضخيم الإشــــارات 

الأولــــى للتحذير مــن الــخــطــر وإرســـال 

طلب للمساعدة».

ويـــضـــيـــف ســـتـــريـــبـــين فــــي تــقــريــر 

نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني 

لــجــامــعــة «بــنــســلــفــانــيــا»، إن الباحثين 

ركـــــزوا عـــــادة عــلــى الــخــلايــا المــنــاعــيــة، 

مــثــل الـــبـــلاعـــم والـــخـــلايـــا الــتــغــصــنــيــة، 

بــاعــتــبــارهــا أول مـــن يــكــتــشــف الـــغـــزاة 

مــن الطفيليات، ولــكــن هــذا الاكتشاف 

الــجــديــد يــؤكــد أن الــخــلايــا الــظــهــاريــة 

المعوية تلعب أدواراً رئيسية في كيفية 

إطلاق الاستجابة المناعية.

ويــقــول آدم ســايــرتــيــري، الباحث 

المــشــارك فــي الــدراســة، إن مــا توصلوا 

 على ما تفعله الخلايا 
ً
إليه يقدم دليلا

الظهارية لمساعدة الجهاز المناعي في 

التعرف على مسببات الأمــراض، فهي 

الــدفــاع الأول  على ما يبدو تمثل خط 

ضــد الـــعـــدوى، وهـــو مــا تــم إثــبــاتــه من 

خــلال الــدراســة على الــعــدوى بالطفيل 

«كريبتوسبوريديوم».

وعــن أسباب اختيار هــذا الطفيل 

تـــحـــديـــداً لإجــــــــراء الــــــدراســــــة، يــوضــح 

ســايــرتــيــري أنـــه ســبــب رئــيــســي لمــرض 

الإســهــال الـــذي يمكن أن يــكــون مميتاً 

لــلأطــفــال الــصــغــار فــي المــنــاطــق فقيرة 

المـــــــــوارد حـــــول الــــعــــالــــم، ويـــشـــكـــل هـــذا 

الطفيل أيضاً تهديداً للأشخاص في 

الــبــيــئــات جــيــدة المـــــوارد، مــمــا يتسبب 

في نصف حالات تفشي الأمراض التي 

تنقلها المياه في الولايات المتحدة، كما 

يــتــســبــب فـــي إصـــابـــة الــعــجــول وتــقــزم 

نــمــوهــا، وهــــذه الالــتــهــابــات لــيــس لها 

علاج فعال ولا لقاح.

مؤسسة رياضية أميركية تضيفها إلى خدماتها

«ألعاب الرياضة الإلكترونية» تقلل العزلة خلال جائحة «كورونا» 
 شيكاغو: «الشرق الأوسط»*

أعـــلـــن بـــرنـــامـــج «شـــيـــكـــاغـــو بـــــارك» 

الرياضي الجهوي، الذي يقدم خدماته 

بــتــوفــيــر المــســابــح الــعــمــومــيــة والمــلاعــب 

الرياضية وســاحــات ألعاب كــرة السلة 

عن تقديم خدمة من نوع جديد.. وهي 

«الرياضات الإلكترونية».

إلــــــى أن هـــذه  الــــبــــرنــــامــــج  وأشـــــــــار 

مــــــرة وتــشــمــل  تــــقــــدم لأول  الــــخــــدمــــات 

توظيف أجــهــزة ألــعــاب «إكـــس بوكس» 

و«بلاي ستيشن».

واستضاف البرنامج ٦٤ مشاركاً 

مـــن المـــراهـــقـــين فـــي مـــبـــاريـــات الــريــاضــة 

الإلــكــتــرونــيــة اســتــخــدمــوا الأجـــهـــزة من 

مــنــازلــهــم لــلــفــوز بــجــائــزة الــبــطــولــة في 

سباق لعبة الفيديو «إن بي إيــه ٢ كيه 

٢١». (وهي لعبة فيديو تحاكي مثيلتها 

من جمعية كرة السلة الأميركية). 

وقــــــال أدريــــــــان لــــــوزا مـــديـــر ألـــعـــاب 

الــــوبــــاء خلقت  الـــجـــهـــوي إن «جـــائـــحـــة 

فرصة ثمينة، إذ أجبرتنا على تأمين 

احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــبـــاب وتـــطـــويـــر أفـــكـــار 

مبتكرة». وأشرف على تنظيم المباريات 

ــر متعهد تــرويــج الــريــاضــات 
ْ
ــي

َ
كــيــفــن ف

الــذي  الإلكترونية المشهور فــي المدينة 

تقدم شركته «آي بلاي غيمز» خدمات 

الألـــــعـــــاب فـــــي المـــــؤتـــــمـــــرات والمـــــعـــــارض 

والفعاليات الاجتماعية الأخرى.

* خدمات «تريبيون ميديا» 

عالم الرياضة
يونايتد قفز للمركز الثاني 
وعليه مواجهة أستون فيلا 
غداً من دون مجال للراحة

الأمير هاري وزوجته ميغان وابنهما آرتشي (أ.ب)

«لكنة» ابنهما الأميركية تثير استياء الإعلام البريطاني
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